
خالد هدوي

  تونــس – تتصاعد مخاوف التونسيين 
من فشل الدولة في تأمين رواتب الموظفين 
لشــــهر مايــــو الحالــــي فــــي ظــــل الأزمات 

الاقتصادية والمالية المتتالية.
وقال النائب بالبرلمان ياســــين العياري 
”إن الدولة التونســــية مطالبــــة بتوفير 700 
مليون دينار (أكثر من 256 مليون دولار) في 
ظرف يومين لتأمــــين رواتب الموظفين التي 
من المفترض أن يتم صرفها اليوم 17 مايو.

وأوضــــح العيــــاري فــــي تدوينة على 
صفحته بفيســــبوك أن الحســــاب الجاري 
للدولــــة يتوفر الآن علــــى 960 مليون دينار 
وأن رواتــــب الموظفــــين قيمتهــــا 1.6 مليار 
دينار وهو ما ســــيدفع الدولة إلى البحث 

عن 700 مليون دينار لتأمين كتلة الأجور.
وأضاف أن الحلول ســــتكون في طلب 
قروض ســــريعة مــــن البنــــوك وإن توفرت 
السيولة ستكون بفوائد خيالية أقصى ما 
يمكــــن أن تقدمه هو تأخير ”الصدمة“ إلى 

بضعة أسابيع.
وتشــــهد البلاد أســــوأ أزمــــة لها على 
الإطــــلاق حيث بلــــغ العجز فــــي الميزانية 
العامــــة للمرة الأولى نحــــو 11.5 في المئة 
بنهاية العام الماضي بينما انكمش النمو 
بواقع 8.8 في المئة جــــراء مخلفات الأزمة 
الصحيــــة، وتتوقع الحكومة أن يصل هذا 

العام إلى 5.5 في المئة.
الصادق  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأفاد 
جبنون بأن ”المشــــكلة ليســــت فــــي أجور 
الموظفين بالأساس، بل في سداد الدين لأن 

الدولة لا تفلس من عملتها“.
تصريــــح  فــــي  جبنــــون،  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”كل الــــدول تعاني من ضائقة 
بســــبب  اقتصاديــــة  وصعوبــــات  ماليــــة 
جائحة كورونا، وتونس من البلدان الأكثر 

تضررا“.
وتابــــع ”تصاعــــد المخاوف مــــن عدم 
تأمــــين الأجــــور يحــــدث بلبلــــة وارتباكا 
في صفــــوف المواطنين والشــــارع، وهناك 
عجز فــــي الميزان التجاري بســــبب توقف 
الصادرات وقطاعات هامة مثل الفوسفات 

والصناعة وغيرهما“.
وحسب تقديرات البنك المركزي تشهد 
البــــلاد أزمــــة اقتصاديــــة حــــادة تهدّدها 
بالإفــــلاس في ظل تفاقم الديون الخارجية 
التي تجاوزت نســــبة مئة فــــي المئة حيث 
بلغت العام الماضي نحو 80.9 مليار دينار 

(30.3 مليار دولار).
وقال وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســــابق فوزي بن عبدالرحمن ”إن القيمة 
الماليــــة لمبلغ الرواتب في القطاع العام في 
تونس في حدود 1.6 مليار دينار تونســــي 

كل شهر“. 
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ”العــــرب"، 
"الأجــــور فــــي الوظيفــــة العموميــــة هــــي 
مجموعة من الخدمات تقدمها الدولة عبر 

الإدارة مقابل إنتاج الثروة“. 

وبخصوص حقيقة الأزمة الاقتصادية 
منــــذ  البــــلاد  تعيشــــها  التــــي  والماليــــة 
ســــنوات وتفاقمــــت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
بســــبب مخلفات جائحة كورونــــا قال بن 
عبدالرحمن ”الاقتصاد التونسي غير قادر 
علــــى إنتاج ثــــروة كافية ومســــتدامة لـ12 
مليون نســــمة، والمداخيل أقــــل بكثير من 
نفقــــات الدولة وما زلنا غيــــر قادرين على 

صنع الثروة“.
وتابع ”هناك قطاعات أشعلت الضوء 
الأحمر وأغلب المؤشرات سلبية على غرار 
الميزان التجاري ونســــبة التضخم وحجم 
التداين الذي تجاوز نســــبة 100 في المئة، 

وقيمة العملة في اتجاه سلبي“.
وأفاد بأن ”بعــــض القطاعات ما زالت 
تقاوم وســــط هذه العاصفــــة الاقتصادية 
على غــــرار الفلاحة التي تعيش صعوبات 
كبيرة وبعض القطاعــــات الصغيرة التي 
تبحث عــــن إعــــادة التموقع“، مســــتدركا 

”الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدا“.
وعــــزا تأزم الأوضاع إلى ”وجود حالة 
عجــــز مؤسســــاتية بســــبب عــــدم الكفاءة 
على جميع المســــتويات، فضــــلا عن تفاقم 
الصراعات السياســــية وعدم القدرة على 
إدارة الــــرأي العام من الســــلطة التنفيذية 
اللذين انعكســــا على الوضــــع الاجتماعي 

المتردي“.

ومــــن جهتــــه أكــــد المعهــــد الوطنــــي 
للإحصــــاء الســــبت أن اقتصــــاد البــــلاد 
انكمــــش بنســــبة 3 في المئة خــــلال الربع 
الأول مــــن عــــام 2021 بالمقارنة مــــع العام 
الســــابق، فــــي وقت تضــــرر فيــــه القطاع 
السياحي الحيوي بسبب تداعيات الوباء.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الربــــع الأول من عام 2020 بنســــبة 1.7 في 

المئة قياسا بالفترة نفسها من عام 2019.
وارتفعت نسبة البطالة في البلاد إلى 
17.8 فــــي المئة خلال الثلث الأول من العام 
الحالــــي بعد أن كانت فــــي حدود 17.4 في 

المئة خلال العام الماضي.
وتبدأ تونس هذا الأسبوع المفاوضات 
التقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل 
الحصــــول على قــــرض بقيمــــة 4 مليارات 
دولار كأعلــــى مبلــــغ تقترضــــه البلاد منذ 

الاستقلال في 1956.
ومقابــــل موافقــــة المانحــــين الدوليين 
تلتــــزم تونــــس بإصلاحــــات اقتصاديــــة 
يصفهــــا الخبــــراء بالموجعــــة ويتخــــوف 
منهــــا المواطــــن، وخاصة أن جــــزءا منها 
يتعلق برفــــع الدعم عن المواد الأساســــية 
والتخفيض فــــي كتلة الأجور بنســــبة 15 

في المئة.

 طهــران – لا يكمـــن خطـــر المرشـــح 
لانتخابات الرئاســـة الإيرانية المتشـــدد 
إبراهيم رئيســـي في فوزه في انتخابات 
يونيو القادمة فحســـب، وإنما أيضا في 
فرضية أن يكون المرشـــد الأعلى المحتمل 
لخلافة آية الله علي خامنئي (82 عاما).

وتجُمـــع مجموعـــة مـــن القـــراءات 
رئيســـي  علاقـــة  أن  علـــى  السياســـية 
النســـبية  وشـــعبيته  بخامنئي  الوثيقة 
التي حصدهـــا من حملتـــه التلفزيونية 
لمكافحة الفســـاد قـــد تجعلانه المرشـــح 
المفضل في انتخابات يعتقد محللون أن 

المتشددين يتمتعون بحظوظ فيها.
ومــــع أن القراءة الســــائدة للمشــــهد 
السياسي الإيراني تشير إلى وجود طيف 

واسع من المتشددين الراغبين في توسيع 
ومعتدلين  الإيرانــــي،  النــــووي  البرنامج 
يتمســــكون بالوضع الراهن، وإصلاحيين 
يريدون تغيير النظام الديني من الداخل، 
إلا أن هــــذه القــــراءة تنهار حيــــال الواقع 
السياســــي الســــائد في إيــــران، فكل هذه 
الأطياف هــــي عملة واحــــدة لنظام واحد 
ينصاع برمته لسياســــة وأوامر المرشــــد 

الأعلى.
وينظر كثيرون إلى ترشــــح المتشــــدد 
رئيســــي مقابــــل المعتدل علــــي لاريجاني 
علــــى أنــــه منــــاورة سياســــية مزدوجــــة 
يمتهنها النظام في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية وفي خطابه السياسي الموجه 

إلى الغرب.

ويشـــبّه أغلب المراقبـــين تلك المناورة 
بقنـــاع يرتديه النظام بحســـب متطلبات 

المرحلة.
وتكــــررت هــــذه المنــــاورة عندمــــا فاز 
بالرئاســــة  الإصلاحــــي  خاتمــــي  محمــــد 
وبعــــده المتشــــدد محمود أحمــــدي نجاد 
ثم حســــن روحاني الإصلاحــــي، إلا أنهم 
بالمســــميات،  اختلفــــوا  وإن  جميعــــا، 
يخدمــــون نظاما بوجه واحــــد غلبت عليه 
وصــــل  فقــــد  الراديكاليــــة؛  السياســــة 
نفــــوذه  قمــــة  إلــــى  الثــــوري  الحــــرس 
محليــــا وإقليميــــا فــــي زمــــن الإصلاحي 

روحاني.
ويروّج المرشـــد الإيرانـــي ومن خلفه 
إبراهيـــم  لانتخـــاب  الثـــوري  الحـــرس 

رئيسي، أو التهديد به على الأقل، بوصفه 
يمثل المصلحة الإيرانية المتشـــددة تجاه 
الغـــرب فـــي مفاوضات إعـــادة البرنامج 

النووي.
ويمهد فـــوز حجة الإســـلام إبراهيم 
رئيسي في الانتخابات الرئاسية لخلافة 
خامنئي في منصب المرشد الأعلى ليكون 
ثالـــث مرشـــد في إيـــران بعـــد الخميني 

وخامنئي.
ويحظـــى رئيســـي الذي يشـــغل منذ 
2019 منصـــب رئيس الســـلطة القضائية 
بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات

2017 نحو 38 في المئة من الأصوات، لكن 
ذلـــك لم يحـــل دون فوز روحانـــي بولاية 

ثانية.

ويقـــول مراقبـــون إن علاقة رئيســـي 
الوثيقة بنخبة الحرس الثوري تعني أنه 

في وضع قوي.
مســـعود  الإيراني  الصحافـــي  وقـــال 
باســـتاني ”فـــي نهاية المطـــاف، المواجهة 
الأساسية ستكون بين رئيسي ولاريجاني“.

ورغم تكهنات صحافية لأسابيع بشأن 
احتمـــال ترشـــحهما أبقـــى لاريجاني (63 
عاما) ورئيســـي (60 عاما) الحســـم حتى 
اليوم الأخيـــر. وكما في الســـابق، يُتوقع 
أن يصادق مجلس صيانة الدســـتور على 
اســـمي هذين المرشـــحين اللذين يعتبران 

مقربين من خامنئي.
المحافظة  بآرائــــه  رئيســــي  ويُعــــرف 
والمتشــــددة. وســــبق لمنظمــــات حقوقيــــة 

ومعارضين خارج البلاد أن اتهموه بأداء 
دور، ضمــــن مهامــــه كمــــدعٍ عام مســــاعد 
للمحكمــــة الثورية في طهــــران، في إعدام 
مئات الســــجناء دون محاكمــــة في نهاية 

الثمانينات من القرن الماضي.
ويرى رئيسي أن المحادثات مع القوى 
العالميــــة لرفــــع العقوبــــات الأميركية عن 
إيــــران لا طائل من ورائها، ويقول ”بعض 
السياســــيين يعقدون الآمال على جلسات 
لمعرفــــة ما يمكــــن أن يحصلــــوا عليه من 
الغربيين، إلا أنني أنصحهم بعقد جلسات 

منزلية أفضل لهم لحل المشاكل“.
ويعبّــــر هذا الــــرأي عن وجهــــة نظر 
المتشددين الذين يعتقدون في أن رئيسي 

يتمتع بجاذبية واسعة.

 واشــنطن – تعلمـــت الإدارة الأميركية 
الجديـــدة خلال فتـــرة قصيـــرة جدا من 
عمرها درســـا بليغا، مفـــاده أنه لا يمكن 
تـــرك الأمـــور علـــى علاتها في الشـــرق 
الأوسط وتوقع أن تجد حلولها بنفسها. 
ورغـــم أن إدارة الرئيس جـــو بايدن تعد 
”مخضرمـــة“ بحكم تولـــي بايدن منصب 
نائـــب الرئيس في عهد الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما، وأن الكثير من مســـؤولي 
إدارتـــه يعـــدّون خبـــراء فـــي السياســـة 
الخارجيـــة، إلا أن الأيـــام الأولى للإدارة 
كشـــفت أن بعض المقاربـــات للأزمات في 
المنطقـــة أكثـــر من ســـاذجة وتحتاج إلى 

الكثير من إعادة النظر.
حضورهـــا  بايـــدن  إدارة  وبـــدأت 
السياســـي في الشـــرق الأوســـط بإثارة 
قضايـــا مثـــل العلاقـــة مـــع الســـعودية 
والتركيـــز علـــى الحرب فـــي اليمن، لكن 
المحـــور الأساســـي بالنســـبة إليها كان 
العودة إلـــى الاتفاق النـــووي مع إيران. 
وجاءت المواقف الأميركية المتسرعة التي 
فيها الكثير من الاستعراض للإيحاء بأن 
الشـــرق الأوســـط ليس أولوية بالنســـبة 
إليهـــا الآن، وأن التحـــدي الحقيقي الذي 
تواجهـــه الولايـــات المتحدة هـــو الصين 
ا في كل شيء  التي تزاحمها إســـتراتيجيًّ

تقريبا.
لكنّ احتكاكا بدا هامشيا في حي من 
أحياء القدس كان كافيا لإطلاق حرب بين 
تتصاعد  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
بمـــا يشـــبه حـــرب 2006 بين حـــزب الله 
وإســـرائيل، حيث الدور الإيراني حاضر 

بقوة.
وتجـــد الإدارة الأميركية نفســـها في 
وضع مرتبك حيث لا تســـتطيع أن تهمل 
الفلســـطينيين  بـــين  الصـــراع  تصاعـــد 
والإسرائيليين مع عزم الإسرائيليين على 
تدمير أقصى ما يمكن من البنية التحتية 
الفلســـطينية في غزة، وخصوصا البنية 
التحتية العسكرية من ترسانة صواريخ 

وأنفاق.
وأبرز اتصـــال بين وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
أن الولايـــات المتحدة لا تـــزال تبحث عن 
طريقة للتواصـــل والضغط على حماس، 

دون إستراتيجية واضحة.
الغربيين  المحللـــين  بعـــض  ويشـــير 
إلـــى حجـــم الضربـــات التـــي وجهتهـــا 

حماس إلى إسرائيل، حتى وإن 
تم التصدي لعدد كبير منها 

من قبل منظومة ”القبة 
الحديدية“ المضادة 

للصواريخ، الأمر 
الذي زاد من ضغط 

الرأي العام الإسرائيلي لكي 

يقـــوم الجيش بعملية واســـعة النطاق لا 
تســـتثني التدخل البري داخـــل القطاع، 
لمنـــع تكـــرار القصـــف الصاروخـــي من 

حماس.
وقـــال المحلـــل السياســـي لصحيفة 
الغارديـــان البريطانية بيتر بيمونت ”ما 
يبـــدو تطورا فـــي ما تملكـــه حماس من 
صاروخية  ضربـــات  لتوجيه  إمكانيـــات 
مؤثـــرة، ومـــا يعد قـــدرة ملموســـة على 
تحمـــل الرد الإســـرائيلي، هما الشـــيئان 
اللذان ســـيجعلان إســـرائيل غيـــر قادرة 
على التراجع هذه المرة وأنها ستتأكد من 

توجيه ضربة قاسية ومدمرة لحماس“.
وأوضح رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن العملية العســـكرية 
ضد غزة لا تزال فـــي بدايتها، وهو الأمر 
الذي يضـــع الإدارة الأميركية في موقف 
محرج بين الســـكوت وترك الإسرائيليين 
”ليتمـــوا المهمة“ أو التدخـــل لمنع تصاعد 

الموقف خارج السيطرة.
ورغم أن إدارة بايدن كانت في وضع 
المســـتفيد التلقائي من اتفاقات الســـلام 
بين إســـرائيل ودول عربية ليســـت على 
خط المواجهـــة، وهي دول ما صار يعرف 

للســـلام مع إسرائيل،  بـ“اتفاق أبراهام“ 
إلا أن هذه الدول وجهت انتقادات شديدة 
لرد الفعل الإسرائيلي على التصعيد رغم 
انتقادها لسياســـات حمـــاس، وهو الأمر 
الـــذي يزيد من إحـــراج الإدارة الأميركية 
التي كانت تراهن على ملف نائم للصراع 
العربـــي الإســـرائيلي، وخطـــوات قادمة 
لتحريـــك الاتفـــاق النـــووي مـــع إيران، 
ومـــن ثم تفرغ واشـــنطن لمواجهة الخطر 

الصيني المتصاعد.
السابق  الفلســـطيني  الســـفير  وقال 
بركات الفرا إن ”الموقف الأميركي إزاء ما 
يحدث في الأراضي الفلســـطينية ملتبس 
حتـــى الآن، مع أن واشـــنطن هي الجهة 
الوحيـــدة فـــي العالم التي تســـتطيع أن 

تمارس ضغطا على إسرائيل“.
وأضاف الفرا في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الاتصالات الأميركية متواصلة لوقف 
إطلاق النـــار على غزة، وهدفها في المقام 
الأول إقناع تل أبيب بأن وقف إطلاق النار 
يصب في صالحها أكثر من الفلسطينيين 
في ظـــل الخوف من تداعيـــات إطالة أمد 

الحرب على الداخل الإسرائيلي“.
وأشار إلى أن الأحداث الحالية يمكن 
أن تصب في صالح المشروع 
الأميركي لحل الدولتين الذي 
تتبناه إدارة جو بايدن 
وأعادت التذكير به 
أخيرا، لأن هناك 
قناعة لدى واشنطن 
بأن السلام لن يتحقق إلا 

بحصــــول الفلســــطينيين علــــى حقوقهم، 
خاصــــة مــــع ارتفــــاع مخاوف إســــرائيل 
من موقف عــــرب 48، وهم يمثلــــون قنبلة 

موقوتة.
إلا أن مارتن إنديك المبعوث الأميركي 
الإســــرائيلية  للمفاوضــــات  الســــابق 
الفلســــطينية يــــرى أن ”الولايات المتحدة 
تحت قيادة بايدن تحولت من القيادة إلى 

الدعم في الشرق الأوسط“.
وقال إنديك مؤلف كتاب ”سيد اللعبة: 
هنري كيســــنجر وفن دبلوماسية الشرق 
الأوســــط“ إن ”بايــــدن لا يقود من الخلف، 
كما فعل باراك أوباما في ليبيا. إنه يدعم 
إســــرائيل ويقــــود أماكــــن أخــــرى. وهذه 
هــــي الطريقــــة الوحيــــدة التي ســــتتمكن 
بهــــا الولايــــات المتحدة مــــن الحفاظ على 

محورها بعيدا عن المنطقة“.
وعبر إنديك في قراءة سياسية مفرطة 
في المبالغة عن اعتقاده بأن بايدن قد نجا 
من أول اختبار له في الشــــرق الأوســــط، 
مشــــيرا إلى أن المســــتقبل كفيــــل بتوصل 
شــــركاء الولايــــات المتحــــدة في الشــــرق 
الأوسط إلى فهم أدوارهم في نظام إقليمي 
تدعمه واشــــنطن، وليس بقيادة أميركية، 
وهذا سيسهل على بايدن تجنب الانزلاق 

مرة أخرى إلى مستنقع الشرق الأوسط.
وقــــال البيت الأبيض إن بايدن تحدث 
مع كل من نتنياهو والرئيس الفلسطيني 
محمــــود عباس في ســــاعة متأخــــرة من 
مســــاء الســــبت وأطلعهما علــــى الجهود 

الدبلوماسية الأميركية.
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السنة 43 العدد 12061 أخبار

 غــزة – دخلت الحـــرب في قطاع غزة 
يومهـــا الثامن دون مؤشـــر عـــن توجه 
أي مـــن الطرفـــين المتحاربـــين لخفـــض 
التصعيد، رغم التحـــركات والاتصالات 
الدولية التـــي اتخذت الأحد زخما أكبر، 
وســـط تحذيرات أممية من أزمة إقليمية 
”لا يمكن احتواؤها“ في الشرق الأوسط.

تقول أوســـاط سياســـية فلسطينية 
إن أطرافا مســـتفيدة من هـــذا الصراع 
المتفجر والـــذي راح ضحيته حتى الآن 
العشـــرات مـــن المدنيـــين فـــي القطاع، 
وستســـعى تلك الأطراف جاهدة للإبقاء 
علـــى جذوتـــه، وهـــو مـــا يعنـــي إطالة 

عذابات سكان القطاع المحاصر.
وتلفـــت الأوســـاط إلى أن مـــن أبرز 
المستفيدين إيران التي تحرص على دفع 
الفصائل الفلسطينية إلى عدم التراجع 
انفجـــر  الـــذي  التصعيـــد،  واســـتمرار 
الاثنين الماضي، على خلفية توترات في 
المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح 

في القدس الشرقية.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن هـــذا ما 
تضمنـــه فحوى الاتصالات التي أجراها 
العميـــد إســـماعيل قاآنـــي قائـــد فيلق 
القدس الجناح الخارج للحرس الثوري 
الإيرانـــي مـــع المســـؤولين فـــي حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.
وتريـــد إيـــران من خلال مـــا يحدث 
إيصـــال رســـالة لحكومـــة تـــل أبيـــب 
والمجتمع الدولي بأن غزة ليســـت سوى 
نموذج مصغر لحرب صواريخ شـــاملة 
على إســـرائيل، في حال تفجـــرت، وأن 
على الحكومة الإســـرائيلية إعادة النظر 

في حساباتها.
وتشهد العلاقة بين إسرائيل وإيران 
تصعيدا خطيرا في الســـنوات الأخيرة 
اتخذ منحـــى جديدا منذ فتـــرة باندلاع 

حرب سفن بين الطرفين.
وتعـــارض إســـرائيل بشـــدة توجه 
الإدارة الأميركيـــة للعودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي الإيراني، وقد بـــدأت تل أبيب 
تســـتعد لهـــذا الســـيناريو مـــن خـــلال 
الإعلان عـــن أكبر مناورة عســـكرية في 
تاريخها قبـــل أن تضطر إلى وقفها بعد 
علـــى  انطلاقهـــا  مـــن  قليلـــة  ســـاعات 
خلفيـــة تفجـــر الأوضاع مـــع الفصائل 

الفلسطينية.
وفي غمرة الجهود الدولية والعربية 
الحثيثة للوســـاطة ووقف التصعيد في 

غـــزة، عمدت طهران إلى إيصال رســـالة 
للفصائل وفـــي مقدمتها حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي، بضرورة الاستمرار، 
وعدم المبادرة بخطوة وقف إطلاق النار، 

متعهدة بتقديم المزيد من الدعم.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الإيرانية (إرنا) الأحد خبر إجراء العميد 
قاآني اتصالين برئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية والأمين 
العـــام لحركـــة الجهاد الإســـلامي زياد 

النخالة.
وأشـــارت الوكالة إلى أن قاآني أكد 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  ”أن  للنخالـــة 
الإيرانيـــة تدعـــم حقوق الفلســـطينيين 
في مواجهـــة انتهـــاكات وجرائم العدو 

الصهيوني“.
ونـــوّه قائد القـــوة الموكلة العمليات 
الخارجية فـــي الحرس الثوري بـ“تطور 
المقاومـــة الفلســـطينية وقدراتهـــا فـــي 
الدفـــاع عن شـــعب فلســـطين“. كما نقل 
قاآني رســـالة دعـــم مماثلة إلـــى هنية، 
مؤكـــدا ”وقوف الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانية إلى جانب فلسطين“، وإدانتها 
”انتهـــاكات النظام الصهيوني وجرائمه 

في القدس وغزة“.
واعتبر أن ما تقوم به إســـرائيل في 
القطاع وحي الشـــيخ جراح في القدس 
والمعاهـــدات  القوانـــين  كل  ”يخالـــف 

الدولية“.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وكان 
روحانـــي زعم في وقت ســـابق أن بلاده 
الوحيـــدة التـــي تقدم الدعـــم والحماية 
المنطقـــة،  دول  منتقـــدا  للفلســـطينيين، 

خاصة مصر والأردن.
وقتـــل أكثر مـــن أربعين فلســـطينيا 
في الضربات الإســـرائيلية على القطاع 
الأحـــد في أعلى حصيلـــة يومية لتبادل 
القصـــف بـــين إســـرائيل والفصائل، ما 
يرفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ نحو 

أسبوع إلى 188.
وأعلـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو عقـــب اجتماع لمجلس 
الوزراء المصغـــر (الكابنيت) أن الحملة 
علـــى القطـــاع ”متواصلة بـــكل قواتها 
وستســـتغرق وقتا، حيث تريد إسرائيل 
أن يدفـــع المعتـــدي الثمـــن وتســـتعيد 

الردع“.
مـــن جهته قـــال رئيس هيئـــة أركان 
الجيش الإســـرائيلي أفيف كوخافي أن 
حركة حماس ”أســـاءت تقدير قوة ردنا 
(...) حيـــث تتعرض غـــزة لقصف جوي 
شديد وغير مســـبوق. نحن نقوم بالذي 
يجـــب علينـــا عملـــه لحمايـــة مواطني 

إسرائيل“.
وهـــذه أعنـــف مواجهـــة فـــي غـــزة 
منذ العام 2014، وتشـــهد شـــن الطيران 

الحربـــي الإســـرائيلي غـــارات مكثفـــة 
علـــى القطـــاع، وترد الفصائـــل بإطلاق 
صواريـــخ طالـــت مناطـــق واســـعة في 
الأراضـــي الإســـرائيلية، منها صواريخ 
تم اســـتخدامها للمرة الأولى حيث بلغ 

مداها 250 كلم.
واندلعـــت جولة العنـــف بعد إطلاق 
الفصائـــل صواريـــخ باتجاه إســـرائيل 
تضامنـــا مـــع المئات من الفلســـطينيين 
مـــع  صدامـــات  فـــي  جرحـــوا  الذيـــن 
القوات الإســـرائيلية في باحة المســـجد 
الأقصى فـــي القدس الشـــرقية المحتلة، 
وتهديدات بطرد عائلات فلســـطينية من 
حي الشـــيخ جراح لصالح مســـتوطنين 

يهود.
وشـــكل رد الفصائـــل الســـريع على 
التصعيد في القـــدس صدمة للكثير من 
المراقبـــين، الذين اعتبـــروا أن القرار لا 
يخلو من أبعاد سياســـية في علاقة بما 
يجري في الإقليم، ولم يســـتبعد البعض 
أن يكـــون ما حـــدث بإيعاز مـــن طهران 
لإعـــادة خلـــط الأوراق لاســـيما وأنهـــا 
تنظر للتحركات الإســـرائيلية في الآونة 
الأخيرة بعين الريبـــة، وخاصة إعلانها 
عن مناورات ”عربات النار“، التي دفعت 
حزب اللـــه اللبنانـــي إلى إعـــلان حالة 

الاستنفار القصوى.
ويبنـــي هـــؤلاء قراءتهـــم علـــى أن 
استفزازات إسرائيل للمقدسيين لم تكن 

وليدة الأيام القليلة الماضية.
واعتبر الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش الأحد أن التصعيد 
الجـــاري ”يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى أزمة 
أمنيـــة وإنســـانية لا يمكـــن احتواؤها 
وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي 
فحسب،  وإسرائيل  المحتلة  الفلسطينية 

بل في المنطقة برمتها“.
وقال غوتيريش خلال جلسة لمجلس 
الأمن بخصوص التطورات في الأراضي 
الفلســـطينية ”يجـــب أن يتوقف القتال. 
يجب أن يتوقف فورا“، واصفا ما يحدث 

بـ“المروع“.
وحذر غوتيريش من أن «هذه الجولة 
الحاليـــة من العنـــف لن تـــؤدي إلا إلى 
إدامـــة دورات الموت والدمـــار واليأس، 
وتدفـــع الأفق بعيـــدا عن أيـــة آمال في 

التعايش والسلام».
من جهتها قالت الســـفير الأميركية  
بالأمم المتحدة إن بلادها مستعدة للدعم 
إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار، 
فـــي موقف يعكـــس أن الإدارة الأميركية 
ليســـت فـــي وارد ممارســـة أي ضغوط 

لوقف التصعيد.
واجتمع مجلـــس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة مرتـــين الأســـبوع الماضي في 
جلســـات مغلقـــة لمناقشـــة تصاعد حدة 
العنـــف، لكنه لـــم يتمكن حتـــى الآن من 
الاتفـــاق علـــى بيـــان عـــام لأن الولايات 
المتحدة، وهي حليف قوي لإســـرائيل، لا 

تعتقد أنه سيكون مجديا.

إيران تتخذ من غزة نموذجا مصغرا 

لحرب صواريخ شاملة على إسرائيل

في غمرة التحــــــركات الدولية والعربية الضاغطة لوقف التصعيد في قطاع 
غزة، تحث إيران الفصائل الفلســــــطينية على الاســــــتمرار في القتال، دون 

النظر إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع المحاصر.

تحذيرات أممية من أزمة إقليمية لا يمكن احتواؤها

مخاوف لبنانية من انفلات الوضع 

في المنطقة الحدودية
 بيــروت – تثير التوتـــرات الجارية في 
المنطقـــة الحدودية بين لبنان وإســـرائيل 
مخاوف من انفجار الوضع، وسط مساع 
من قوات حفظ السلام الأممية اليونيفيل 

والجيش اللبناني لسحب فتيلها.
ويشهد الجنوب اللبناني منذ الجمعة 
الماضيـــة احتجاجات لنشـــطاء لبنانيين 
ضـــد التصعيـــد الجـــاري فـــي الأراضي 

الفلسطينية.
مرابطة  إســـرائيلية  قـــوات  وقامـــت 
علـــى الحـــدود الأحد بإطـــلاق النار على 
متظاهريـــن بعـــد أن حطمـــوا كاميـــرات 
مراقبة وحاولوا تســـلق الجدار الفاصل 

في بلدة العديسة.
وكان شـــاب لبناني لقي حتفه وجرح 
آخـــرون برصـــاص الجيش الإســـرائيلي 

قرب الحدود الجمعة.
وأعلنت قيادة ”اليونيفيل“، في بيان، 
الأحد عن تنسيق بين جنود حفظ السلام 
والجيش اللبنانـــي لتخفيف حدة التوتر 

والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر.
وذكر البيـــان ”أن آليات الارتباط يتم 
اســـتخدامها بشـــكل كامـــل. وأن ضباط 
الارتباط لدينا ينســـقون مع كلا الجانبين 
(اللبناني والإسرائيلي) لتجنب أي سوء 

فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا“.
ويخشـــى اللبنانيون الذيـــن يعانون 
مـــن أزمات مركبة أن يجدوا أنفســـهم في 
أتون صـــراع جديد. ورغم وجـــود قناعة 
بأن حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى 
أي معركة مع إســـرائيل في هذا التوقيت 

حيث الظـــروف لا تخدمه، بيد أن إمكانية 
حـــدوث خطـــأ أو ســـوء فهم ينجـــر عنه 

تصعيد أمر وارد.
وكان البطريرك الماروني مار بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي دعا فـــي عظتـــه الأحد 
الســـلطات اللبنانية إلـــى ”ضبط الحدود 
ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة 
لإطـــلاق الصواريـــخ وتعريـــض لبنـــان 

لحروب جديدة“.
وقال الراعي ”لقد دفع لبنان ما يكفي 
مـــن هـــذه الصراعـــات“، مشـــيرا إلى أن 
”الشـــعب اللبناني ليس مستعدا لأن تدمر 

بلاده مرة أخـــرى، أكثر مما هي مدمرة“. 
وعمدت أطـــراف يعتقد أنها فلســـطينية 
مســـاء الخميس الماضي إلى إطلاق ثلاثة 

صواريخ باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش اللبناني إنه تم العثور 
علـــى 3 صواريـــخ فـــي منطقـــة مخيـــم 
الرشـــيدية للنازحين الفلســـطينيين، في 

أعقاب الهجوم على إسرائيل.
وكان حـــزب الله ســـارع إلى نفي أي 
مسؤولية له عما حدث، في رسالة ضمنية 
بأنه ليس في وارد الإقدام على أي خطوة 

تصعيدية.

أوقفوا الحرب

الوضع هش

مؤتمر باريس يفتح آفاق الدعم 

الدولي للحكومة المدنية في السودان
 الخرطــوم – تنطلــــق فــــي العاصمــــة 
الفرنســــية باريس الاثنــــين أعمال المؤتمر 
الدولي لدعم السودان، بمشاركة مسؤولين 
من 40 دولة، وتعول الحكومة على المؤتمر 
لضمــــان الدعم في التحــــول الديمقراطي 
ومجابهة الأزمات المتفاقمة وزيادة وتيرة 

الانفتاح على المجتمع الدولي.
وتشــــارك الســــلطة الســــودانية بوفد 
موسع يضم أكثر من 30 مسؤولا سياسيا 
وتنفيذيا بجانب رئيس مجلس الســــيادة 
الفريق أول عبدالفتــــاح البرهان، ورئيس 
الحكومــــة عبداللــــه حمــــدوك وعــــدد من 

الوزراء ورجال الأعمال.
والإعــــلام  الثقافــــة  وزارة  وقالــــت 
السودانية إن الحكومة الفرنسية وجهت 
الدعــــوة إلى عــــدد من رموز الثــــورة على 
الرئيس الســــابق عمر حســــن البشير، ما 
يشــــي بأن هناك رغبة دوليــــة في التعرف 
علــــى رؤى القيــــادات المدنية التي وصلت 
إلى ســــدة الحكم وتقديم الدعم السياسي 
لها لمواجهة هيمنة المكون العسكري على 
بعض القطاعات المهمة، ما يجعل أهداف 
المؤتمر الاقتصاديــــة تنطوي على أهداف 

سياسية دقيقة.
وقبيل انعقــــاد المؤتمــــر بُذلت جهود 
مضنيــــة للتوصل إلــــى تفاهمــــات ثابتة 
بــــين المكونــــين العســــكري والمدنــــي فــــي 
السودان بشأن جملة من الملفات الداخلية 
والخارجية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة 
من مؤتمر باريس، بعد أن أدركا أن خروج 
الخلافــــات للعلــــن لــــن يكون فــــي صالح 
الفتــــرة الانتقالية، وحاولا ســــدّ الثغرات 
التي يمكن أن تكون وســــيلة لاستقطابات 
حادة تعرقل طموحات السلطة السودانية 

للتحول الديمقراطي.
واستدركت بعض الأطراف المحسوبة 
علــــى المكــــون العســــكري خطــــورة الدعم 
الدولــــي المتصاعــــد للقوى المدنيــــة، بعد 
قانــــون  الأميركــــي  الكونغــــرس  إصــــدار 
”الانتقــــال الديمقراطــــي في الســــودان“، 
والــــذي عــــزز توســــيع قاعــــدة مشــــاركة 
القيادات المحسوبة على المكون المدني في 
مؤتمر باريس، وتزايــــدت مخاوف بعض 
القيادات العســــكرية من نمو دور أطراف 
سياســــية تجد أن كفة الدعم الدولي تميل 

لصالحها.
وحــــاول المكون العســــكري نفض يده 
مــــن أحداث القيــــادة العامــــة التي وقعت 
الثلاثــــاء الماضي فــــي الخرطوم، وســــلم 
الجيش مساء السبت النائب العام نتائج 
التحقيق في مقتل متظاهريْن شــــاركا في 
تجمع للمطالبة بمحاســــبة المسؤولين عن 
تفريــــق اعتصام أمام مقــــر قيادة الجيش 

منذ حوالي سنتين.
المشــــتبه  قائمــــة  النتائــــج  تضمّنــــت 
بتورطهم في الأحــــداث مع رفع الحصانة 
الإجــــراءات  بمباشــــرة  إيذانــــا  عنهــــم، 

العامــــة  النيابــــة  بواســــطة  القانونيــــة 
للوصــــول إلى النتائــــج النهائية، ”تأكيدا 
للشــــفافية وصونا للحقوق، وحرصا على 

سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين“.
ويقول مراقبون إن المكون العســــكري 
ليســــت لديه موانــــع في أن يكــــون هناك 
حكم تعددي بالســــودان، لكنه يخشى من 
اختــــلاف أيديولوجيات الأحــــزاب المدنية 
المتعارضــــة، والتي دائما ما تكون ســــببا 
في الخلافات، وأن انتقــــال ذلك إلى رأس 
السلطة يعني أن المرحلة الانتقالية سوف 
تواجه بفشل على المستوى الداخلي، وإن 

كان ثمة دعم دولي سخي.
وأكد أســــتاذ العلاقات الدولية بالمركز 
الدبلوماسي التابع للخارجية السودانية 
عبدالرحمن أبوخريس، أن مؤتمر باريس 
في شــــقه العلني لا يتدخــــل في الأوضاع 
الداخلية، ولن يناقش القضايا السياسية، 
ويركز علــــى الدعم الاقتصادي بوجه عام، 
لكن هناك دعما غير مباشــــر ســــيكون من 
نصيــــب الحكومة، يُجبر أطــــراف المرحلة 
الانتقاليــــة علــــى ترتيب البيــــت الداخلي 
أولا تمهيدا للحصول على الاســــتثمارات 
الأجنبية، وهو مــــا يصب في صالح فكرة 

دعم التحول الديمقراطي في البلاد.

لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أكبــــر  الســــوداني  المدنــــي  المجتمــــع  أن 
المستفيدين من انعقاد المؤتمر، والذي يعد 
رأس الحربة في عملية جذب الاســــتثمار، 
لأن غالبية المشــــروعات ستكون بالشراكة 
بين القطاعين الخاص والعام، إلى جانب 
أن الحكومة هي التي تستقبل المساعدات 
والإعانات التــــي يقدمها المجتمع الدولي، 
وعليها تحسين أوضاع الاستثمار وإقرار 
المســــتثمرين  لإقنــــاع  مشــــجعة  قوانــــين 

الأجانب.
الحكومــــة  آليــــات  المؤتمــــر  ويدعــــم 
المدنيــــة لفــــك عزلــــة الســــودان الدوليــــة، 
وهي إحدى دعائم تصحيح المســــار التي 
تعــــززت بالاســــتجابة الكبيــــرة لانعقــــاد 
مؤتمر باريس على أن يســــير الســــودان 
في الطريق الســــليم بمــــا يجعل الطرفين، 
المدنــــي والعســــكري، أكثــــر حرصــــا على 
توســــيع قواعــــد التعــــاون مــــع المجتمع 
الدولــــي. وأوضحت الحكومــــة أن مؤتمر 

باريس يهدف إلى تأكيد عودة الســــودان 
القوية والمستحقة للمجتمع الدولي، لافتة 
إلى إعداد مشــــروعات في مجالات عديدة 
لعرضهــــا علــــى المؤتمر، تشــــمل قطاعات 
عدة، بينها الطاقة والبنى التحتية والنقل 

والاتصالات والثروة الحيوانية.
واعتبر وزير الماليــــة جبريل إبراهيم 
أن المؤتمــــر فرصــــة للقــــاء الدائنــــين من 
نــــادي باريس والأطــــراف الأخرى الدائنة 
للســــودان والمؤسســــات الماليــــة الدولية، 
وهــــو خطوة لإعفاء ديون الســــودان التي 

تقدر بـ60 مليار دولار.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وكشــــف 
والتغييــــر إبراهيم الأمــــين، أن الحكومة 
الســــودانية اســــتعدت جيدا للاســــتفادة 
من حجــــم المشــــاركة الدولية الواســــعة، 
ووضعــــت خططهــــا علــــى مدار الأشــــهر 
الماضيــــة وتتعامــــل مع المؤتمــــر كخطوة 
تمهيديــــة تفتح الطريق أمــــام دعم الحكم 
المدني وتثبيت ركائزه من خلال تحســــين 

الأوضاع الاقتصادية.
وأشــــار فــــي تصريح لـ”العــــرب“ إلى 
أن طبيعــــة التكوين السياســــي والثقافي 
والإثنــــي فــــي الســــودان تدعــــم الحكــــم 
الديمقراطي، وأن جميع التجارب السابقة 
أثبتت فشــــل الحكم الشمولي-العسكري، 
وهناك إدراك دولي بأن تخطي الســــودان 
المرحلــــة الحالية لا بــــد أن يكون من خلال 
حكــــم غيــــر مركــــزي لتثبيت الســــلام في 
ولايات الهامش، ودعم فكرة النظام المدني 

الذي يملك مشروعا وطنيا.
وقلل الأمين مــــن تأثير ما يتردد حول 
وجود خلافات متجذرة بين القوى المدنية 
علــــى الدعــــم الدولي المنتظــــر، معتبرا أن 
فتــــرات الانتقــــال قــــد تكــــون أصعب من 
الثــــورات نفســــها، لأن الأبــــواب مفتوحة 
أمام الجميع وكل طرف لديه حزمة أهداف 
يســــعى لتحقيقها، وأن الوصول إلى حكم 
ديمقراطــــي عبــــر الناخبــــين يتطلب دعما 

دوليا لتحقيقه.
الســــودانية  الدوائر  بعض  وتتخوف 
من أن تــــؤدي التباينات السياســــية بين 
المدنيين أنفســــهم، أو بين المكونين المدني 
والعسكري، إلى تفويت فرصة الاستفادة 
من الدعــــم الدولي، حيث تبعث برســــائل 
سلبية بشأن تماسك المرحلة الانتقالية، ما 

يقلل الدعم الدولي لها.
أن  العامــــة  المخــــاوف  يزيــــد  ومــــا 
صعبــــة،  المقبلــــة  المرحلــــة  اســــتحقاقات 
وعلى رأسها الإسراع بالإعلان عن نتائج 
التحقيق في ملف فــــض اعتصام القيادة 
العامــــة وتشــــكيل المجلــــس التشــــريعي 
واستكمال مسارات السلام، وكلها تشكل 
مطبــــات سياســــية يحتــــاج تمريرها إلى 
مرونــــة كبيرة فــــي ظل الغليــــان الجارف 
في الشــــارع بســــبب الأوضاع المعيشــــية 

المتدهورة.

الحملة على غزة 

متواصلة بكامل قوتها 

وستستغرق وقتا

بنيامين نتنياهو

المؤتمر خطوة تمهيدية 

تفتح الطريق أمام دعم 

الحكم المدني

إبراهيم الأمين

المجتمع المدني السوداني 

أكبر المستفيدين من 

انعقاد المؤتمر

عبدالرحمن أبوخريس



الإثنين 2021/05/17 

3أخبارالسنة 43 العدد 12061

مشروع سكة الحديد 

سيحدث تغييرا كبيرا 

في المنطقة

حسن روحاني

السلطات الكويتية تقطع الطريق على مزايدة الإسلاميين بالملف الفلسطيني
 الكويت - أعلنت الســـلطات الكويتية 
منـــع أيّ تجمّعـــات غيـــر مرخصـــة يتم 
تنظيمهـــا تحـــت عنـــوان التضامـــن مع 
الفلســـطينيين خـــلال الأحـــداث الدامية 

الجارية في أراضيهم.
وتســـعى حكومة الكويـــت بذلك إلى 
قطع الطريق على أي اســـتثمار سياسي 
لتلـــك الأحـــداث، في ظـــلّ تحفّـــز واضح 
من قبل قـــوى سياســـية للمزايدة بالملف 
الفلســـطيني وتوظيفه في معركة كســـب 
القوميـــة  مشـــاعره  بدغدغـــة  الشـــارع 

والدينية.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة 
الأحـــد علـــى ”حريـــة التعبيـــر والتجمع 
تضامنـــا مـــع القضية الفلســـطينية وما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم 

على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي“.
وأوضحـــت في بيـــان أنّ ”التجمعات 
غير المرخصة تعتبر خروجا على القانون 
وهـــو الأمر الذي لن تســـمح بـــه الوزارة 

مطلقا“.
المواطنـــين  ”بكافـــة  أهابـــت  كمـــا 
والمقيمين الالتزام التام بالقانون وقواعد 
الأمـــن العام“، مؤكدة على أنها ســـتتخذ 
”الإجـــراءات القانونية تجـــاه من يخالف 

ذلك“.
ومع تصاعد الأحـــداث في قطاع غزة 
والضفـــة الغربيـــة والقـــدس وعـــدد من 
المناطـــق الواقعـــة داخل الخـــط الأخضر 
وتتالـــي ســـقوط القتلـــى والجرجى في 

صفـــوف الفلســـطينيين بنيـــران القوات 
الإســـرائيلية، تصاعـــدت الدعـــوات فـــي 
الكويـــت إلـــى التضامـــن مـــع الشـــعب 
الفلســـطيني بمـــا في ذلك الدعـــوات إلى 

التجمع والتظاهر نصرة له.
وبينمـــا تبـــدو إجـــراءات مواجهـــة 
جائحـــة كورونـــا ســـببا وجيهـــا لتقييد 
الســـلطات الكويتية للتجمعات الشعبية 
وتحديد أعداد المشـــاركين فيها وحصرها 
في أماكـــن محدّدة، يشـــير مطلّعون على 

الشـــأن الكويتـــي إلـــى وجـــود مخاوف 
من قيـــام المعارضـــة، وخصوصـــا منها 
الإسلامية، بنقل خلافاتها الحادّة القائمة 

حاليا مع الحكومة إلى الشارع.
ويشـــير هؤلاء إلى وجود سوابق في 
هـــذا المجال لـــدى الإســـلاميين تعود إلى 
مطلع العشـــرية الماضيـــة، عندما تفاعل 
هـــؤلاء علـــى طريقتهـــم مـــع أحـــداث ما 
يُعـــرف بالربيع العربي محاولين نقل تلك 

الأحداث إلى الداخل الكويتي.

وقطعـــا لمزايـــدة الإســـلاميين بالملف 
الشـــيخ  حكومة  ســـارعت  الفلســـطيني، 
صباح الخالد الحمد الصباح إلى إصدار 
موقف مســـاند للفلسطينيين في محنتهم 

ومُدين للعنف الإسرائيلي ضدّهم.
وقال الشيخ صباح إنّ بلاده ”لم ولن 
تدخر جهدا في مســـاعدة فلسطين بكل ما 
تستطيع تقديمه“. وأشار خلال زيارة قام 
بهـــا إلى قاعـــدة محمد الأحمـــد البحرية 
إلى أنّ دور الكويت ”ليس سياســـيا فقط 

بتكثيـــف الجهـــود والاتصـــالات لنصرة 
الأشـــقاء في فلســـطين، بل ببـــذل كل ما 
تستطيع تقديمه لتخفيف الأعباء عنهم“، 
مؤكّدا قولـــه ”نحن على أتم الاســـتعداد 

لذلك ولن ندخر أي جهد“.
مجلس  صمـــت  ”نســـتغرب  وأضاف 
الأمن الذي يفتـــرض أن يكون له دور في 
حماية إخواننا الفلســـطينيين“، مشـــيرا 
متواصلـــة  لازالـــت  ”الجهـــود  أن  إلـــى 
وهـــذه  واللقـــاءات،  الاتصـــالات  عبـــر 
رســـالة واضحـــة لمجلس الأمـــن ليتحمل 
مســـؤولياته للحفاظ على أرواح الأشقاء 

في فلسطين“.
وتابع ”للأســـف نشـــاهد خلال عطلة 
عيـــد الفطـــر مـــا يحصـــل لإخواننـــا في 
فلســـطين وما يتعرضون له من قبل قوات 
الاحتلال من مجازر، ونحن نشاهد أحياء 
تعرضت للقصـــف ونرى أطفالا ونســـاء 
ومدنيين تحت الأنقاض، ونشـــاهد قوات 
الاحتـــلال ســـائرة فـــي غيهـــا لا تلتفـــت 
إلـــى المجتمـــع الدولـــي“، مضيفـــا ”من 
مســـؤولياتنا في الكويـــت أن نتحرك مع 
أشقائنا وأصدقائنا عبر الجامعة العربية 
ومنظمـــة التعاون الإســـلامي والتواصل 

مع الدول المؤثرة“.
ومــــن جهته دعا رئيــــس مجلس الأمّة 
(البرلمان) مرزوق الغانم المحســــوب ضمن 
معسكر الموالاة وتحاول المعارضة الإطاحة 
به مــــن المنصب، إلى التركيــــز على العمل 
الجماعــــي ”لفضــــح ممارســــات الاحتلال 

الإســــرائيلي“، مقترحا ”تشــــكيل وفد من 
البرلمــــان العربــــي للقــــاء رئيــــس الاتحاد 

البرلماني الدولي لفضح تلك الممارسات“.

وتنشط في الكويت معارضة إسلامية 
قويـــة تحاول باســـتمرار الاســـتثمار في 
المتنفّس الديمقراطي الذي يتيحه النظام 
القائم ويلعـــب فيه البرلمان المنتخب دورا 
كبيـــرا، لفرض رؤاها وتمريـــر خياراتها 
ســـلطة  البـــلاد  أســـلمة  علـــى  القائمـــة 

ومجتمعا.
وأدّى الصـــراع الدائـــر حاليـــا بـــين 
الحكومة الكويتيـــة والمعارضة البرلمانية 
إلـــى حالة أقرب إلى الشـــلل السياســـي، 
بســـبب تعطيل النواب المعارضين لأعمال 

البرلمان.
ومن شـــأن الوضع أن يـــزداد تعقيدا 
في حـــال نجحت المعارضة فـــي نقل تلك 
الخلافات إلى الشـــارع باستغلال الظرف 
المناسب شعبيا، والذي أوجدته الأحداث 

الدامية في الأراضي الفلسطينية.

 بغداد – عاد مشـــروع مدّ خط للســـكك 
الحديديـــة يصل بين الأراضـــي الإيرانية 
والعراقية وصولا إلى الأراضي السورية، 
إلـــى الواجهة في ظل اهتمام اســـتثنائي 
من قبل الجانب الإيراني بالمشـــروع الذي 
سيحقّق لإيران، في حال تنفيذه بمختلف 
مراحله، جملة من الأهداف الاستراتيجية 

تتجاوز بكثير البعد الاقتصادي المعلن.
وكشفت الشركة العامة لسكك الحديد 
التابعة لـــوزارة النقل العراقية الأحد عن 
قـــرب البدء فـــي تنفيذ الجـــزء الأول من 
المشـــروع، وذلـــك أياما فقط بعـــد إعلان 
الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي أنّ 
الهـــدف النهائي من مـــدّ خط حديدي بين 
بلاده والعراق هو ربط الأراضي الإيرانية 

بضفّة البحر الموسط عبر سوريا.
وبهـــذا التصـــوّر يصبـــح المشـــروع 
تجســـيدا عمليـــا لفكـــرة ربـــط مناطـــق 
النفـــوذ الإيرانـــي فـــي لبنـــان وســـوريا 
والعـــراق وفتـــح طريق التواصـــل الحرّ 
والمباشـــر مـــع وكلاء إيران فـــي البلدان 
الثلاثة وإمداد الميليشيات الناشطة على 
أراضي تلك البلدان بمختلف أنواع الدعم 

اللوجيستي من أسلحة وغيرها.

وتعـــود فكـــرة إنجـــاز ربط ســـككي 
بـــين إيران والعـــراق إلى أكثر من عشـــر 
مناقشـــة  فـــي  الدخـــول  دون  ســـنوات 
التفاصيل العملية بسبب وجود تحفظات 
مـــن الجانـــب العراقـــي علـــى الجـــدوى 
الاقتصادية للمشـــروع باعتبـــار أنّ تدفّق 
الســـلع والأفراد ســـيكون تقريبا باتجّاه 
واحد من إيـــران صوب العـــراق الذي لا 
يكاد يصدّر شـــيئا يُذكر لجارته الشرقية 
قياســـا بما يســـتورده منها مـــن كمّيات 
مهولة من المواد والســـلع رخيصة الثمن 
والمقلّـــدة، بالإضافـــة إلـــى تدفّـــق الزوار 
الإيرانيين الشيعة على أراضيه بالملايين 
والمراقـــد  الأضرحـــة  لزيـــارة  ســـنة  كلّ 
الشيعية، مشكّلين عبئا أمنيا واقتصاديا 
على العراق بالنظـــر إلى انتماء الغالبية 
العظمى من هؤلاء ”السياح“ الدينيين إلى 

طبقات فقيرة ومتقشّفة.

وقال مدير عام الشـــركة العامة لسكك 
الحديـــد طالب جـــواد الحســـيني لوكالة 
الأنباء العراقية إنّ ”الأيام المقبلة ستشهد 
مناقشـــة ما ورد بتوقيع مذكـــرة التفاهم 
للشـــروع بتنفيذ العمل بالربط الســـككي 

بين الشلامجة والبصرة“.
وأضاف أن ”الربـــط له أهمية خاصة 
بوصفه خطا حيويا استراتيجيا“، معربا 
عن أمله فـــي أن ”يصل الربط إلى مرحلة 
التنفيـــذ فـــي الأيـــام المقبلة، بعـــد إعلان 

الحكومة الموافقة عليه“.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
مصطفـــى الكاظمـــي قد أعلـــن الخميس 
الماضـــي أن المفاوضات مع إيـــران لبناء 
خـــط ســـكك حديد بـــين البلديـــن وصلت 

مراحلها النهائية.
وتعليقـــا على الموضـــوع ذاته وصف 
الرئيـــس الإيرانـــي ربط شـــبكة الســـكك 
الحديديـــة بين مدينتي ”شـــلمجه“ غربي 
إيران والبصرة جنوبي العراق بالمشروع 
المهم للغاية وبأنّه سيســـاهم في تحقيق 
تغيير كبير في المنطقة باعتبار أنّ الربط 
ســـيمتدّ في مراحله القادمة حتى سوريا، 

ليتيح بذلك ربط إيران بالبحر المتوسط.
ويـــرى عراقيـــون أنّ المشـــروع بهذا 
التصـــوّر الإيرانـــي يبـــدو مبالغـــا فـــي 
طموحه وقـــد يكون الدفع بـــه في الوقت 
الحالـــي مرتبطا بالانتخابات الرئاســـية 
الإيرانية التي ســـيواجه خلالها معسكر 
”الإصلاحيـــين“ الذي ينتمي إليه روحاني 
منافســـة شرسة من معســـكر المحافظين 
الذي يسانده المرشد الأعلى علي خامنئي 
والحرس الثوري الجهـــاز الأمني القوي 
وذي الامتـــدادات المتشـــعّبة فـــي مجالي 

السياسة والاقتصاد.
ويدور الحديث إلى حدّ الآن عن اتّفاق 
عراقـــي إيراني على إنجـــاز جزء صغير 
جدّا من المشـــروع الضخم، يتمثّل في مدّ 
ســـكة حديدية من الشلامجة إلى البصرة 

لا يتجاوز طولها 32 كيلومترا.
ويقفز الحديث عن ربط ســـككي يصل 
إلى ضفة المتوسّـــط علـــى الوضع الأمني 
المعقّـــد في كل من العراق وســـوريا حيث 
ســـتكون حركة القطارات فـــي امتدادات 
شاسعة أغلبها صحراوية شبه مستحيلة 
مع وجود خلايا لتنظيم داعش استعصى 
إلى حدّ الآن القضاء عليها رغم الانتصار 
العســـكري المتحقّـــق علـــى التنظيم منذ 

سنة 2017.

صعوبات  أيضا  المشــــروع  وسيواجه 
ماليــــة، حيث لا يبــــدو العراق قــــادرا في 
الأمد المنظور على تحمّــــل التكلفة المادية 
المرتفعــــة للجــــزء الممتد داخــــل أراضيه، 
فيمــــا تبــــدو إمكانية البحــــث عن ممولين 
ومســــتثمرين أجانب في المشــــروع شــــبه 
معدومة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه.
المشـــروع،  يلاقـــي  أن  يتوقّـــع  كمـــا 
في حال توسّـــعه ليشـــمل ربطا ســـككيا 

بـــين إيران وســـوريا، اعتراضـــا من قبل 
الولايات المتّحدة الحليفة الأكبر للحكومة 
العراقية من زاوية أنّه يســـهّل على إيران 
إيصـــال الأســـلحة للميليشـــيات التابعة 
لها في العراق وســـوريا ولبنان، وهو ما 
تعمل القـــوات الأميركيـــة الموجودة على 
الأراضي السورية والعراقية منذ سنوات 
علـــى الحدّ منه عبر فرض رقابة من الجوّ 
علـــى نقـــاط الربط بين البلديـــن وتوجيه 

ضربـــات من حين إلى آخر للميليشـــيات 
التي تتحرّك في تلك النقاط.

وتقـــول إيران إنها تشـــكّل مع القوى 
السياســـية والفصائل المســـلّحة التابعة 
لهـــا في عدد من البلـــدان العربية ”محور 
المقاومـــة“، بينمـــا يقـــول خصومها إنّها 
تستخدم تلك القوى والفصائل لمدّ نفوذها 
في المنطقة. وســـبق لوزيـــر الطرق وبناء 
المـــدن الإيراني محمد إســـلامي، أن أعلن 

عـــن وجـــود اتّفاق بين بـــلاده والحكومة 
الســـورية بشأن شمول ســـوريا بمشروع 
الربط الســـككي عبـــر العـــراق مؤكّدا أنّ 
المشـــروع يأتـــي ضمن تنشـــيط ”التبادل 
الاقتصـــادي مـــع دول محـــور المقاومة“، 
بـ“شـــن  وحلفاءهـــا  واشـــنطن  متّهمـــا 
الحـــروب وإثـــارة النزاعات فـــي المنطقة 
وتقويض البنى التحتية في دولها لإثارة 

الفوضى وعدم الاستقرار“.

مشروع غير واقعي يقفز على الحقائق السياسية والأمنية والمالية

حكومة بغداد تساير طهران 
في حلمها بربط لسكك الحديد يصل إيران بضفة المتوسط

ذقية
ّ
ما أبعد البصرة عن اللا

التضامن مسموح والتوظيف ممنوع

مشــــــروع  ربط ســــــكك الحديد بين إيران والعراق وســــــوريا والذي عادت 
طهران لمحاولة الدفع به لا يمثل فقط متنّفســــــا مناســــــبا للاقتصاد الإيراني 
المنهك بفعل العقوبات الأميركية، لكنّه ســــــيكون أفضل تتويج لجهود بذلتها 
ــــــق الطويل الممتدّ بين أراضيها وضفة  إيران على مدى ســــــنوات لفتح الطري
البحر المتوسّط. غير أن عوائق كثيرة مالية وأمنية وسياسية متشابكة تجعل 

من المشروع مجرّد حلم يستحيل تحويله إلى واقع.

 بغــداد – تعالت الأصوات في العراق 
مع اقتـــراب فصل الصيف من أزمة مياه 
غيـــر مســـبوقة بالنظـــر إلـــى التناقص 
الشديد في منسوب المياه المتدفّقة من 
كل من تركيا وإيـــران منبع الأنهار التي 
يعتمد عليها البلد في توفير حاجته من 
المـــاء. ودعا عضو مجلس النواب عبود 
العيســـاوي إلى تشـــكيل مجلـــس أعلى 

للميـــاه للتصدي لمعالجة هـــذا ”الملف 
القـــوى  حاثـــا  والشـــائك“،  الحســـاس 
السياسية التي لديها علاقات مع طهران 
وأنقرة للتحـــرّك باتجاههما درءا للأزمة 

الوشيكة.
حديـــث  فـــي  العيســـاوي  وقـــال 
لموقع الســـومرية الإخبـــاري إن ”ملف 
المياه يمس الأمن القومي والاقتصادي 

وحياة المواطنيـــن ويعتبر من الملفات 
الشـــائكة والتـــي فيهـــا تراكمـــات مـــن 
إلـــى  وصـــولا  الســـابقة  الحكومـــات 
الحكومـــة الحاليـــة، والجميـــع يتحمل 
المسؤولية عن الوضع الحالي ولا يمكن 
إعفـــاء أي جهة مـــن تلك المســـؤولية“، 
مبينا أن ”العراق حتى اللحظة ليســـت 
لديه أي اتفاقيـــات مع الجانبين التركي 

والإيراني لتقاســـم المياه وفق القوانين 
الدولية“.

وكان وزير الموارد المائية العراقي 
مهدي الحمداني قد قال في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري إن نـــدرة هطول 
الأمطار أدت إلـــى انخفاض تدفق نهري 
دجلة والفرات إلـــى 50 في المئة مقارنة 

بالعام الماضي.

تحذيرات من أزمة مياه وشيكة في العراق

للمعارضة الكويتية سوابق 

في مجال نقل خلافاتها مع 

الحكومة إلى الشارع عندما 

حاولت جلب «الربيع العربي» 

إلى الكويت



 طرابلس – وضع تعيين اللواء حســـين 
العايب رئيســـا جديدا لجهاز المخابرات 
الليبيـــة المجلس الرئاســـي بقيادة محمد 
المنفـــي في أول مواجهة مع الميليشـــيات 

التي ترفض التعيين.
وقالت أوســـاط سياسية في ليبيا إن 
رئيس الجهاز الســـابق عماد الطرابلسي 
رفض تسليم مقرات الجهاز للعايب الذي 
تم تعيينه قبل أيام، ما يُعيد المخاوف من 
إمكانية العـــودة إلى مربع العنف مجددا 
في البلاد في ظل تعنت أمراء الحرب على 

غرار الطرابلسي.
وأكد المحلل السياســـي سالم الغزال 
اســـتمرار أزمة رئيس جهـــاز المخابرات 
اللواء حســـين العايب قائلا ”تستمر هذه 
الأزمـــة في ظـــل محـــاولات متواصلة من 
رئيس الجهـــاز المقال عماد الطرابلســـي 

لعرقلة عمل اللواء العايب“.
وأضـــاف الغـــزال فـــي تصريحـــات 
بثتهـــا قنـــاة ”ليبيـــا الحـــدث“ الأحد أن 
”الميليشـــياوي عماد الطرابلسي لم يسلم 
المقـــرات للعائب حتـــى الآن، إضافة إلى 
رفض تســـليم الملفات الخاصة بالجهاز، 
فيمـــا يمـــارس العايب مهامـــه من خارج 
المقـــرات بعـــد التكليف الرئاســـي له منذ 

نحو أسبوع“.

وأفاد الغزال بأن ”تنظيم الإخوان في 
ليبيا يرفض تولي اللواء حسين العايب، 
وأنـــه يحاول عرقلة الأمـــر عن طريق دعم 
ترفض  التي  والميليشـــيات  الطرابلســـي 

التسليم“.
وتابع ”رفض تسليم السلطة للعايب 
يشـــكل أزمة معقدة تتمثل في فرض قرار 

الميليشـــيات على قرار المجلس الرئاسي، 
وأن تلك الخطوة تشـــكل عقبة كبيرة أمام 

أي قرارات مستقبلية“.
وجـــرى تعيـــين الطرابلســـي نائبـــا 
لرئيـــس جهـــاز المخابرات منذ ســـبتمبر 
الماضي مـــن قبل رئيس حكومـــة الوفاق 
سابقا فايز الســـراج، لكن الطرابلسي لم 

يكتـــف برتبته تلك بل تحـــول إلى رئيس 
للجهاز دون أن يصدر قرار رســـمي ينص 

على ذلك.
وعمـــل الســـراج على تعيـــين العديد 
من أمـــراء الحرب في ليبيـــا في مناصب 
ســـيادية، على غـــرار الطرابلســـي الذي 
يتحدر من الزنتان وهو آمر ميليشيا قوة 

المهمات الخاصة.
وعزا مراقبون وقتها توجه الســـراج 
إلى السياق الذي رافقه في ظل مواجهته 

آنذاك مع وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وكان المجلس الرئاســـي قد أعلن قبل 
أيام عن تعيين اللواء حسين محمد خليفة 
العايب رئيســـا لجهاز المخابرات الليبية، 
وذلـــك في إطـــار الصلاحيـــات الممنوحة 
للمجلـــس التـــي حددها ملتقـــى الحوار 
الليبـــي المنعقـــد بتونـــس فـــي نوفمبـــر 

الماضي.
المحلية  وكانت صحيفة ”الساعة 24“ 
في ليبيـــا قد نقلت عن مصادر مطلعة في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري تأكيد 
الطرابلسي بأنه لن يسلم مقر المخابرات 
للـــواء العايـــب، معتبرا أنه مـــن ”أزلام“ 
النظـــام الســـابق ومن الموالـــين للجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانت ميليشـــيات ما يُعرف ببركان 

الغضب قد حاصرت في العاشر من مايو 
الحالي مقر فندق ”كورنثيا“ في العاصمة 
طرابلس لإجبار رئيس المجلس الرئاسي، 
والذي تمكن من الخروج من الفندق، على 
إقالة نجـــلاء المنقوش وزيـــرة الخارجية 
وحســـين العايب رئيس جهاز المخابرات 

الجديد.

وطالبـــت الميليشـــيات بالإبقـــاء على 
الطرابلسي، المعين من قبل حكومة الوفاق 
السابقة رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، 
وتعيين بديـــل للوزيرة نجـــلاء المنقوش 
وذلك بعد أن تم استهدافها بحملة واسعة 
النطاق إثر دعوتها لضرورة إخراج تركيا 

مرتزقتها وقواتها من البلاد.
رئيـــس  أزمـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
جهـــاز المخابـــرات تزيـــد مـــن التحديات 

التي تواجهها حكومـــة الوحدة الوطنية 
فـــي ليبيا برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
والمجلس الرئاســـي الساعيين لاستكمال 
الاســـتحقاقات، التـــي تم انتخابهما على 
أساســـها على غرار المصالحـــة الوطنية 
الشاملة ومعالجة الملف الأمني من خلال 
تفكيـــك الميليشـــيات وترحيـــل المرتزقة، 
والأهم إيصال البلاد إلى انتخابات عامة 

في ديسمبر المقبل.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت لـــم تبعث فيه 
الأطراف المعنية بالملف الأمني أي إشارات 
بشـــأن قبولها بمـــا جاء فـــي التفاهمات 
الليبيـــة على غـــرار تفكيك الميليشـــيات 

وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبموجـــب اتفاق وقف إطـــلاق النار 
يتعينّ علـــى القوات الأجنبيـــة والمرتزقة 
مغادرة البلاد خلال الأشـــهر الثلاثة التي 
تلت توقيع الاتفـــاق، أي بحلول 23 يناير 

الماضي، لكن ذلك لم يتحقق إلى الآن.
والســـبت، حـــذر الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش من أنّ ليبيا 
”لم تشـــهد أي انخفاض في عدد المقاتلين 
وخصوصا وسط  الأجانب أو أنشطتهم“ 
البـــلاد، وهو ما يعرقل مســـار التســـوية 
لإحلال  الدوليـــة  والجهـــود  السياســـية 

السلام.
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الميليشيات عقبة رئيسية في طريق السلطة الانتقالية

 تونــس – انطلـــق الأحـــد فـــي عرض 
الســـواحل الشمالية التونســـية التمرين 
”فينيكـــس  الأطـــراف  متعـــدد  البحـــري 
بمشاركة قوات بحرية من  إكسبريس 21“ 
12 دولة وبالتعاون مع القيادة الأميركية 

في أفريقيا (أفريكوم).
وكانـــت وزارة الدفاع التونســـية قد 
أعلنـــت الســـبت في بيـــان لهـــا أن هذه 
القوات ستشـــارك في تدريب يســـتمر من 

الـ16 إلى الـ28 من الشهر الجاري.
وأوضحت أنه سيشـــارك في التمرين 
130 ضابطـــا مـــن 12 دولة، هـــي الجزائر 
ومصـــر وليبيـــا والمغـــرب وموريتانيـــا 
والولايـــات المتحدة وإيطاليا وإســـبانيا 
وبلجيـــكا والمملكـــة المتحـــدة واليونـــان 

ومالطا.
وأضافت وزارة الدفاع التونســـية أن 
المناورات ســـتتم بالشـــراكة مـــع القيادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) وتشارك 
فيهـــا أربـــع بواخـــر تتبع جيـــش البحر 
عســـكرية  بواخـــر  وخمـــس  التونســـي 
”تدريـــب  إلـــى  ترمـــي  وهـــي  أجنبيـــة، 
البحريات المشـــاركة على قيـــادة وتنفيذ 
عملية بحرية مشـــتركة لمقاومة الأنشـــطة 

غير المشروعة بالبحر“.
ويهـــدف التمرين كذلك إلـــى ”تطوير 
مهـــارات العســـكريين مـــن خـــلال تبادل 

الخبرات في ما بينهم“.
وقـــال الكابـــتن هـــاري نايـــت مدير 
التمريـــن إن ”الهـــدف مـــن مثـــل هـــذه 
التدريبات هو التأكد من قابلية التشغيل 
بين الشـــركاء فـــي العمل مـــن أجل زيادة 
الأمـــن البحـــري والحفاظ علـــى التجارة 

العالمية“.
التماريـــن  ”هـــذه  أن  نايـــت  وتابـــع 
البحرية ستســـمح بتنميـــة المهارات مع 

الشركاء الإقليميين“.
وكانـــت تونـــس واليونان قـــد أجرتا 
في بداية أبريل الماضي تمرينا عســـكريا 
مشـــتركا في المياه الدولية حول مكافحة 
الأنشطة غير المشروعة من بينها الهجرة 

غير القانونية والتهريب.
كما نظمت تونس والولايات المتحدة 
تمرينا بحريا مشـــتركا في يناير الماضي 

وفي السادس من مايو الجاري.
ولأول مـــرة زارت وحـــدة تابعة لخفر 
الســـواحل الأميركيـــة تونس في ســـياق 

تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع أزمـــة 
سواحلها  وتسجّل  واقتصادية،  سياسية 
باستمرار عمليات هجرة غير قانونية في 

اتجاه أوروبا.
وســـجلت فـــي 2011 أعلـــى عـــدد من 
عمليـــات الهجـــرة غيـــر القانونية، حيث 
ارتفعت خلاله الهجرة بشكل قياسي قبل 

أن تتراجع نسبيا.
وبلغ عدد التونســـيين الواصلين إلى 
إيطاليا عـــن طريق الهجرة غير النظامية 
منذ شـــهر يناير الماضي 1385 تونســـيا، 
حسب ما جاء في تقرير المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشـــهر 

أبريل الماضي.

 الجزائــر – تنطلــــق بعد أيــــام قليلة في 
للانتخابات  الدعائيــــة  الحملــــة  الجزائر، 
النيابيــــة المبكرة فــــي أجواء مــــن التوتر 
السياســــي والاجتماعي، لكــــن المنخرطين 
فــــي المســــار السياســــي، يراهنــــون على 
عرســــا  ليكــــون  المذكــــور  الاســــتحقاق 
ديمقراطيــــا، يفــــرز برلمانا جديدا يجســــد 

خطاب التغيير الذي تروج له السلطة.
ويتوقــــع رئيــــس الســــلطة المســــتقلة 
لتنظيم الانتخابات محمد شرفي، أن تكون 
الانتخابــــات النيابية المبكــــرة المقررة في 
الـ12 من يونيو القادم، ”عرسا ديمقراطيا، 
وأن انتخــــاب النــــواب الجــــدد ســــيكون 
انفراجا للجزائــــر الجديدة“، رغم الأجواء 
السياســــية والاجتماعيــــة المتوتــــرة فــــي 
البــــلاد، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة 
وتيرة الاحتجاجات العمالية والسياسية، 
مقابل ارتفاع منســــوب القمع والتضييق 

على المعارضين للسلطة.
وتنطلق الحملــــة الانتخابية الخميس 
المقبــــل، إذ ينتظــــر أن تخــــوض الأحزاب 
السياســــية واللوائــــح المســــتقلة جولــــة 
مكوكيــــة علــــى مــــدار أســــبوعين ونصف 
الناخــــب  إقنــــاع  أجــــل  مــــن  الأســــبوع، 
الجزائري، أولا بالمشــــاركة فــــي الاقتراع، 
ثــــم ثانيــــا ببرامجهــــا الانتخابيــــة، فــــي 
ظــــل المخاوف من تســــجيل نســــبة عزوف 
ومقاطعــــة قويــــة، على غرار مــــا حدث في 
الاستفتاء الشعبي على الدستور، المنتظم 

في الفاتح من نوفمبر الماضي.
ويبــــدو أن الطبقــــة السياســــية التي 
انزعجت من ”حملة المقص“ التي مارستها 
الســــلطة المذكورة على الكثير من اللوائح 
الحزبية والمســــتقلة، لما أقصت العشــــرات 
من المرشــــحين لأســــباب مختلفــــة، دفعت 
قادة أحزاب إسلامية إلى تكريس ضغوط 
على رئيس الســــلطة محمد شــــرفي الذي 
التقــــى بهؤلاء، غير أن الوتيرة اســــتمرت 
بنفــــس النمــــط، حيــــث أســــقطت مــــريم 
مقــــري، ابنة رئيس حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانيــــة عبدالرزاق مقري فــــي الدائرة 
الانتخابيــــة للعاصمة، في أعقــــاب اللقاء 

المذكور.

وصــــرح الرجــــل الأول فــــي ”حمس“ 
بــــأن حركته قد ”ظُلمت“ من طرف ســــلطة 
الانتخابــــات، بينمــــا اكتفى حــــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم ســــابقا، بإصدار 
بيان وصف بـ“الناعم“، بعد إقصاء أمينه 
العــــام أبوالفضل بعجي من الترشــــح في 
العاصمــــة، عبر فيــــه عــــن امتعاضه ممّا 
أسماه بـ“حملة استهدفت لوائحه“، وحمل 
المســــؤولية للجان الفرعية بينما تحاشى 

توجيه نقده للسلطة المركزية.
ووسط غموض يكتنف طبيعة المشهد 
السياسي المنتظر في البلاد، بين تأويلات 
ترجــــح فرضيــــة هيمنة الإســــلاميين على 
البرلمــــان القادم، في ظل التقارب المســــجل 
بين الإخوان والســــلطة، وبين الاستحواذ 
عليــــه من طرف المســــتقلين الذيــــن دخلوا 
الســــباق بقوة، مســــتفيدين فــــي ذلك من 
الدعــــم المــــادي والتشــــريعي الــــذي أولته 
الســــلطة الجديــــدة للمجتمــــع المدنــــي، لا 
يولي الشارع الجزائري أي أهمية للحملة 
الدعائيــــة المنتظرة، على الأقل خلال الأيام 

القليلة التي تسبقها.
علـــى  الإســـرائيلي  العـــدوان  وجـــاء 
الفلســـطينيين ليتحول إلى ورقة انتخابية 
لـــدى الأحـــزاب الإخوانيـــة، حيـــث صرح 

رئيـــس حركة مجتمـــع الســـلم عبدالرزاق 
مقري، بأنه ”لو تفتح الحدود سيكون أول 
المنضمين لغزة“، بينمـــا حولها عبدالقادر 
بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إلى 
مادة سياسية لاستمالة الشارع المتعاطف 

مع الشعب الفلسطيني.

وكانت الســــلطة الجزائرية، قد أعدت 
قانونــــا انتخابيــــا جديــــدا يســــتهدف ما 
أسمته بقطع الطريق على المال السياسي، 
ومراجعة العديد من الآليات التي كرســــت 
أغلبيــــة تقليديــــة هيمنــــت علــــى البرلمان 
طيلــــة العقــــود الماضية، وفتحــــت المجال 
أمام عنصــــري المــــرأة والشــــباب، بإقرار 
تخصيص نصف اللائحة للأولى، وثلثها 

للثاني، فضلا عن دعم مادي ومالي له.
غيــــر أن الســــقوط الجماعــــي للكثير 
مــــن اللوائــــح والأســــماء أثــــار مخــــاوف 
الطامحين لشــــغل المقاعد النيابية، خاصة 

فــــي ظــــل تمســــك الســــلطة بتنفيــــذ بنود 
القانــــون الانتخابــــي الجديد إلــــى درجة 
التعسف، حسب وصف بعض السياسيين 
والناشــــطين الذين تم إقصاؤهم لأســــباب 

مختلفة لم يقتنعوا بها.
ويبــــدو أن الانتخابــــات النيابية التي 
ترفضهــــا أحــــزاب راديكاليــــة والحــــراك 
الشــــعبي، وتهــــدد بإفشــــالها كمــــا حدث 
مــــع الاســــتحقاقات الانتخابية الســــابقة 
والاســــتفتاء  الرئاســــية  (الانتخابــــات 
الشــــعبي على الدســــتور)، لم تعد تخيف 
ســــلطة تنظيــــم الانتخابات، التــــي باتت 
ترضــــى بالقليل حســــب ما يُستشــــف من 

تصريحات رئيسها.
وســــبق لمحمد شــــرفي أن أعــــرب في 
تعليقه علــــى النتائج المتدنية للمشــــاركة 
في الاستحقاقات الســــابقة، عن ”ارتياحه 
وقناعتــــه بالأرقــــام المســــجلة“، وبرر ذلك 
بكون كبــــرى الديمقراطيــــات العريقة في 

العالم صارت تسجل عزوفا شعبيا.
وذكــــر بشــــأن النتائــــج التــــي حققها 
الرئيــــس الحالــــي عبدالمجيــــد تبــــون في 
الانتخابات الرئاســــية، بأن ”الجزائر لأول 
مــــرة تعرف رئيســــا حــــلالا“، فــــي تلميح 
يلــــف  كان  الــــذي  والتضخيــــم  للتزويــــر 

لكن  الأخــــرى،  الرئاســــية  الاســــتحقاقات 
انطبــــاع الرجل لا يمكــــن أن يحجب أزمة 
الشرعية الشــــعبية التي تؤرق المؤسسات 
الحالية، وليس بعيدا أن يتم استنساخها 

في البرلمان القادم.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد اتهمت 
النقابــــات العماليــــة التي نظمت سلســــلة 
إضرابات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، 
بـ“العمــــل لصالح أجنــــدات خارجية تريد 
التشــــويش وإجهاض الموعد الانتخابي“، 
وهــــو الموقف الــــذي تكرر من طــــرف عدة 
فاعلين في الســــلطة، على غرار المؤسســــة 
العسكرية التي وجهت عبر مجلة الجيش 
الناطقة باســــمها، تهما مماثلة للشــــركاء 
الشــــعبي  الحراك  ولقــــوى  الاجتماعيــــين 

الرافضة للانتخابات.
وتصاعــــدت العديــــد مــــن الأصــــوات 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، تدعو إلــــى تأجيل 
الانتخابــــات التشــــريعية، والتفــــرغ لحل 
الأزمــــة السياســــية القائمة، عبــــر القيام 
بإجــــراءات تهدئــــة وفتح حوار سياســــي 
شــــامل بين الجميع، لبلورة خارطة طريق 
تنتهي بانتخابات تفرز مؤسسات شرعية 
في المجالــــس المحلية والمركزية ورئاســــة 

الجمهورية.

أعلنت الســــــلطة الوطنية للانتخابات 
في الجزائر إرجــــــاء انطلاق الحملة 
الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة 
إلى الخميس القــــــادم الموافق للـ20 
من مايو 2021 وســــــط توتر سياسي 
واجتماعي تعرفــــــه البلاد، ما يُفاقم 
المخاوف بشــــــأن نسب المشاركة في 
هذا الاستحقاق الذي يبدو السباق 
منحصرا فيه بين الأحزاب الإخوانية 

واللوائح المستقلة.

انطلاق تمرين 

عسكري بمشاركة 

12 دولة في تونس

حملة انتخابية مرتقبة في الجزائر تخيم 

عليها أجواء من التوتر السياسي والاجتماعي
السباق للسيطرة على البرلمان القادم ينحصر بين الإخوان والمستقلين

هل ينجح الاستحقاق الانتخابي وسط الاحتقان الاجتماعي الكبير؟

انتخاب النواب الجدد

سيكون انفراجا للوضع 

في الجزائر الجديدة

محمد شرفي

الميليشيات تتحدى قرارات المجلس الرئاسي الليبي 

عماد الطرابلسي يرفض تسليم جهاز المخابرات ومقراته للواء حسين العايب

صابر بليدي



 برليــن – أعلن وزيـــر الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر اتخاذ إجراءات صارمة 
حال حـــدوث هجمـــات على مؤسســـات 
يهوديـــة في ألمانيا، في وقت لا تســـتبعد 
فيـــه الأجهزة الأمنيـــة وقـــوع اعتداءات 
وأعمال عنف ضد اليهود بسبب الصراع 
الدائـــر بين إســـرائيل وحركة حماس في 

الأراضي الفلسطينية.
وقال زيهوفر الأحد ”لن نتســـامح في 
أن يتم حرق أعلام إســـرائيلية ومهاجمة 

مؤسسات يهودية على أراض ألمانية“.
وتابـــع الوزيـــر الألماني ”من ينشـــر 
كراهية معادية للســـامية، ســـوف يواجه 

أشد درجات صرامة سيادة القانون“.
وقام الآلاف من الأشخاص بمسيرات 
في الشـــوارع بمـــدن ألمانية الســـبت، من 
أجل إعلان تضامنهم مع الفلســـطينيين، 
وذلـــك على خلفيـــة تصعيد النـــزاع بين 

إسرائيل وحماس.
وخلال بعض المســـيرات وصل الأمر 
إلـــى حـــوادث وأعمال شـــغب. وقبل ذلك 
بعدة أيـــام، كانت هناك مظاهرات معادية 
للســـامية ومعادية لإسرائيل في كثير من 
المدن الألمانية وتم خلالها إشعال النيران 

في أعلام إسرائيل.
وأكد زيهوفـــر ”ألمانيا يجب ألا تكون 
ملاذا آمنـــا لإرهابيين. الأجهـــزة الأمنية 
يقظـــة تمامـــا وتقوم بكل شـــيء من أجل 
حماية الأشـــخاص في بلدهـــم. يجب ألا 
يحيا اليهـــود واليهوديات في خوف في 

بلدنا مجددا“.
وعلى خلفيـــة المظاهـــرات المناهضة 
لإســـرائيل، عـــرض زيهوفر علـــى أجهزة 
الشـــرطة في الولايات تقـــديم دعم بأفراد 
وقـــوات من جانـــب الشـــرطة الاتحادية، 
لافتـــا إلـــى أنـــه لا يـــزال يمكـــن توقـــع 
بالتجمعات“،  مرتبطـــة  ”جرائـــم  حدوث 
فـــي  النـــزاع  اســـتمرار  خلفيـــة  علـــى 

إسرائيل.
وفـــي وقـــت ســـابق، دعـــا مفـــوض 
الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية 
فيليكـــس كلايـــن الاتحادات الإســـلامية 
في ألمانيا إلى التهدئة و“النأي بنفســـها 
عن العنف ضد اليهـــود وعن الاعتداءات 
على أماكـــن عبادتهم“، في تحذير ضمني 
لهذه الاتحادات من مغبة التحريض على 

العنف.
وقـــال كلاين إنه من المفزع بالنســـبة 
إليه أن يرى ”مدى وضوح تحميل اليهود 
في ألمانيا المســـؤولية عن أفعال الحكومة 
الإســـرائيلية التي لا يشاركون فيها على 
الإطلاق“، موضحـــا أن مثل هذا المنظور 

يعتبر ”معاداة بحتة للسامية“.
مـــع  التضامـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحكومـــة  انتقـــاد  أو  الفلســـطينيين 
الإسرائيلية ليس مبررا لأحداث مثل تلك 
التي وقعت في بون وجيلزنكيرشن ومدن 

ألمانية أخرى.

ليلـــة  إســـرائيلية  أعـــلام  وأُحرقـــت 
الأربعاء/الخميـــس أمام معابـــد يهودية 
في مونســـتر وبون. وفي زولينغن أحرق 
مجهولـــون العلـــم الإســـرائيلي الذي تم 
رفعه أمام مبنى البلدية مســـاء الخميس. 
جيلزنكيرشـــن  فـــي  الشـــرطة  وأوقفـــت 
مظاهـــرة معادية للســـامية أمـــام المعبد 

اليهودي مساء الأربعاء.
حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وحـــذر 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل الجمعة من 
أن ألمانيـــا ”لن تتســـامح“ مـــع أي تعبير 
”معـــاد للســـامية“ علـــى أراضيهـــا، بعد 
تجاوزات في مســـيرات مرتبطة بالنزاع 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال شـــتيفن ســـايبرت فـــي مؤتمر 
صحافي إن ”أي شـــخص يســـتخدم مثل 
هذه الاحتجاجات للتعبيـــر عن كراهيته 

لليهود ينتهك حقه في التظاهر“.

وأضـــاف أن ”كل من يهاجم كنيســـا 
يهوديـــا أو يضـــر برمـــوز يهودية يظهر 
أن الأمـــر لا يتعلـــق بانتقـــاد دولـــة أو 
سياســـة حكومة، بـــل اعتـــداء وكراهية 
علـــى ديـــن والذيـــن يعتنقونـــه“، مؤكدا 
مـــع  تتســـامح“  لـــن  ”ديمقراطيتنـــا  أن 

احتجاجات كهذه.
وتأتـــي المخـــاوف الألمانيـــة في وقت 
ارتفعت فيه جرائم معاداة الســـامية في 
البلاد، فيما يمثل التصعيد الإســـرائيلي 
في قطـــاع غزة حافـــزا إضافيـــا لتنامي 

جرائم العنف والكراهية.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت وزيرة 
العدل الألمانية كريســـتينا لامبرشـــت أنه 
من المقـــرر أن يتم التعامل مع أي إهانات 

تحريضية لليهود على أنها جريمة.
وتســـعى الوزيرة الألمانيـــة بذلك إلى 
ســـدّ الثغرة بين الإهانـــة والتحريض في 
القانـــون الجنائـــي. ومن المقـــرر أن تتم 
المعاقبـــة بغرامات مالية أو الســـجن لمدد 
تصل إلـــى عامـــين، إذا اعتدى شـــخص 
علـــى كرامـــة غيـــره بســـبب موطنـــه أو 

عقيدته.
وقبل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفـــة الأيـــدي غالبا فـــي التعامل مع 
مثل هذه الحالات، عند إرســـال خطابات 
كراهية لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود.

ومن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
”الإهانـــة  لجريمـــة  الجديـــد  القانونـــي 
التحريضية“ إلى مشـــروع قانون ســـيتم 
التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألماني 
(بوندســـتاغ) وهو على وشك اتخاذ قرار 

بشأنه.

 واشــنطن – بعــــد أســــابيع مــــن إتاحة 
لقاحــــات كوفيد – 19 لجميــــع البالغين في 
الولايــــات المتحدة وبعد أشــــهر من إعطاء 
الأولويــــة للفئــــات المعرضة لخطــــر كبير، 
يســــتمر الفايروس في الانتشار في مرافق 
احتجــــاز وكالــــة إنفــــاذ قوانــــين الهجرة 

والجمارك.
وتتابــــع وكالة إنفاذ قوانــــين الهجرة 
والجمــــارك 2043 حالــــة إصابــــة إيجابية 
19 بين المحتجزين البالغ عددهم  بكوفيد – 
16721، ممــــا يشــــير إلى إصابــــة ما يقرب 
مــــن 12 فــــي المئة مــــن محتجزيهــــا حاليا 

بفايروس كورونا.
وبدأت التطعيمات في بعض المرافق، 
لكنها تســــير بوتيــــرة بطيئــــة. ولا توجد 
خطــــة وطنيــــة واضحــــة لضمــــان تطعيم 

المحتجزين.
وأصبــــح الأفراد فــــي التجمعات، مثل 
الســــجون، مؤهلين للتطعيــــم في المراحل 
الأولى من التوزيع. لكــــن طرح اللقاح في 
مرافق وكالــــة إنفاذ قوانــــين الهجرة كان 
بطيئا لأن الوكالة فوضت المســــؤولية إلى 
الولايــــات، وقد لا تكون بعض الولايات قد 
أعطت الأولوية للمحتجزين في المنشــــآت 

الاتحادية.
وقال تاي جونســــون القائــــم بأعمال 
مدير مكتب الهجرة والجمارك في جلســــة 
اســــتماع للجنــــة فرعيــــة تابعــــة للجنــــة 
”تخصيص  النواب  بمجلــــس  الاعتمادات 

اللقاحــــات للمحتجزين فــــي جميع أنحاء 
البــــلاد هو جزء من المخصصــــات الفردية 
للولايــــات. هــــذه هــــي الخطــــة الحالية… 
الســــجناء  أولويــــة  مســــتوى  ويختلــــف 
ومحتجــــزي وكالة إنفاذ قوانــــين الهجرة 

بشكل كبير من ولاية إلى أخرى“.
وفتحــــت مؤخــــرا، الولايــــات المتحدة 
حملــــة التطعيم للجميع بعد أن اســــتثني 

المهاجرون غير الشرعيين في بادئ الأمر.
وتتواصل حملة التطعيم في الولايات 
تعليــــق  رغــــم  كبيــــرة  بســــرعة  المتحــــدة 
اســــتخدام لقاح جونســــون أند جونسون 
إثر اكتشــــاف ســــت حالات لنســــاء أُصبنَ 

بجلطات دموية خطيرة إحداهنّ توفيت.
ولــــم يؤثــــر تعليــــق اســــتخدام لقاح 
جونســــون أنــــد جونســــون علــــى وتيرة 
الحملة إذ أنه لا يمثل ســــوى جزء صغير 
مــــن اللقاحات المســــتخدمة. وأكد الرئيس 
الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ”ســــيكون 
هناك مــــا يكفي من اللقاحات لكلّ أميركي، 

هذا الأمر لا جدال فيه“.
وتمكــــن حوالــــي 50.4 فــــي المئــــة من 
الأميركيين الذين تتجــــاوز أعمارهم الـ18 
عامــــا من تلقــــي جرعة واحدة مــــن اللقاح 
على الأقل، و32.5 في المئة تلقوا الجرعتين 
خصوصا الكبار في الســــن الذين تتجاوز 
أعمارهم الـ65 عاما. وفي المجمل، أُعطيت 
جرعــــة واحدة على الأقل لأكثــــر من 131.2 

مليون شخص.

 بروكســل – أعلن الاتحـــاد الأوروبي 
بعدما  أنه يـــدرس ”الخطوات التاليـــة“ 
ردت بريطانيا رســـميا علـــى الإجراءات 
القانونيـــة التي أطلقها علـــى خلفية ما 
بريكســـت  لبروتوكول  انتهـــاكا  اعتبره 
الـــذي يخصّ أيرلنـــدا الشـــمالية، فيما 
وضع الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي 
الوحـــدوي فـــي بلفاســـت التخلص من 

البروتوكول على رأس الأولويات.
المفوضيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأوروبيـــة ”يمكننا أن نؤكـــد أن المملكة 
المتحـــدة ردت في 14 مايـــو على خطاب 
الإخطار الرســـمي الصادر عن المفوضية 

الأوروبية في 15 مارس“.
وأضـــاف أن ”المفوضيـــة تقوم الآن 
بتقييـــم محتويات الرســـالة قبل اتخاذ 

قرار بشأن الخطوات التالية“.
وبـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي ”إجـــراء 
بريطانـــي فـــي مارس  حـــول انتهـــاك“ 
بعدمـــا أرجأت لنـــدن من جانـــب واحد 
حتـــى أكتوبـــر وضع ضوابـــط جمركية 
إلـــى  تصـــل  التـــي  البضائـــع  علـــى 
أيرلنـــدا الشـــمالية من البر الرئيســـي 

لبريطانيا.

واعتبرت بروكســـل أن ذلـــك ينتهك 
بروتوكـــول اتفـــاق الخـــروج المبرم عام 
2019 الذي يخـــص أيرلندا، وهي واحدة 

من أكثر قضايا بريكست حساسية.
ويقـــول الجانبان إنهما يعملان على 
إيجاد حل بعدما تسبب البروتوكول في 

أزمة في أيرلندا الشمالية.
ووُضـــع البروتوكـــول لمنـــع ظهـــور 
”حـــدود صلبة“ بـــين أيرلندا الشـــمالية 
التـــي لا تزال جزءا مـــن المملكة المتحدة 
وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية 

أيرلندا.

ويضـــع الترتيب الخـــاص ضوابط 
جمركيـــة وتنظيمية فـــي موانئ أيرلندا 
الشـــمالية على البضائع الآتية من البر 
الرئيســـي لبريطانيا، ما يبقي المقاطعة 
عمليّا ضمن المجـــال الجمركي للاتحاد 

الأوروبي.
والخـــلاف حول بروتوكـــول أيرلندا 
الشـــمالية هو أحد الخلافـــات المتعددة 
التـــي توتـــر العلاقـــات بـــين الاتحـــاد 
الأوروبـــي ولنـــدن، ومن أبرزهـــا أيضا 
الخلاف بين فرنسا وبريطانيا في الفترة 

الأخيرة حول حقوق الصيد البحري.
الوزيـــر  فروســـت،  ديفيـــد  وقـــال 
البريطاني المســـؤول عـــن العلاقات مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، الأحد إنـــه يتعين 
على بروكســـل الكف عن ”إحراز النقاط“ 
والعمـــل مع المملكة المتحـــدة على تنفيذ 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ودعـــا الوزير فـــي مقـــال بصحيفة 
مســـؤولي الاتحاد  ”ميل أون صنـــداي“ 
الأوروبي إلى التعاون على حل المشاكل 
الناشئة عما يسمى ببروتوكول أيرلندا 
الشمالية الذي يرسم حدودا تجارية في 

البحر الأيرلندي.
وأضـــاف فروســـت أنه إلـــى أن تتم 
تســـوية هـــذه القضايـــا فـــإن ”علاقتنا 
الجديدة مـــع الاتحاد الأوروبي لن تكون 
صحيحة“، وأن وضع أيرلندا الشـــمالية 
في المملكة المتحدة لا يزال تحت التهديد.
وكتب قائـــلا إن ”أيرلندا الشـــمالية 
جـــزء كامـــل مـــن اتحادنـــا فـــي المملكة 

المتحـــدة… إذا كان البروتوكـــول يعمـــل 
على نحو يضر بالنســـيج السياسي أو 
الاجتماعـــي أو الاقتصـــادي للحياة في 
أيرلندا الشـــمالية فلا يمكن أن يســـتمر 

هذا الوضع فترةً طويلة“.
وأكـــد أن الاتحـــاد الأوروبي يفرض 
عمليـــات تفتيـــش صارمـــة للغاية على 
البضائع التي تنتقـــل من بريطانيا إلى 
أيرلنـــدا الشـــمالية، ما يجعـــل المخاطر 
مستمرة على سلاسل التوريد على الرغم 
مـــن ”عدم وجود دليل على أن الســـلع لا 

تلبي معايير الاتحاد الأوروبي“.
وتصدر نزاع شبه منسي في أيرلندا 
الشـــمالية الخاضعـــة لحكـــم بريطانيا 
عناوين الصحف خـــلال أبريل الماضي، 
بعد تســـبب احتجاجات وأعمال شـــغب 

في إصابة أكثر من 100 ضابط شرطة.
وخلال الأحداث التي تشـــبه أحداثا 
مؤلمة عاشـــها البريطانيـــون عام 1998، 
وأطلـــق عليهـــا اســـم ”الاضطرابات“، 
اســـتخدم مثيرو الشـــغب قنابل حارقة 
لإشعال النار في حافلة عامة وسيارات 
وصناديق قمامة، كما رشـــقوا سيارات 
والمقذوفـــات  بالحجـــارة  الشـــرطة 

الأخرى.
وتسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية 
المتعلـــق باتفاقية خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي في غضـــب مثيري 
بـ“الموالين“  محليًـــا  المعروفين  الشـــغب 
”البروتســـتانت“  حركة  إلـــى  والمنتمين 
المدافعـــة عن وحـــدة بريطانيـــا وقيمها 

العليا.

ويعتقـــد الموالـــون أن البروتوكـــول 
أنشأ حدودا فعلية بين أيرلندا الشمالية 
وفـــرض  بريطانيـــا،  أراضـــي  وبقيـــة 
فحصًـــا حدوديًـــا علـــى البضائـــع بين 

البلدين.
ويقوم خـــلاف منذ عقود حول وضع 
وطنهم بين الوحدويـــين الذين يدافعون 
عـــن الانتماء إلى المملكـــة المتحدة، وهم 
والجمهوريين  خصوصا،  بروتســـتانت 
المؤيديـــن لإعـــادة توحيـــد المقاطعة مع 

إيرلندا وغالبيتهم كاثوليك.
وكان هذا الانقســـام العميق في قلب 
النـــزاع الدموي الذي خلف خلال ثلاثين 
عامـــا نحو 3500 قتيل قبـــل إبرام اتفاق 

السلام في 1998.
والزعيمة  الوزراء  رئيسة  واضطرت 
الوحدويـــة أرلـــين فوســـتر إلـــى إعلان 
اســـتقالتها بعد أعمال الشغب، ما أدخل 
المقاطعة في مرحلة من غموض سياسي 
انتهـــت بانتخاب إدويـــن بوتس زعيما 

جديدا للحزب.
للحـــزب  الجديـــد  الزعيـــم  وقـــال 
الديمقراطـــي الوحـــدوي فـــي أيرلنـــدا 
الشـــمالية إن التخلص مـــن ”بروتوكول 
أيرلندا الشمالية“ سوف يكون على رأس 

أولوياته في الأشهر المقبلة.
وأكـــد بوتـــس أنه يخطـــط لمواجهة 
مع جونســـون ورئيس حكومـــة أيرلندا 
الشـــمالية مايـــكل مارتن خـــلال أول 90 
يومـــا لـــه في منصبـــه لمحاولـــة تنظيم 
التجـــارة بعـــد خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي.

 قندهــار (أفغانســتان) – تجدد القتال 
بــــين حركــــة طالبــــان وقــــوات الحكومــــة 
الأفغانية الأحد في ولاية هلمند الجنوبية 
المضطربــــة، وفق ما أفاد مســــؤولون، مع 
انتهاء وقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام 

اتفق عليه الطرفان بمناسبة عيد الفطر.
وتصاعــــد العنــــف في وقــــت يمضي 
الجيــــش الأميركي قدما بخطته لســــحب 
جميع جنــــوده بحلول ســــبتمبر، ليطوي 
صفحة حملة عســــكرية استمرت 20 عاما 

في أفغانستان.
وأفــــاد رئيــــس مجلس ولايــــة هلمند 
عطاء الله أفغان ”بدأ القتال في وقت مبكر 
من صباح الأحد ولا يزال مستمرا“، بينما 
انتهت هدنة موقتــــة مدتها ثلاثة أيام في 

وقت متأخر السبت.
وأشار إلى أن عناصر طالبان هاجموا 
نقاط تفتيش أمنية على أطراف لشكر قاه 

وغيرها من المناطق.
وأكد ناطق باسم الجيش الأفغاني في 
جنوب البلاد تجــــدد المعارك بينما تحدّث 
مكتب حاكم هلمند عن مقتل 21 مقاتلا من 

طالبان حتى الآن.
وأفــــاد الناطق باســــم حركــــة طالبان 
ذبيح الله مجاهد ”هم (القوات الأفغانية) 

بدأوا العملية. لا تحمّلونا المسؤولية“.
وتعهّــــدت الولايــــات المتحــــدة بإنهاء 
أطول حرب في تاريخهــــا لكنها تجاوزت 
مهلــــة الأول مــــن مايــــو لســــحب كامــــل 

جنودها، وهو ما ينص عليه اتفاق وقّعته 
واشــــنطن مع طالبــــان مقابــــل ضمانات 
أمنية وتعهد بالدخــــول في محادثات مع 

الحكومة الأفغانية.
وأجّــــل الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
موعد انســــحاب جنــــود بــــلاده حتى 11 
ســــبتمبر، أي بعــــد 20 عاما مــــن اجتياح 
الولايات المتحدة لأفغانســــتان وإطاحتها 

بنظام طالبان.
وقتل عشرات الآلاف من الأفغان ونزح 
الملايين جرّاء النزاع الذي سيطرت طالبان 

على إثره على أجزاء واسعة من البلاد.

وقــــال الخبير فــــي الشــــأن الأفغاني 
والمقيم في أســــتراليا نيشــــانك موتواني 
إن طالبان تنظر إلى الانسحاب الأميركي 

على أنه ”انتصار“.
المتمرّدين  الانســــحاب  ”يمنــــح  وأفاد 
إعلان انتصــــار ويختتم قصــــة إزاحتهم 
فــــي  إليهــــا  وعودتهــــم  الســــلطة  عــــن 
النهايــــة“، ويشــــير إلــــى أن ”الجمهورية 
الأفغانية في شــــكلها الحالي شارفت على 

نهايتها“.
وواصلت القوات الحكومية الحصول 
على إسناد جوي ضروري بالنسبة إليها 

من المقاتلات الأميركية، وتســــري مخاوف 
بشــــأن إن كان بإمكانها صد المتمرّدين من 

دون الاستعانة بواشنطن.
وقــــال ضابــــط عســــكري أفغانــــي في 
وقــــت ســــابق بعدمــــا انســــحبت القوات 
قاعــــدة  مــــن  كامــــل  بشــــكل  الأميركيــــة 
قندهــــار الجويــــة، التي كانــــت ثاني أكبر 
قاعــــدة لقــــوات التحالــــف، ”ســــيكون من 
الصعــــب للغايــــة الآن إجــــراء عمليات“. 
وتابــــع ”لا يمكــــن لطائراتنــــا التحليــــق 
ليلا، لذلــــك فســــتكون العمليــــات الليلية 

صعبة“.
وصمدت الهدنة التــــي بادرت طالبان 
الحكومــــة  وســــارعت  إليهــــا  بالدعــــوة 
الأفغانية في الموافقــــة عليها خلال عطلة 

عيد الفطر التي انتهت الليلة الماضية.
لكــــنّ تفجيرا اســــتهدف مســــجدا في 
ضواحي كابول الجمعة أدى إلى مقتل 12 

شخصا بينهم إمام الصلاة.
ونفــــت طالبان أي علاقة لها بالاعتداء 
الذي تبنــــاه تنظيــــم الدولة الإســــلامية، 
الأميركي  بحســــب ما أفاد موقع ”سايت“ 
المتخصّص فــــي مراقبة مواقع الجماعات 

المتطرّفة.
وكانت الهدنة رابع اتفاق لوقف إطلاق 
النــــار يتم على مدى النزاع المتواصل منذ 
عقدين. وأطلق الطرفان محادثات ســــلام 
غير مســــبوقة في قطر في سبتمبر، لكنها 

تعثّرت في الشهور الأخيرة.
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عــــــادت قضية الحدود فــــــي أيرلندا 
الشــــــمالية لتتســــــبب فــــــي أزمة بين 
بروكسل ولندن، إذ يتوقع مراقبون 
أن تكون لها تداعيات ســــــلبية على 
ــــــين، فــــــي وقــــــت توجهت فيه  الجانب
بروكسل لاتباع مسار قضائي ضد 
لندن التي تتمســــــك برؤيتها لتنفيذ 
بروتوكــــــول أيرلندا الشــــــمالية وفق 
ــــــوزراء البريطاني  مخطــــــط رئيس ال
بوريس جونسون الساعي لاستعادة 

السيطرة على الحدود.

استنفار أمني في ألمانيا 

تحسبا لاستهداف اليهود 

حملة التطعيم 

في الولايات المتحدة تغفل 

المهاجرين المحتجزين

الحدود في أيرلندا الشمالية عنوان أزمة 

جديدة بين بروكسل ولندن
إدوين بوتس: التخلص من بروتوكول أيرلندا الشمالية أولويتي

بريكست يفجر العنف في بلفاست  

رحيل القوة الأميركية يقوض ما تحقق في أفغانستان 

وضع أيرلندا 

الشمالية لا يزال 

تحت التهديد

ديفيد فروست

هل منحت واشنطن طالبان نصرا دون مقابل

هورست زيهوفر

لا تسامح مع مهاجمة

المؤسسات اليهودية

على الأراضي الألمانية



 واشــنطن - لا يعتبــــر غســــيل الأموال 
مجــــرد أداة مقتصرة فقــــط على المنظمات 
الإجرامية التي تســــعى إلى إخفاء مصدر 
أموالها غير المشــــروعة المتأتية من تجارة 
المخدرات والســــلاح والتحايــــل، إذ تقوم 
الجماعــــات أو الأفــــراد الذين يمارســــون 
نشاطًا تجاريًا مشروعا بغسيل عائداتهم 

من أجل التهرب من الضرائب كذلك.
ويمكن للــــدول أن تتورط في أنشــــطة 
غســــيل الأموال، مثل كوريا الشمالية التي 
تســــعى إلى إعادة الأموال مــــن الهجمات 
الإلكترونيــــة ذات الدوافع المالية، أو إيران 
التي تســــعى إلــــى التهرب مــــن العقوبات 
التــــي تفرضهــــا الولايــــات المتحــــدة على 

اقتصادها.

وتعــــد حصة الاقتصــــاد العالمي، التي 
يتم غسلها كبيرة إلى حد ما. ويقدر مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
أن الجماعات الإجرامية تغســــل ما يعادل 
بــــين 800 مليار دولار وتريليوني دولار من 
الأموال غير المشروعة سنويًا. وهذا يعادل 
بــــين اثنين و5 في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي.

أساليب التفاف مختلفة

في حــــين أن بعض مخططات غســــيل 
الأموال تتجاوز مرحلــــة الإيداع وتحتفظ 
بالأصول نقــــدا، فإن تخزيــــن ونقل مبالغ 
كبيرة يمثلان من ضمن الالتزامات المتعددة 
للجهات الإجرامية. حيث يمكن سرقة تلك 
الأموال أو إتلافها أو اســــتخدامها كدليل 
ضد الجهات الإجرامية إذا تم اكتشــــافها 

من قبل سلطات إنفاذ القانون.

كما أنــــه ليس حــــلا عمليا بالنســــبة 
للعمليــــات التجارية المشــــروعة الاحتفاظ 
المنظمــــات  وتســــعى  نقــــدًا،  بإيراداتهــــا 
الإجرامية أيضًا إلى تخزين إيراداتها في 
حسابات بنكية أو أدوات مالية أو أصول 
أخرى مثل العقارات أو المعادن الثمينة أو 
الفنون الجميلة بشــــكل أسهل في الإدارة 

وأكثر أمانًا.
ويعد التمويه هو عملية التعتيم على 
مصدر الأموال وأين ينتهي بها المسار في 
النهايــــة. وهذا التمويه يمكــــن أن يحدث 
في صورته الأوليــــة عبر إجراء تحويلات 
متعــــددة من حســــابات مختلفــــة، وحتى 
تنفيذ مخططات غسيل أموال أكثر تعقيدًا 
والتــــي تحوّل الأموال إلى أدوات مختلفة، 
مــــن كونها نقدية إلى أصول مادية ثم إلى 

نقدية مرة أخرى.
ويقول بن ويست محلل الأمن العالمي 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركــــز  فــــي 
والأمنيــــة الأميركي ”ســــتراتفور“ إن هذه 
العمليــــة تهدف إلى شــــل قــــدرة المحققين 
على ربط النشاط غير المشروع بأصحابه، 
أو علــــى الأقل إثارة اللبس الكافي لتجنب 

المسؤولية القانونية.
أمــــا الدمــــج فهــــو الخطــــوة الأخيرة 
التي تحــــوّل الأموال غير المشــــروعة إلى 
سلع وخدمات مشــــروعة. وبمجرد إخفاء 
مصدر الأموال بشكل جيد، يمكن للمتلقي 
اســــتخدامها لشــــراء ممتلــــكات أو ســــلع 
فاخرة أو اســــتثمارها في منتجات مالية 
لا يمكــــن تمييزها عن الســــلع والخدمات 
المشــــتراة بأموال مكتسبة بشكل قانوني. 
وعادة ما تتضمــــن الملاحقات القضائية 

المرتبطة بغسيل الأموال مصادرة هذه 
السلع والخدمات.

ولتحقيق هذه الخطوات، 
تعتمد مخططات 

غسيل الأموال 
على مجموعة 

متنوعة من 
التكتيكات. ومع 

أن الشبكات 
الإجرامية 

تطور باستمرار 
شبكات جديدة، 

فإن هناك 
خمسة 

أساليب تمثل 
بعضًا من 
التكتيكات 

الأكثر 
استخدامًا.

ورغم عــــدم مرور كل مخطط لغســــيل 
الموضحة  الثــــلاث  بالخطــــوات  الأمــــوال 
أعــــلاه، يحقق البعــــض هدفهم في خطوة 
واحــــدة، بينما يركز البعــــض الآخر على 
إخفــــاء الأمــــوال فــــي مرحلة الإيــــداع إلا 
أنهم يلتزمون بنمــــوذج الإيداع والتمويه 

والدمج.
وتعــــد عمليــــات تبادل العمــــلات غير 
المشــــروعة هي عمليات تبــــادل أموال غير 
مســــجلة في السوق الســــوداء وهي جزء 
لا يتجــــزأ من مراحل الإيداع والتمويه في 

عملية غسيل الأموال.
ويمكن لمبادلات الأمــــوال هذه تحويل 
الأموال غير المشروعة إلى عملات أجنبية 
الرســــمية  غيــــر  الشــــبكات  واســــتخدام 
لنقل الأمــــوال إلى الــــدول الأجنبية حيث 
تكــــون لوائــــح مكافحــــة غســــيل الأموال 
أكثــــر تســــاهلاً. وكحد أدنــــى، يمكن لهذه 
التبــــادلات نقل الأمــــوال غير المشــــروعة 
خارج الولايــــة القضائية حيث تم ارتكاب 

الجريمة الأصلية.
ويمكــــن أن يــــؤدي القيــــام بذلــــك إلى 
تعقيــــد التحقيقــــات عبر طلب المســــاعدة 
الأجنبية التي يصعب تنسيقها في الكثير 
مــــن الأحيــــان حتى بــــين الحلفــــاء الذين 
يتمتعون بقــــدرات قوية فــــي مجال إنفاذ 
القانون، ناهيك عن الدول المتنافسة التي 
تفتقر إلى الرغبة السياسية في التعاون.

والهيكلــــة والتجزئة هي أيضا تكتيك 
مرتبــــط فــــي الغالب بخطــــوة وضع خطة 
غســــيل الأمــــوال. وتفرض معظــــم الدول 
قيــــودًا علــــى الإيداعــــات النقديــــة عندما 
يتجــــاوز الأفراد هــــذه الحــــدود، ويُطلب 
مــــن المؤسســــات المالية تقــــديم تقرير عن 
الإجراءات التي يشتبه بها، مما قد يؤدي 

إلى فتح باب للمزيد من التحقيق.
وغالبًــــا ما تحاول مخططات غســــيل 
الأمــــوال التي تنطــــوي على أمــــوال غير 
مشــــروعة تزيــــد عــــن 10 آلاف دولار فــــي 
الولايــــات المتحــــدة الالتفــــاف على الحد 
الأقصى عن طريق تجزئة المجموع 
إلــــى مبالغ أصغر تقل عن حد 10 

آلاف دولار.
وتشمل المخططات الأقل 
تعقيدًا قيام نفس الشخص 
بإيداع مبلغ 9999 
دولارا في نفس 
الحساب على 
مدار أيام 
متتالية، 
بينما 
تجزئ 
المخططات 
الأكثر تطورًا 
المبلغ إلى 
أحجام 
مختلفة 
موزعة عبر 
حسابات مختلفة 
مرتبطة بهويات 

مختلفــــة في مؤسســــات مالية مختلفة في 
منطقة جغرافية واسعة.

وتشــــتهر قطاعات الحانات والمطاعم 
والضيافة بعمليات غسيل الأموال بسبب 
ارتفــــاع معدل دوران النقــــد. وبالنظر إلى 
المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال، عادة ما 
تكون المنظمات الإجرامية على اســــتعداد 
لقبــــول بعض الخســــائر من أجــــل تأمين 
إيراداتها غير المشــــروعة، ولكن ســــيكون 

لديها حد أعلى لتحملها للخسارة.
الوهميــــة/ الشــــركات  وتســــمح 

الحســــابات الخارجيــــة للأفــــراد بفصــــل 
هويتهــــم عــــن أصولهم لتجنــــب التدقيق 
القانوني أثناء خطــــوة الإيداع في عملية 
غسيل الأموال باستخدام أدوات قانونية 
خاصة وإنشــــاء قنوات مالية إلى ولايات 

قضائية أجنبية.

تطويع التكنولوجيا

الجديدة  التكنولوجيا  انتشـــار  أفاد 
المجرمين، وخلق مجـــالات جديدة تمامًا 
التـــي  الماليـــة  الدوافـــع  ذات  للجرائـــم 
تسمح لهم باستغلال البريد الإلكتروني 
ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال 
علـــى الضحايا فـــي الجانـــب الآخر من 
العالم. اســـتغل المحتالون أيضًا أدوات 
جديدة مثـــل تطبيقات تحويـــل الأموال 
ومنصـــات الاتصال المشـــفرة والعملات 

المشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
الشـــرعيين  المســـتخدمين  ومثـــل 
للتقنيـــات، يســـتخدم المجرمون الأدوات 
ورخيصـــة  مريحـــة  لأنهـــا  الجديـــدة 

ومعتمـــدة على نطاق واســـع في جميع 
أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد 
عمليـــات غســـيل الأمـــوال مـــن الدرجة 
العاليـــة من إخفاء الهويـــة التي توفرها 
هذه المنصات، مما يدعم الإنكار في حالة 

تحقيقات إنفاذ القانون.
ومـــع ذلك لا تزال هـــذه التكنولوجيا 
الجديـــدة عرضـــة للمســـاءلة القانونية 
فعندما يعتمد المجرمون على الشـــركات 
الأموال،  وتحويـــل  للاتصالات  الخاصة 
فـــإن هـــذا يعنـــي أن المحققـــين يمكنهم 
الوصول إلى الســـجلات من خلال أوامر 

مقدمة إلى الشركات المضيفة.
وتتعـــرض العمـــلات المشـــفرة التي 
تعمـــل علـــى تقنيـــة ”بلوكتشـــين“، مثل 
بيتكوين، أيضًا للتدقيق نظرًا لأن مبالغ 
المعامـــلات وأرقـــام الحســـابات هي في 

الأساس معلومات عامة.
كمـــا أن وضع الأنشـــطة والمعلومات 
على الأجهـــزة الإلكترونية الشـــخصية، 
يمكّـــن المحققـــين مـــن الاســـتيلاء على 
هاتف ذكـــي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر 
محمول ويوفـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
مجموعـــة من الأدلـــة والمعلومات القيمة 
التي يمكنهم استخدامها لإغلاق عمليات 

إجرامية أكبر.
وتعتبـــر منصـــات تحويـــل الأموال 
مـــن شـــخص إلى شـــخص مثـــل ”زيل“ 
يمكـــن  أدوات  آب“  و“كاش  و“فينمـــو“ 
ضحاياهم  ضد  اســـتخدامها  للمجرمين 
لتحويـــل الأمـــوال في المقـــام الأول، مما 
يســـهل مرحلـــة الإيداع. ويقول ويســـت 
إن هذه المنصات اكتســـبت شعبية خلال 

فترة الوباء ومن المرجح أن تســـتمر هذه 
الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تســـاعد منصات 
تحويل الأموال غاسلي الأموال في عملية 
التمويـــه لأنهم يســـتطيعون نقل الأموال 
عبر حســـابات متعددة، والتشويش على 

وجهة الأموال وتعقيد جهود التحقيق.
والشـــهر الماضـــي، صـــدرت لائحـــة 
اتهام ضد أحد تجار المخدرات في مدينة 
ديترويـــت بولايـــة ميتشـــغان الأميركية 
و“فينمو“  باســـتخدام منصتـــي ”زيـــل“ 

لتحويل وإخفاء الأموال غير المشروعة.

وفضـــلا عـــن ذلـــك، تتيـــح خدمـــات 
”واتســـاب“  مثـــل  المشـــفرة  الرســـائل 
والخدمات الأخرى للمجرمين  و“تليغرام“ 
التواصل في ما بينهم وتنسيق الأنشطة 
الماليـــة. وفي أغســـطس الماضـــي، قامت 
وكالات إنفاذ القانـــون الأميركية بتفكيك 
عمليـــة غســـيل أمـــوال بقيـــادة تنظيـــم 
القاعدة استخدمت واتساب للوصول إلى 
المتابعين وطلب جمـــع تبرعات بيتكوين 

لدعم الشبكات الإرهابية في سوريا.
أناليســـيز  تشـــين  لشـــركة  ووفقـــا 
تســـاعد العملات المشـــفرة مثل بيتكوين 
في إخفاء هويـــة الأصول المالية وجعلها 
قابلة للتحويل بســـهولة في جميع أنحاء 
العالم، مما يسهل زيادة الأموال المغسولة 
من حوالـــي مليار دولار في عام 2018 إلى 

2.8 مليار دولار في عام 2019.
وتعد العملات المشفرة مفيدة لغاسلي 
الأموال فـــي خطوات الإيـــداع والتمويه 
الخاصة بعملية غســـيل الأمـــوال، ولكن 

تظل نقاط الضعف قائمة.
وتدعـــي تشـــين أناليســـيز أيضا أن 
55 فـــي المئة من نشـــاط العملة المشـــفرة 
الإجرامـــي يتركز فـــي مجموعـــة فرعية 
صغيـــرة مـــن 270 عنوانًـــا مـــن عناوين 
بلوكتشين، مما يعني أن المحققين يمكنهم 
تعطيل غالبية نشـــاط العملة المشفرة من 
خـــلال التركيز علـــى مجموعـــة صغيرة 

نسبيا من حسابات المتآمرين.
وتعنـــي طبيعـــة العمـــلات المشـــفرة 
وتقنيـــة بلوكتشـــين التـــي تدعمهـــا أن 
المعامـــلات والتحويـــلات موثقـــة بعناية 
ويمكن للمســـتخدمين في معظم الحالات 
مشـــاهدتها. وفي حين أنـــه يمكن إخفاء 
هويـــة حســـابات العملات المشـــفرة، إلا 
أنها لا تزال تحمل هويات مميزة مرتبطة 
بالأفـــراد الذيـــن يســـتخدمونها للقيـــام 

بنشاط إجرامي.
وغالبًا ما تعتمد الأنشـــطة الإجرامية 
الإلكترونية التي تبيع المخدرات وغيرها 
من المنتجات غير المشروعة على معاملات 
العمـــلات المشـــفرة لكن الوتيـــرة الثابتة 
لتعطيل تطبيق القانون في تلك الأسواق 
والاعتقالات المرتبطة بها تسلطان الضوء 

على ضعف أمنها.
وعلاوة علـــى ذلك، تخضـــع عمليات 
تبادل العملات المشفرة التي تسهل شراء 
وبيـــع العملات لمزيد مـــن التدقيق، لأنها 
تعمل كجســـر بين العمـــلات الافتراضية 

والأسواق المالية التقليدية.

كيف نفهم دائرة نشاط غسيل الأموال عالميا
تريليونا دولار حصة الاقتصاد العالمي التي يتم تبييضها سنويا

تبين العشرات من التحقيقات التي تخص البنوك الدولية الكبرى والعقوبات 
المفروضة عليها خلال الســــــنوات الأخيرة أن المنظمات الإجرامية تستخدم 
نفس المؤسسات المالية تماماً مثل الأعمال التجارية المشروعة عندما يتعلق 
الأمر بإدارة أموالها. ومع زيادة التدقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة 
اضطــــــرت هذه الجماعات للاعتمــــــاد على عمليات غســــــيل الأموال الأكثر 

تعقيدًا لتجنب كشفها.

العمليات المالية المشبوهة تشهد نسقا متسارعا
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منصات تحويل الأموال 
زادت أهميتها بين 

المجرمين أثناء الوباء

بن ويست

تكتيكات متنوعة
● إيداع الأموال في عدة بنوك وفي أكثر من   
حساب وبأسماء مختلفة تكون غالبا وهمية
● تخزين الإيرادات في أدوات مالية أو أصول 

أخرى مثل العقارات أو المعادن الثمينة 
أو الفنون الجميلة

● التمويه عبر التعتيم على مصدر الأموال 
وأين ينتهي بها المسار في النهاية
● الدمج من خلال تحول الأموال غير 

المشروعة إلى سلع وخدمات مشروعة
● تبادل العملات غير المشروعة وهي غالبا 

غير مسجلة أصلا في السوق السوداء
ضمــــن الملاحقات القضائية
سيل الأموال مصادرة هذه

دمات.
هذه الخطوات، ق

طات 
ل 
ة

ومع 

رار
دة، 

ل 

الأقصى عن طريق تج
إلــــى مبالغ أصغر ت

آلاف دولار.
وتشمل المخ
تعقيدًا قيام ن
بإيد
دو

حس
مر

 لندن - شكر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون في أبريل 2020 بتأثر 
على شاشــــة التلفزيــــون الممرضين الذين 
أنقذوا حياتــــه عندما كان مصابا بكوفيد 
– 19، ووعــــد بتقــــديم كل الأمــــوال اللازمة 

لنظــــام الصحــــة العامة وهو على وشــــك 
الانهيار، حيث كشــــفت الجائحة عن نقاط 
ضعــــف منهجية فــــي القطاع لــــم تتمكن 

الحكومة من معالجتها حتى الآن.
وبعــــد أكثر من عام، يديــــن العاملون 
الطبيــــون البريطانيون الوعــــود الفارغة 
”للخيانة“،  تعرضــــوا  بأنهم  ويشــــعرون 
بينما يحذّر خبراء من مخاطر اســــتمرار 
نقــــص الاســــتثمار، والأكثر مــــن ذلك فإن 
النظام أمــــام تحدي اســــتعادة الثقة قبل 

حتى تجديد فكرة زيادة التمويل.

ويذكــــر الممرض ســــتيوارت تاكوود، 
وهــــو مســــؤول بنقابــــة اتحــــاد موظفي 
الخدمــــة المدنية (يونيســــون) بــــأن نظام 
الصحــــة المجانــــي (أن.أتــــش.أس) الذي 
يلقى تقديــــر البريطانيين ”كان في وضع 
صعب أساسا، وأن الضغط على موظفي 

نظــــام الصحة لا يحتمــــل، والناس باتوا 
مرهقــــين“. ويضيــــف ”كنــــا متأخرين في 
مهل العلاج“ بســــبب النقــــص المزمن في 

الموظفين وأسرّة المستشفيات.
واضطــــرت المستشــــفيات وطواقمها 
بعد ذلك للتعامل مــــع الضغوط وجداول 
العمل المثقلة للعديد من موجات الجائحة 
المدمّــــرة، التــــي أودت بحيــــاة 127 ألــــف 
شــــخص فــــي بريطانيــــا، في أكبــــر عدد 

للوفيات بكورونا بين دول أوروبا.
ويؤكد تاكوود أن ”كثيرا من العاملين 
فــــي النظام الصحــــي البريطانــــي باتوا 
يعانــــون من مشــــكلات جســــدية وعقلية 
هائلــــة“، لذلك عندما ”قالــــت الحكومة إن 
كل ما ســــتقدمه (لهم) هو زيادة بنســــبة 
واحد في المئة رأوا في ذلك خيانة كبيرة“.
وهذا التنــــازل الضئيل أثــــار غضبا 
أبعــــد من دائرة المعنيين أنفســــهم. فقادة 
حزب العمال المعــــارض يطالبون بزيادة 
أجــــور الذين يعتبرون عمالا أساســــيين. 
وانتقلــــت عــــدوى المطالــــب والانتقادات 
إلــــى الفنانين أيضا، فنجمــــة غناء البوب 
دوا ليبا، مثلا، دعت عند تســــلمها إحدى 
جوائز بريت الأسبوع الماضي جونسون 
إلــــى منــــح ”زيــــادة لائقــــة“ للعاملين في 

النظام الصحي البريطاني.
وتبدو هــــذه الوضعية المقلقة محفزة 
علــــى إحداث أخطــــار أكبر مســــتقبلا قد 
تهدد النظــــام برمته، وثمــــة مخاوف من 

هجرة الكثيرين ممــــن يعملون في قطاع 
الصحــــة إلــــى أعمال أخرى. فقد كشــــفت 
دراســــة حديثة أجرتها الجمعية الطبية 
البريطانية على 2100 عامل طبي، أن أكثر 
من واحد من كل 5 يخطط لمغادرة النظام 
الصحــــي وتغييــــر عمله بســــبب عام من 

الضغط والإجهاد.
الممرضــــات  أن  تاكــــوود  ويوضــــح 
والممرضين يُعتبرون فــــي أغلب الأحيان 

أنهم يتقاضون أجورا 
منخفضة، لكن 

الكثيرين من 
مقدمي الرعاية 

أو الموظفين الأقل 
مهارة يكسبون 

أقل. ويعيش 
الكثيرون منهم 

تحت خط الفقر. 
وتطالب نقابة 

الممرضين رويال 
نيرسز كوليدج 
بزيادة نسبتها 

12.5 في المئة، بينما 
يطالب اتحاد النقابات 

يونيسون بتقديم مكافأة 
استثنائية هذا العام 

تبلغ ألفي جنيه 
إسترليني لكل 

منهم.

أســــتاذ  ساســــي  فرانكــــو  ويشــــعر 
السياســــة الصحية في جامعــــة إمبريال 
كوليــــدج للأعمال، بالقلق مــــن نقص في 
تمويــــل هيكلي إضافي أكبــــر من الالتزام 
بالنفقــــات العاجلة الناجمة عــــن الوباء. 
وقــــال إن ”الإنفــــاق الصحي فــــي المملكة 
المتحدة كان في الواقع أقل بنسبة 43 في 
المئة مما هو عليه في ألمانيا و15 في المئة 

عن مثيله في فرنسا قبل الوباء“.
وذكر ساســــي في مذكرة نشرت على 
الموقــــع الإلكترونــــي للجامعــــة أن عدد 
الأطبــــاء فــــي المملكة المتحــــدة حيث 
يبلغ المعدل 
2.8 لكل 
ألف 
شخص 
”أقل بكثير 
من المعدلات 
في الاتحاد 
الأوروبي“، وعدد 
أسرة المستشفيات هو 
الثاني على لائحة 
الأدنى مستوى في أوروبا.

وخلــــص إلــــى أنــــه إذا لم 
يتم تصحيح هــــذا التأخير ”فلن 
يتمكن النظــــام الصحي الوطني 
المرضى  احتياجــــات  تلبيــــة  من 
بعد الوبــــاء“. وأكد أن المزيد من 
الاستثمار سيضع المالية العامة 

تحــــت ضغط أكبــــر، لكــــن ”تــــرك النظام 
الصحي يعاني مــــن نقص التمويل بهذه 

الطريقة يؤدي إلى مخاطر كبيرة“.
ومـــع ذلك، تصر حكومة جونســـون 
المحافظـــة علـــى التأكيـــد بأنهـــا قدمت 
”اســـتثمارات قياســـية خـــلال الوبـــاء، 
وأعلنـــت عـــن تمويـــل إضافـــي بقيمة 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــارات  ســـبعة 
للنظـــام الصحي والرعايـــة الاجتماعية 

المخصصة لكوفيد – 19“.
وتؤكــــد إدارة الصحــــة أن الموظفــــين 
الآخريــــن فــــي الخدمــــة المدنيــــة جمدت 
رواتبهم هــــذا العام خلافــــا للعاملين في 
النظام الصحي الوطني الذين ”استفادوا 
أيضا من اتفاقات بشأن الأجور لسنوات 
مــــع النقابــــات“، وحصلوا علــــى مكافآت 
تتمثل في رفع رواتب الموظفين الأقل أجرا 

بما في ذلك العاملون في القطاع الطبي.
وعبــــر معهــــد الدراســــات الضريبية 
المؤيــــد للتشــــدد فــــي الميزانية عــــن قلقه 
أيضــــا. ففــــي دراســــة نشــــرها الخميس 
الماضي أشــــار إلــــى أن ”خمســــة ملايين 
شــــخص ينتظرون الآن علاجات روتينية 
في المستشــــفى“ فــــي بريطانيا، بينهم 10 

في المئة منذ أكثر من عام.
وشــــدد المعهد على أن التعويض عن 
الوقت الضائع الذي خصصت له الحكومة 
160 مليون إسترليني سيستغرق سنوات 

ويحتاج إلى المليارات من الجنيهات.

استعادة الثقة أكبر التحديات أمام النظام الصحي في بريطانيا

ت ر الم أن وود ح و
أغلب الأحيان ضين يُعتبرون فــــي

تقاضون أجورا 
ضة، لكن 

ين من 
ي الرعاية

وظفين الأقل 
 يكسبون

يعيش 
ون منهم 

خط الفقر. 
ب نقابة
رويال ضين
ز كوليدج 
 نسبتها 

ي المئة، بينما 
 اتحاد النقابات 

سون بتقديم مكافأة 
ائية هذا العام
لفي جنيه
يني لكل 

ي و ي ألم ي ي هو الم
فرنسا قبل الوباء“. عن مثيله في
وذوذكركر ساســــي في مذكرة نشرت
جلجامعــــة أ للل يـي الموقــــع الإلكتروننـــ
المملكة المتحــــدةة الأطبــــاء فــــي
يبلغ
8

ش
”أقأقلل
من الم
في الا
الأوروبي“،
أسرة المستشفيا
الثاني على
الأدنى مستوى في أو
وخلــــص إلــــى أنــــه
يتم تصحيح هــــذا التأخير
يتمكن النظــــام الصحي ال
الم احتياجــــات  تلبيــــة  من 
بعد الوبــــاء“. وأكد أن المز
الاستثمار سيضع المالية

الإنفاق وعدد الأطباء 
أقل من المعدلات في 

الاتحاد الأوروبي

فرانكو ساسي



 بيــروت - شــــهد لبنــــان منــــذ عقــــود 
الحــــرب  عــــرف  فقــــد  متتاليــــة  أزمــــات 
الأهليــــة والتوترات الأمنيــــة والتفجيرات 
والاغتيالات، وكل ذلــــك دفع بمئات الآلاف 
من اللبنانيين إلــــى الهجرة أو البحث عن 
عمل في الخارج. وفي كل عائلة يوجد فرد 
على الأقل اختار مغادرة البلاد إلى أميركا 
اللاتينية أو الدول الأفريقية أو أوروبا أو 

دول الخليج.
ولكــــن الآن، تُظهــــر رغبــــة المئــــات من 
اللبنانيــــين فــــي الرحيــــل عــــن البلد مدى 
قســــوة الظروف الاجتماعية والمالية، التي 
باتت تهيمن على حياتهم بســــبب الجمود 
السياســــي الــــذي زاد من تعاســــة الناس 
وجعلهــــم يحزمــــون حقائبهــــم اســــتعداد 

للمغادرة. وثمة شواهد كثيرة تؤكد ذلك.

الخيار الأخير والوحيد

أمضت ريتا الخوري خلال الأســــابيع 
القليلة الماضية في تعبئة مسيرتها المهنية 
وشــــقتها وممتلكاتها قبل مغــــادرة لبنان 
لعيش حيــــاة جديدة في الخــــارج بعد أن 
شمال  ظلت رفوف صيدليتها ”باناســــيا“ 

بيروت فارغة لأشهر.
وبالنســــبة إلــــى الصيدلانيــــة البالغة 
مــــن العمــــر 35 عامــــا وزوجهــــا، وعدد لا 
يحصى من الآخرين الذين يشعرون بأنهم 
محاصرون في بلد تضربه أزمات متعددة، 
أصبح لبنان بلدا لا يصلح للعيش فيه بعد 
أن فقــــدوا وظائفهم أو جزءا من مداخيلهم 
إثــــر تراجع قيمة الليرة أمــــام الدولار إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وبســــبب الخراب المالي والمؤسســــات 
المنهارة، والتضخم المفرط والفقر المتزايد 
بسرعة، غادر الآلاف بلادهم منذ بدء الأزمة 
الاقتصادية والمالية فــــي لبنان في أواخر 
عــــام 2019، وهــــي موجة نزوح تســــارعت 
بعــــد الانفجــــار الهائل في مينــــاء بيروت 
في أغســــطس الماضي، الناتج عن تخزين 
أطنــــان من نتــــرات الأمونيوم بشــــكل غير 
ســــليم. وقــــد أدى إلى مقتل 211 شــــخصًا 

وتدمير مناطق سكنية قريبة.
وظــــل لبنــــان دون حكومــــة منــــذ ذلك 
الحين، مع وصول القادة السياســــيين إلى 
طريق مســــدود أو شــــعورهم بالرضا عن 
النفــــس بينما تتجه البــــلاد نحو الانهيار 
الاقتصادي التام مع اقتراب نفاد إمدادات 
الوقود مما يعرض البلاد لخطر الانغماس 
في ظلام دامس مع انتهاء مخزون محطات 

الطاقة والمولدات.

والآن، يغــــادر المهنيــــون من الشــــباب 
ومتوسطو العمر من الأطباء والمهندسون 
والصيادلة والمصرفيون، كجزء من أحدث 
موجــــة مــــن الهجــــرة فــــي تاريــــخ الدولة 

الصغيرة الحديث.
وتقــــول الخــــوري وهــــي واقفــــة في 
صيدليتها الفارغة لوكالة أسوشيتد برس 
”لقد مرت 10 ســــنوات منــــذ أن فتحت هذه 
الصيدليــــة. لقــــد بذلت كل ما بوســــعي“. 
وعلى الرغم مــــن أن حياتها المهنية كانت 
شغفها، إلا أنها مسلحة بالتصميم وتأمل 

في مستقبل أفضل في فرنسا.
والمغادرة أو البقاء أبرز سؤال طرحه 
كل جيــــل من اللبنانيــــين تقريبا على مدار 
مئة سنة من تاريخ البلد المضطرب، المليء 
بعدم الاســــتقرار والأزمات حيث شــــهدت 
البلاد حربا أهلية مدمرة استمرت 15 عاما 
واحتلالا عسكريا من جيرانها وتفجيرات 
واغتيالات سياســــية ونوبات متكررة من 

الاضطرابات المدنية.
وكانــــت النتيجــــة واحــــدة مــــن أكبر 
الجاليات في العالم بالنسبة لحجم البلد، 
وتقدر بنحو ثلاثة أضعاف عدد الســــكان 

البالغ 5 ملايين نسمة في الوطن.
ولا توجد أرقام دقيقة لعدد اللبنانيين 
الذيــــن غــــادروا البلاد منــــذ أكتوبر 2019. 
ويقــــدر البعــــض أن ما يصل إلــــى 20 في 
المئــــة من الأطباء اللبنانيين قد هاجروا أو 
يخططون للمغادرة. وقال غســــان الأمين، 
رئيــــس نقابــــة الصيادلــــة، إنــــه ”من بين 
3400 صيدلية نقابيــــة، أغلقت حوالي 400 
صيدلية وانتهى الأمر بمغادرة 70 في المئة 

من خريجي الصيدلة“.
وأصبحت مشاهد الآباء والأمهات 

في المطار وهم يودعون أبناءهم 
المسافرين للعمل أو الدراسة 

في الخارج شائعة جدا. 
وخلال الحرب الأهلية التي 

انتهت في العام 1990، 
غادر عشرات الآلاف من 

الأشخاص لينضموا 
إلى الأجيال السابقة من 
المهاجرين اللبنانيين إلى 

أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا 
وأستراليا.

وتعتبر الأزمة الاقتصادية 
الحالية غير مسبوقة في تاريخ 

لبنان الحديث، ويخشى الكثيرون 
من أن هروب المهنيين المتعلمين 

واتساع رقعة الفقر سيغيران هوية هذا 
البلد الصغير إلى الأبد.

ولم ترغب الخوري وزوجها مارســـيل 
في المغادرة أبدا، وكانا قد عزما على البقاء 
بالقرب من والديهما في بلد لا يوفر رعاية 
اجتماعيـــة لكبـــار الســـن. فهـــي ليس لها 
أخوة. ولزوجها شقيقان يعيشان في دبي.

لكن عزمهما على البقــــاء بدأ يتصدع 
قبل عامــــين، فقد كان الاقتصــــاد يتدهور، 
وأصبحت العملــــة الصعبة نــــادرة. وفي 
أكتوبــــر 2019، تفجــــر الإحبــــاط العام في 
احتجاجات الشوارع على مستوى البلاد. 

وفرضت قيود على البنوك.
المصرفية  حساباتهم  الكثيرون  ووجد 
بالدولار مجمدة وعمليات ســــحب العملة 
المحلية محدودة مع محاصرة كل أموالهم. 
في ظل انهيار الليرة، وانخفاض الرواتب 

وتبخر المدخرات والودائع.
وبدأ زوج الخوري، وهو مطور برامج 
مالية، في البحث عن وظائف في الخارج. 
ثم انتشر الوباء، مما تسبب في تباطؤ كل 
شيء. وقرر الزوجان التقدم بطلب للهجرة 

إلى كندا وانطلقا في مسار طويل.

وبحلـــول منتصـــف الســـنة، بـــدأت 
الأدويـــة تختفي من رفـــوف الصيدليات، 
وتفاقـــم النقص بســـبب الشـــراء بدافع 
الذعر واحتفـــاظ الموردين بالأدوية، على 
أمل بيعها بســـعر أعلى. وأصبحت ستة 
من أصل 10 أدويـــة ذات علامات تجارية 

غير متوفرة فجأة.

وقالـــت الخـــوري ”كنـــت أعـــود إلى 
المنـــزل أبكي. عندما كنت أدرس الصيدلة 
لمدة خمس ســـنوات، لـــم يخبروني أنني 
ســـأضطر إلى اختيار من سيحصل على 

الدواء ومن لا يحصل عليه“.
وفي الرابـــع من أغســـطس الماضي 
يوم انفجار ميناء بيروت، كانت الخوري 
تعمـــل عن بعد من المنـــزل عندما اهتزت 
الأرض، ثم سمعت انفجارا يصم الآذان. 
ومن شـــقتها شـــمال المرفأ، رأت سحابة 
ضخمة من الدخان تتصاعد فوق المدينة. 
وأثـــار الانفجار ذكريـــات الطفولة لديها 
خلال الحـــرب الأهلية في لبنـــان، عندما 
كان والداها يجعلانها تنام خلف أريكة، 

على أمل أن تحميها من القذائف.
والآن، عـــزز الانفجار عـــزم الزوجين 
علـــى المغـــادرة. وتســـخر الخـــوري من 
الذي غالبا ما يُنســـب  مصطلح ”مرونة“ 
إلى اللبنانيين لقدرتهم على إعادة البناء 
بعـــد كل كارثة. وقالت ”بالنســـبة لي، إن 
المرونـــة هـــي ذريعـــة نعطيها لأنفســـنا 
للامبـــالاة وعدم القيام بأي شـــيء. وهي 
سبب اســـتمرار التراجع، والاعتياد على 

كل انخفاض جديد“.

البدء من الصفر

زوج  تلقـــى  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي 
الخوري عـــرض عمل في فرنســـا. وقرر 
قبولـــه وبدأت زوجته في بيع ما بقي من 
الصيدلية، وبدأت اســـتعدادها للمغادرة 
وقالت ”ســـنبدأ مـــن الصفر. كل شـــيء 
عملناه علـــى مدار الـ15 عامـــا الماضية، 
والأموال التي كسبناها 
وادخرناها.. ذهب كل شيء 
ونبدأ من الصفر“.

ويشعر الزوجان بالحزن 
والتخوف والحنين 
ممزوجين بالارتياح مع 
القفزة النهائية لكنهما 
قلقان بشأن ترك والديهما 
وراءهما في بلد بمستقبل 
غير مؤكد، بينما يشعران 
بالإثارة حول  ما ينتظرهما.

الرحيل.. الملاذ الأخير للبنانيين
هربا من قسوة واقعهم

فساد السياسيين والفقر وانهيار الاقتصاد تدفع الشباب إلى الهجرة
يقرع الكثير من اللبنانيين أبواب الرحيل عن البلد إذ لم تتبق أمامهم خيارات 
أفضل للبقاء جراء الانهيار الاقتصادي المتســــــارع وهربا من طبقة سياسية 
يتهمونهــــــا بالفســــــاد وهدر المــــــال العام. كما أن الملاحظين يخشــــــون من أن 
مغادرة المهنيين والمتعلمين واتســــــاع رقعة الفقر قد تكون فاتحة لتغيير هوية 
لبنان وسمعته كمركز طبي وسياحي ومصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

أدّت ضبابية الموقــــــف الأميركي حول حقيقة المفاوضات النووية مع إيران، 
للتوصل إلى اتفاق جديد ينزع فتيل التوتر خاصة في الشــــــرق الأوســــــط، 
إلى العديد من النقاشــــــات بين كثير من المراقبين بحثا عن ذلك السر، حيث 
يقولون إن الحصول على معلومات عن المحادثات من المسؤولين في روسيا 

وإيران بدا أسهل وأيسر من الحصول عليها من إدارة بايدن.

العودة ستكون معجزة

 واشــنطن - لــــم تلتــــزم إدارة الرئيس 
انطــــلاق  منــــذ  بايــــدن،  جــــو  الأميركــــي 
بــــين  فيينــــا  فــــي  النوويــــة  المحادثــــات 
الإيرانيــــين والقــــوى العالمية، الشــــفافية 
بشــــأن سير المفاوضات وما هو المعروض 
بالضبــــط علــــى النظام في طهــــران الذي 
وصفته وزارة الخارجية بأنه ”أسوأ دولة 

راعية للإرهاب في العالم“.
وبينمــــا يقــــول الــــروس والإيرانيون 
منذ أســــابيع إنهم يحرزون تقدما صوب 
التوصل إلى اتفــــاق واصلت إدارة بايدن 
التهوين من إمكانيــــة التوصل إلى اتفاق 
داخــــل الولايــــات المتحدة وأمــــام الحلفاء 
في منطقة الشــــرق الأوسط، في مقدمتهم 

إسرائيل والسعودية.
ويثيــــر العالــــم السياســــي الأميركي 
والباحــــث في جامعة هارفارد مجيد رفيع 
زادة في تحليل نشــــره معهد ”جيتستون“ 
مجموعــــة مــــن الشــــكوك بشــــأن الموقف 

الأميركي.
ويتساءل هل يهدف التعتيم الإخباري 
من قبل واشــــنطن بشــــأن المفاوضات مع 
إيران إلى إبقاء حلفــــاء الولايات المتحدة 
دون علــــم للحيلولــــة دون إثارة غضب من 
شأنه تعطيل جهود الإدارة لإحياء الاتفاق 
النووي الــــذي يعود إلــــى 2015 والذي لم 
توقعــــه إيــــران أبدا؟ أم هــــل المقصود هو 
الحفــــاظ علــــى الأميركيــــين والحرس في 
الكونغرس تحت السيطرة ثم مفاجأتهما 

بصفقة في وقت لاحق؟

ويقــــول رفيــــع زادة رئيــــس المجلس 
الأميركي الدولي في الشــــرق الأوسط إنه 
إذا فاجأت إدارة بايــــدن، كما فعلت إدارة 
الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما، الجميع 
بالتوصــــل إلى اتفاق فهل ســــيكون وقت 
التحرك قد فــــات الأميركيين؟ وهل العودة 
إلى الاتفاق النووي هي المقابل الذي وافق 
بايــــدن على دفعه لما لقيه من تأييد أوباما 

قبل الانتخابات الأميركية الأخيرة؟
وبعدمــــا أقر الأوروبيــــون مطلع مايو 
الجــــاري بقرب التوصل إلى اتفاق لم يكن 
أمام إدارة بايدن خيار آخر ســــوى كشف 
النقاب عن الحقيقة فــــي الثامن من نفس 
الشــــهر، وأن تعتــــرف بأن هنــــاك بالفعل 

اتفاقا في الطريق.
لكن فــــي المقابل رفضــــت إدارة بايدن 
الإفصاح عن أي عقوبات تعتزم رفعها عن 
طهران، وهو نفس الأســــلوب الذي يتبعه 

المسؤولون الإيرانيون.
ومــــع ذلك فإن مــــن قبيل الدهشــــة أن 
الرئيــــس الإيرانــــي حســــن روحاني قال 
”وصلنــــا إلى مرحلــــة يقــــول الأميركيون 
والأوروبيــــون عندها، بصراحة، إنه ليس 
أمامهم خيار إلا رفــــع العقوبات والعودة 
إلى الاتفاق النووي، وإنه جرى رفع جميع 
العقوبــــات تقريبــــا، وتتواصل المحادثات 

بشأن بعض التفاصيل“.
وعندما يقول روحاني إن إدارة بايدن 
من  ســــوف ترفع ”العقوبات الرئيســــية“ 
المرجــــح بقوة أن يشــــمل ذلــــك العقوبات 
المفروضــــة على النظــــام المصرفي والمالي 
الإيراني، وتلك التي اســــتهدفت منظمات 
ومســــؤولين جرى ضمهــــم إلــــى القائمة 

الســــوداء خــــلال ولاية الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب.

وليــــس ذلك فقط، بــــل أيضا العقوبات 
المســــلّطة على صــــادرات النفــــط والمعادن 
وقطاع الشحن البحري والتجارة وإجراء 
معامــــلات مع النظــــام الإيراني، بالإضافة 
إلى العقوبــــات المفروضــــة على الخطوط 
الجوية التجارية فــــي إيران التي تورطت 
فــــي عمليــــات تهريــــب الأســــلحة، وكذلك 
تلــــك المرتبطة بأنشــــطة إيــــران الإرهابية 

والانتهاكات الحقوقية.
وكان الرئيـــس بايـــدن قـــال فـــي وقت 
ســـابق إنه ســـيرفع العقوبات عـــن إيران 
بهـــدف التوصل إلى اتفاق نـــووي جديد، 
وإنه سوف يعمل مع حلفاء أميركا من أجل 
تحقيق هـــذا الهدف. ولكن يبدو أنه يعتزم 
رفع العقوبات من أجل إحياء اتفاق 2015. 
وعـــلاوة على ذلك يبدو أنـــه لم يتم إطلاع 
حلفاء واشـــنطن، مثل إســـرائيل أو القوى 

الإقليمية الأخرى، على سير المفاوضات.
ورغــــم أن بايدن أشــــار إلــــى أنه يريد 
اتفاقــــا أكثر قوة وأطــــول أمدا من الاتفاق 
النووي السابق، فإنه من المرجح أن يكون 

الاتفاق الجديد هو نفسه القديم.
ويــــرى رفيــــع زادة أن التوصــــل إلــــى 
اتفــــاق في مثل هذا الإطار الزمني القصير 
يكشــــف عن عدم إدخال قضايا جديدة إلى 
المفاوضــــات. وبالإضافــــة إلــــى ذلك كانت 
الســــلطات الإيرانية واضحة بشــــأن عدم 
قبولها اتفاقــــا مختلفا، والذي قد يتضمن 
قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية، 
أو ربمــــا يتطــــرق إلــــى سياســــة إيــــران 

الخارجية المتشددة في الشرق الأوسط.
ومن المرجح بقوة أن يتضمن الاتفاق 
الجديد بين إيران والقوى العالمية ”شروط 
الانقضاء“ التي تحدد موعدا لإنهاء تقييد 
البرنامج النووي الإيراني، والذي تصبح 
لقادة إيــــران بعده حرية تشــــغيل أجهزة 
الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بأي 

مستوى يرغبون فيه.
كمــــا أن هذا الاتفاق المحتمل قد يعفي 
المواقع العســــكرية الإيرانيــــة من عمليات 
التفتيش من قبــــل الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة، وإلى جانب ذلك ســــوف يســــاعد 
إحيــــاء اتفاق 2015 النظــــام الإيراني على 
العودة إلى النظام المالي العالمي وتحقيق 
المزيــــد من الشــــرعية، بالإضافة إلى تدفق 
مليارات الــــدولارات على خزائــــن النظام 

والميليشيات التابعة له.
ومن هــــذا المنطــــق يؤكد رفيــــع زاده 
أن للجميــــع الحــــق في أن يعــــرف ما هي 
العقوبــــات التي تعتزم إدارة بايدن رفعها 
عــــن طهــــران، لأن النظام الإيرانــــي يقوم 
منذ أربعــــة عقود تقريبا بقتــــل أميركيين 
واحتجاز بعضهم رهائن. فهذا النظام بث 
مؤخرا مقطع فيديو دعائيا يصوّر تفجيراً 
وهمياً لمبنــــى الكونغرس على يد الحرس 
الثوري، بينما تسعى فيه إدارة بايدن إلى 

رفع العقوبات عنه.
وكتــــب الســــيناتور الجمهــــوري بات 
تومــــي تغريــــدة فــــي تعليق علــــى مقطع 
الفيديو قال فيها ”اعترف كبير المفاوضين 
الإيرانيين الأســــبوع الماضي بأن الحرس 
الثــــوري هــــو الــــذي يتخذ القــــرارات في 
طهــــران. والآن نــــرى أن إيــــران تعــــرض 
فيديو مفتعلاً يظهر الحرس الثوري وهو 
يفجر مبنى الكابيتــــول“. والآن يجب ”أن 
تركز أولويــــة إدارة بايدن على ردع إيران 
عــــن تنفيذ اعتداء من هــــذا النوع، وليس 

الاستسلام برفع العقوبات عنها“.

ما سر تكتم إدارة بايدن
على حقيقة المفاوضات

النووية مع إيران

الضبابية تلف المشهد

تجب معرفة كل 
تفاصيل صفقة بايدن 

المقبلة مع طهران

مجيد رفيع زادة

انتهى الأمر بمغادرة 
70 في المئة من خريجي 

الصيدلة حتى الآن

غسان الأمين

الأزمات المتراكمة تدفع 
بالمئات إلى الهجرة 

بعدما خسروا وظائفهم 
ومداخيلهم نتيجة سوء إدارة 

السياسيين لشؤون الدولة

الإثنين 2021/05/17 
7السنة 43 العدد 12061 في العمق

.2019 9ــــذ أكتوبر
20 في صل إلــــى
ين قد هاجروا أو
 غســــان الأمين،
ة، إنــــه ”من بين
400 غلقت حوالي
70 في المئة 0غادرة

باء والأمهات
بناءهم 
سة

ي

 وأفريقيا

ادية
تاريخ
لكثيرون
علمين

ران هوية هذا 

إلى اللبنانيين لق
بعـــد كل كارثة. و
المرونـــة هـــي ذر
للامبـــالاة وعدم
سبب اســـتمرار
كل انخفاض جد

البدء من الصف

ينايـــر فـــي 
الخوري عـــرض
قبولـــه وبدأت زو
الصيدلية، وبدأت
”ســـنبدأ وقالت
عملناه علـــى مد

واد

و

قل
ور
غ
بالإ

ر إ وء يج هم ي وم
السياسيين لشؤون الدولة



تزحف العتمة على لبنان. العتمة 
بكل أنواعها، بما في ذلك النوع 

السياسي. يؤكّد زحف العتمة المستمرّ 
منذ 12 عاما عندما صارت وزارة الطاقة 
في يد ”التيّار الوطني الحر“، أي حزب 

رئيس الجمهورية الحالي ميشال 
عون وصهره جبران باسيل، أن لا قعر 

للانهيار اللبناني في عهد الفرص 
الضائعة. إنّها الفرص الضائعة التي 

أضاعت لبنان. توقفت أخيرا السفينتان 
المستأجرتان من شركة تركية عن تزويد 
لبنان بالكهرباء. زاد التقنين وسيزداد 

أكثر في بلد مفلس لم يعد لديه ما يسدّد 
به إيجار السفينتين. تعتبر الكهرباء 

مسؤولة عن زيادة الدين العام مبلغ 50 
مليار دولار!

لا حاجة إلى تعداد الأسباب التي 
تؤكد مدى الانهيار الكامل، بدءا بالذلّ 

الذي يعيش اللبنانيون في ظلّه وصولا 
إلى احتجاز أموالهم في المصارف 

والتصرّف غير المسؤول لكلّ من في 
السلطة، خصوصا رئيس الجمهورية 

نفسه، في ما يخصّ جريمة تفجير مرفأ 
في بيروت. هل يعقل هذا الغياب الكامل 

لأيّ معلومات واضحة تشرح للبنانيين ما 
الذي دمّر جزءا من بيروت، وعددا كبير 

من الأحياء المسيحية تحديدا، قبل ما 
يزيد على تسعة أشهر؟ هل يعقل إخفاء 
الحقيقة بهذه الطريقة على اللبنانيين، 

علما أن الجميع يعرف من وراء استيراد 
نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت 

ومن خزّنها ومن هي الجهة السورية 
التي استخدمتها في صنع البراميل 

المتفجرة في حرب النظام على الشعب 
السوري.

في ضوء الواقع السائد على الأرض، 
ليس صحيحا ما ذكره رئيس ”القوات 

اللبنانية“ سمير جعجع لـ“النهار“ حديثا 
عن أنّه ”كان ممكنا أن يكون الوضع 
اليوم أسوأ من ذلك لو لم نذهب إلى 

انتخاب عون“ رئيسا للجمهورية. قبل كلّ 
شيء، لا يوجد ما هو أسوأ من الوضع 

القائم المرشّح لأن يسوء أكثر في ظلّ حال 
من الانهيار الحرّ الذي لا قعر له. يسمح 

الانهيار لرئيس الجمهورية بممارسة 
هوايته المفضّلة المتمثّلة في تشريد 

اللبنانيين وتهجيرهم من بلدهم. نراه، 
بكلّ بساطة، يستكمل ما بدأه في العامين 

1989 و1990 عندما كان في قصر بعبدا 
كرئيس لحكومة مؤقتة مهمّتها محصورة 
بتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

خلفا للرئيس أمين الجميّل. خاض 
ميشال عون وقتذاك حربي ”التحرير“ 

و“الإلغاء“. ما نشهده اليوم ملحق 
للحربين اللتين أسفرتا عن هجرة لا 

سابق لها للمسيحيين الذين ما زال قسم 
منهم لا يريد أن يتعلّم شيئا من دروس 

الماضي القريب. لا تزال لدى هؤلاء أوهام 
تحرّكها الغرائز تجعل منهم يؤمنون 
بشيء اسمه ميشال عون الذي أثبتت 
التجارب والممارسات أنّه ليس سوى 

عبارة عن كتلة من الحقد. الحقد على كلّ 
نجاح لبناني وحسد من هذا النجاح.

كانت الفرصة الضائعة الأولى 
للعهد، الذي هو عمليا ”عهد حزب الله“، 

عندما وضع كل العراقيل في طريق 
تنفيذ مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في 

نيسان – ابريل 2018 في باريس بمبادرة 
فرنسيّة وبدفع من سعد الحريري في 

ظلّ شعور بالحاجة إلى إنقاذ البلد. كان 
”سيدر“ الذي يعني أوّل ما يعنيه إجراء 

إصلاحات جذرية في لبنان ومشاركة 
بين القطاعين العام والخاص، فرصة لا 

تعوّض من أجل الحصول على مساعدات 
وتفادي الإفلاس المالي.

 تبينّ منذ وصول ميشال عون إلى 
قصر بعبدا أن لا أجندة لبنانية سوى 

أجندة ”حزب الله“، الطرف اللبناني 
الوحيد الذي يعرف ماذا يريد وذلك في 

ضوء كونه لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني ليس إلاّ. لم يأت ”حزب الله“ 

بميشال عون رئيسا للجمهوريّة من فراغ. 

كان يعرف تماما، بعد سلسلة اختبارات 
للرجل ولصهره جبران باسيل، طوال 

عشر سنوات كاملة، أنّ ليس أفضل 
منهما لتنفيذ أجندة الانهيار.

يعجّل في الانهيار غياب أيّ أمل في 
تشكيل حكومة. أكثر من ذلك، لم يعد 

معروفا هل يفيد تشكيل حكومة في شيء 
في ظلّ الأحداث الإقليمية المتلاحقة التي 

كشفت مدى جهل العهد بما يدور في 
المنطقة من جهة ورهاناته الكارثية من 
جهة أخرى. كيف يمكن لعاقل الرهان 

على انتصار إيراني في المنطقة وعلى 
مستقبل سياسي لبشّار الأسد؟

تجاوزت الأحداث مسألة تشكيل 
حكومة لبنانية تضمّ اختصاصيين 

موجودة لائحة كاملة بهم لدى رئيس 

الجمهورية. أفرج ميشال عون عن مثل 
هذه الحكومة أم لم يفعل ذلك، وهو ما 

كان مفترضا به عمله قبل أسابيع عدّة، 
لن يتغيّر شيء في لبنان. لن يتغيّر شيء 

ما دام ”حزب الله“، الذي جرّ لبنان إلى 
كلّ أزماته مستخدما ”العهد القوي“ 

ورغبة جبران باسيل في أن يكون رئيسا 
للجمهوريّة، مصرّا على أن يكون لبنان 

ورقة إيرانيّة.
لم يعد سرّا أن الإدارة الأميركية 

الجديدة التقطت تماما ما يدور في لبنان. 
وهذا ما يفسّر العقوبات التي فرضتها 
على سبعة من المنتمين إلى ”حزب الله“ 

على علاقة بنشاطاته المالية. هل بدأ 
العهد يعي أن الإدارة الأميركية لم تغيّر 

موقفها من ”حزب الله“ ونشاطاته مثلما 

لم تغيّر موقفها من النظام السوري، بل 
تبدو أكثر تشدّدا من الإدارة السابقة في 

ما يخص هذه النقطة بالذات؟
مسكين لبنان حيث رئيس للجمهورية 

يفتخر عبر تغريدة له بتلقي ”رسالة من 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنيّة عرض فيها للتطورات 
الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات 

الإسرائيلية على القدس، وطلب التحرّك 
العاجل لاتخاذ موقف حازم ضدّ هذا 

العدوان والإجرام“. يعيش ”العهد 
القوي“، الذي لا يعرف أصلا ما هي 

”حماس“ ومن هو إسماعيل هنيّة، في 

عالم لا علاقة له بالعالم. لا يوجد فيه 
من يدرك أن أهل القدس لم يثوروا في 
وجه الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل 

ثاروا أيضا في وجه السلطة الوطنيّة 
الفلسطينية وفي وجه ”حماس“ التي 

خطفت ثورتهم وأفرغتها من مضمونها 
بعدما حولت الجلاّد الإسرائيلي إلى 

ضحيّة بإطلاقها صواريخ من غزّة.
تربط كلمة الجهل بين كلّ تصرّفات 

العهد الذي لم يترك فرصة إلاّ وأضاعها 
من أجل المحافظة على الأمل بأن يخلف 

جبران باسيل ميشال عون في قصر 
بعبدا. من يفكّر بمثل هذه الطريقة ومن 

يعتقد أنّه ستجري انتخابات من أيّ نوع 
في لبنان في السنة المقبلة إنمّا يراهن 
على مزيد من العتمة. يراهن خصوصا 

على العتمة السياسية التي يأخذ ”حزب 
الله“ البلد إليها خطوة خطوة بطريقة 

مدروسة…

إيران الولي الفقيه عدوّ لكم. لا 
يمكنها أن تكون إلا كذلك، لأنها من 

الأساس مشروع تخريب وتدمير وحروب 
أهلية. ولهذا السبب، ما من معنى على 

الإطلاق، في النيّات الطيبة حيال إيران. 
الأمر يشبه وقوعا اختياريا بالفخ. رغم 
أنه فخ معلن، وتتوفر في الطريق إليه 

مئات الإشارات التي تقول: احذر. لا 
تقترب. دير بالك. اتق الله في نفسك 
وعيالك. قدامك فخ. ولا يعلم العاقل 

ماذا يقول، بين الخليجيين خاصة، للذي 
يمضي نحو الفخ بعينين مفتوحين، وهو 

يعلم أنه هو الهدف.
عندما تضعف إيران، يمكنها أن 

تتحدث بلين. وعندما تقوى فإنها 
تعود لتمارس الشراسة ضعفين. الأول، 

لتعويض عقدة الحقد في الضعف، 
والثاني لتجسيد ما تتطلع إليه من 

استعداد لفرض الهيمنة بما يتاح لها من 
استعلاء وغطرسة وغرور.

وهي تحاربكم بميليشيات من رعاع 
القوم عندكم. أينما تجد ساقطا وسافلا 

وناقص شرف وعديم ضمير، فإنها تخلع 
عليه بركتها، ليصبح زعيم ميليشيا. 

وهؤلاء لا فرق عندهم لو قتلوا أو دمّروا 
أو استباحوا أو نهبوا. كله مغفور، طالما 
يتم غسله في أقرب لطمية على الحسين. 

وأنا لا أبالغ. هذه هي بالضبط الثقافة 
التي يشيعها الولي الفقيه بين رعاعه 

وصعاليكه. وهو يريدهم أن يكونوا أناسا 
بلا ذمة ولا ضمير. وهو يريدهم جهلة 
أميين وأشباه أميين، منحطّي الثقافة، 
وضيعي السلوك، لأنه وحرسه الثوري 

يعتمد على ما ينهبون، لينهب حصته من 
خلالهم. يعطيهم ”الخُمس“ ليأخذ الأربعة 

أخماس، أو العكس، وذلك حسب حجم 
التدابير، وله ولهم في ذلك تبرير فقهي 
من دينٍ لا دين فيه. ولقد تم نهب مئات 
المليارات من العراق على هذا الأساس. 

وهذا البلد يغزوه السفلة والقتلة 
والسفاحون ومنتهكو الأعراض ليخدموا 

نظاما يعلّمهم الفساد ويبرر لهم. وهم 
على هذا المنوال سائرون، في كل مكان، 
لا يردعهم رادع ولا هم يستدركون. ذلك 

لأنهم، بحسب ”النظرية“ الإمامية يفعلون 
ما يطلبه ”وكيل الإمام المعصوم“ إلى حين 
يأتي ”الإمام المعصوم“، وهات من يحصى 
كم من جريمة شنعاء، وكارثة نكراء، وفعل 
قبيح، حتى يحل ذلك اليوم الأسود، سواد 

وجوههم يوم الدين.
قصارى القول: هذه هي الإيران التي 
تنتظركم اليوم، وغدا وفي كل حين. وها 
نحن في هذا الجحيم على مدار أكثر من 

أربعة عقود. تبدل خلالها الكثير ولم 
يتبدل الحقد. وجرّبنا معها الكثير، ولم 

تجرّب معنا إلا الشيء نفسه: التغلغل 
والتخريب.

يوم تولى الخميني السلطة في إيران، 
وضع لها ثلاثة معايير: الأول، ”ولاية 

الفقيه“ بوصفها سلطة مطلقة، والثانية 
”تصدير الثورة“، والثالثة نهضة الفرس، 

بمعناها العنصري، لتعويض عقدة 
النقص التاريخية حيال العرب 

والأتراك. وكأننا في سباق انتقام من 
التاريخ.

هذه المعايير هي الدستور غير الخفي 
الذي تسير على رشده سلطة ”المرشد 

الأعلى“ وكل من يحيط به، وكل من يليه. 
وهي من دون حاجة إلى شواهد ولا أدلة 
ولا تفاصيل، ليست سوى معايير حرب 
طائفية وعنصرية لا تنتهي إلا بقضاءِ 

عنصرٍ غالبٍ على عنصرٍ مغلوب، وذلك 
بأن يتم سحقه ومحقه وإذلاله على غرار 

ما يستطيع كل الناس أن يروا ما هو 
حال العراقيين والسوريين واللبنانيين 

واليمنيين.
إنها شعوب تتجاوز في تعداد 

نفوسها 100 مليون، من أمّة العرب هذه، 
يتم سحقها وإذلالها ونهب مواردها، 

وإخضاعها للصوص والمجرمين والأفاقين 
والدجالين باسم الطائفة والدين.

والهدف التالي هو شعوب دول 
الخليج. هؤلاء هم، جوهرة التاج. 

ومواردهم هي التي يمكنها أن تعيد 
للإمبراطورية الفارسية 

سلطانها الغابر.
لقد عوّلنا 

على الولايات المتحدة، ولكن ها هي 
تنسحب لكي تفتح الطريق أمام إيران، 

لتدخل باللين والتفاوض أولا، ثم لتنتظر 
يوما ما بعده يوم، في البحرين أو قطر أو 

الكويت قبل أن تكرّ السبحة.
المشروع هو التمدد. هو التحول إلى 

قوة حاكمة في الإقليم، يمتثل لإرادتها 
الكبار رعايةً لمصالحهم، ويرخي لها 
الصغار عنان الذل. فهل من رشيد؟

قبل ألف وأربعمئة عام، رفع الخليفة 
عمر بن الخطاب يده إلى ربه داعيا 

بالقول ”اللهم اجعل بيننا وبين فارس 
جدارا من نار“. ووالله ما حق هذا القول 

في ذلك الوقت بمقدار ما يحق اليوم. 
ووالله ما أصبح ذلك ممكنا من قبل، 

مثلما هو ممكن اليوم.
وعيب على الناظر في واقع الحال، 
أن يسيء النظر إلى الفرس أو إلى أيّ 
من القوميات الأخرى التي تعيش في 

إيران، فلنا فيهم من الأحرار من دفعوا 
من حياتهم كل ثمن ممكن في مواجهة 

وحشية سلطة الولي الفقيه. ولقد تشرّدوا 
مثلما يتشرّد السوريون، ولقد قُتلوا مثلما 

يُقتل العراقيون، ودفعوا من معيشتهم 

مثلما يدفع اللبنانيون، ولقد مرضوا 
مثلما يمرض اليمنيون والإيرانيون 

أنفسهم. وما حركة المعارضة ”مجاهدي 
خلق“ إلا نموذج للنقاء الوطني التحرري، 

الذي يستحق كل مساندة ودعم.
ولكن ”فارس“ (السلطة والحكم 

والمشروع) هي ذاك المرض القديم الذي لا 
شفاء له إلا الكيّ.

ولا سبيل للتراخي مع إيران الولي 
الفقيه. والاستعداد لها هو الخيار 

الوحيد. لأنها لا تملك خيارا إلا أن تستعد 
لكم لتكمل ثلاثية الشر الخمينية، على 

جماجم أبنائكم ودمار بلدانكم.
ولقد حان الوقت لنعترف، إذ أخطأنا 
بالكثير. أولا، عندما انتهينا إلى القبول 
بغزو العراق وتدميره. وثانيا، بالتعويل 
على الولايات المتحدة لتكون هي حائط 

الصد. بينما أثبت الواقع أنها حائط 
منخور بالتواطؤ، حتى بلغ الانهيار مرة، 
بتوقيع الاتفاق النووي عام 2015، ثم عاد 

لينهار كليا بالعودة إليه من جديد.
وها هي إدارة الرئيس جو بايدن، بكل 

ما أتيح لها من صلف ووقاحة وحمق، 
تستهين بالتحالف مع السعودية، لكي 

ترضي إيران في اليمن، وتستسلم لها في 
العراق، وتنسحب من قواعدها بذُلٍ ما 

كان ليليق بدولة عظمى.
إيران وهي على حافة العوز والجوع 

بنَت خلال السنوات العشرين الماضية (من 
عائدات النهب) قوة صاروخية قادرة على 

أن ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء 
الخارجي للأرض. وهناك من أجيال 

الصواريخ ما بات يشكل تهديدا مباشرا 
للضفة الأخرى كلها من الخليج، وليس 
فقط للملاحة الدولية في مياه الخليج.

ميزانيات الدفاع الخليجية تتجاوز 
120 مليار دولار سنويا. معظمها يذهب 

إلى الولايات المتحدة التي باعت العراق 
لإيران، وسمحت بغيره. وها هي تستعد 

لكي تبيع المزيد، ربما مقابل عقود تجارية 
تجنيها من العودة إلى الاتفاق النووي.

فإذا كان من الضروري أن يُصدر 
مجلس الأمن الدولي قرارا يجبر المعتدي 

على دفع تعويضات عمّا يرتكبه، ليكون 
رادعا، فإن من العيب تماما ألا تكون لنا 

قوة صاروخية تتجاوز قوة إيران بعشرة 
أضعاف. ومن العيب تماما ألا تكون هذه 

القوة مستقلة بنسبة 100في المئة، ولا 
حتى مقابل برغي واحد.

هذه القوة ليست مستحيلة تقنيا. ولا 
هي صعبة من ناحية توفر الخبرات. ولا 
هي عسيرة من ناحية توفير المستلزمات 

والمواد الخام. وثمة من شتات خبراء 
صناعة الصواريخ ما يكفي لنقل كل 

التجارب. لا شيء في ذلك عزيز. ويكفي 
أن تخصص له موارد لا تزيد عن عشرة 

مليارات دولار كل عام.
بل إنها مشروع اقتصادي عالي 

الأهمية، من نواحي التشغيل والتدريب 
والعوائد المزدوجة. وحتى لو تم إنفاق 
المزيد، فان كل قرش سوف ينغرس في 

أرضه، كوظائف على الأقل.
ولن تمضي عشر سنوات من انطلاق 
المشروع حتى يرتفع جدار النار، وحتى 

يرى الوليّ الفقيه أن كل صاروخ من 
صواريخه ستقابله 10 صواريخ. وإنه ما 

أن يُطلق واحدا حتى ينطلق ضده مئة 
ألف، مائتا ألف، مليون صاروخ تحلق في 

كل اتجاه كريح صرصر في يوم نحس 
مستمر.

ذلك هو خط الدفاع الوحيد. إنه 
نبوءة رجل رشيد.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لبنان إلى العتمة… العتمة السياسية أيضا

إيران التي تنتظركم اليوم وغدا وفي كل حين

أهل القدس لم يثوروا في وجه 

الاحتلال الإسرائيلي فحسب 

بل ثاروا أيضا في وجه السلطة 

ة الفلسطينية وفي وجه 
ّ
الوطني

{حماس} التي خطفت ثورتهم 

د الإسرائيلي إلى 
ّ

وحولت الجلا

ة
ّ
ة بإطلاقها صواريخ من غز

ّ
ضحي

لا سبيل للتراخي مع إيران الولي 

الفقيه والاستعداد لها هو الخيار 

الوحيد لأنها لا تملك خيارا إلا أن 

تستعد لكم لتكمل ثلاثية الشر 

الخمينية على جماجم أبنائكم 

ودمار بلدانكم

علي الصراف
كاتب عراقي

، والثالثة نهضة الفرس، تصدير الثورة
بمعناها العنصري، لتعويض عقدة
النقص التاريخية حيال العرب

للإمبراطورية الفارسية 
سلطانها الغابر.
لقد عوّلنا

وحشية سلطة الولي الفقيه. ولقد تشردوا
مثلما يتشرّد السوريون، ولقد قُتلوا مثلما
و ر و ي ي و ي و

يُقتل العراقيون، ودفعوا من معيشتهم
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لم يمنع قيام القاهرة بالوساطة 
بين إسرائيل وحركة حماس لوقف 

إطلاق النار استخدام مفردات لها 
دلالة في الخطاب الإعلامي المصري، 

فقد تصدر مانشيت جريدة الأهرام 
الرسمية يوم الجمعة عنوان بارز قال: 

إسرائيل تستهدف المنشآت الحيوية 
في غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 83. 

وفي السطر التالي ذكرت الصحيفة 
ذاتها: الاحتلال يستعد لاجتياح القطاع 

والمقاومة تطلق 1500 صاروخ.
تكررت العبارات الساخنة التي تؤكد 

أن هناك عدوانا سافرا على الشعب 
الفلسطيني، وتلاشت من جميع وسائل 

الإعلام المصرية الكلمات التي تحمّل 
حركة حماس وصواريخها مسؤولية 
ما يجري من ضحايا، بل شهد الأداء 

العسكري الذي وصل إلى بعض البلدات 
الإسرائيلية ثناء بين السطور. 

وقد أثارت كلمات الشهداء، 
الاحتلال، المقاومة، استغراب البعض 
ممّن لا يعرفون مصر عن كثب، وبدت 
هذه النوعية من المفردات غير مألوفة 

بالنسبة إليهم، حيث تصوروا أن 
العلاقة المتوترة مع حماس لن تسمح 
باستخدام كلمات لها مدلول سياسي 
في الوجدان العربي، بل اعتقدوا أن 

القاهرة ستجد في القصف الإسرائيلي 
فرصة للتخلص من مخزون سلاح 

كتائب عزالدين القسام، الجناح 
العسكري لحماس.

من راودهم التقدير السلبي 
السابق أصيبوا بدوار سياسي عقب 

سماعهم رئيس المكتب السياسي 
لحماس إسماعيل هنية يردد في كلمة 

له بالدوحة، مساء الجمعة، ”مصر وما 
أدراك يا إسرائيل من مصر“، في إشارة 

يمكن أن تفهم على وجوه متعددة، 
وتوحي في مجملها بأن العلاقة مع 
قيادة الحركة في المحطات الرئيسية 
تبتعد عن الحسابات الأيديولوجية، 

وتصل إلى مستوى مرتفع من 
الانسجام، بدليل أن القاهرة أكدت لتل 

أبيب أنها الضامن لالتزام المقاومة 
بوقف إطلاق النار.

تلعب الجغرافيا السياسية 
دورا مهما في علاقة مصر بالقضية 

الفلسطينية، فتاريخيا لم تتخل عنها، 
لأنها جزء من أمنها القومي، وكانت 

عنصرا فاعلا في جميع الجولات 
العسكرية التي خاضتها الدول العربية 

في مواجهة إسرائيل، حتى مشروع 
السلام الذي تبنته إدارة الرئيس 

الأميركي الأسبق جيمي كارتر وضع 
القاهرة هدفا أساسيا له كي تخرج 

مصر من معادلة الصراع معها.
مضت أربعة عقود خرجت فيها 

مصر من الصراع المباشر مع إسرائيل، 
لكنها لم تتنصل من مسؤوليتها حيال 
القضية الفلسطينية، وابتكرت لنفسها 

منهجا وصف بـ“السلام البارد“ لتخطّي 
العقبات التي وضعتها التسوية 

السياسية في طريقها.
تمكنت الإدارة المصرية الراهنة من 
تغيير التوازنات العسكرية في سيناء، 
بما قلّص من مساحة الفراغ الممتد في 

كثير من المناطق، ما أثار غضب قيادات 
إسرائيلية عدة، لأن الترتيبات الأمنية 

الجديدة التي تمت بموجب الحرب 
التي تخوضها مصر ضد تنظيمات 
إرهابية في سيناء رسخت لواقع قد 

يمثل إزعاجا لإسرائيل لاحقا.
عندما تشددت إسرائيل في 

استمرار قصفها على قطاع غزة ألمحت 

القاهرة إلى إمكانية إعادة النظر في 
بعض الملفات بين البلدين، في إشارة 

تعني أن التصرفات التي تقوم بها 
قوات الاحتلال يمكن أن تكبّد الدولة 
العبرية خسائر فادحة على المستوى 

الاستراتيجي، وبدلا من البحث عن 
اتفاقيات سلام مع دول بعيدة عن 

المواجهة قد تخسر دولا قريبة منها.
ينطوي هذا الخطاب على مجموعة 

من الرسائل، أهمها أن مصر لن تقف 
صامتة أمام الانتهاكات الإسرائيلية 

المتكررة، وظهرت تجليات هذا المحتوى 
في الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي 
تبذلها القاهرة مع جهات مختلفة داخل 

مجلس الأمن وخارجه، لحض القوى 
المؤثرة على التعجيل بإصدار قرار 

دولي يجبر حكومة بنيامين نتنياهو 
على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.

ظهر التلاحم المصري في بعض 
التصرفات الرمزية مع المقاومة، خاصة 
تلك المتعلقة بفتح معبر رفح وتسهيل 
دخول الطواقم الطبية وخروجها من 

سيناء إلى غزة والعكس، وتوفير 
خدمات علاجية للمصابين جراء 

القصف الإسرائيلي، وهي إشارة تعزز 
التلاحم مع الشعب الفلسطيني، وتمحو 
دعاية سوداء أوحت بغلق معبر رفح في 

وجوه الجرحى، وأن مصر تخشى من 
هجرة جماعية من القطاع إلى سيناء.
تتعامل مصر هذه المرة مع الأزمة 

برشاد سياسي وأمني، جوهره الوقوف 
في صف الشعب الفلسطيني، وتضييق 

هامش الحركة أمام إسرائيل ومنعها 
من ترسيم حركة الأطراف الإقليمية 

بالطريقة التي تريحها وتضرّ بالأمن 
القومي العربي.

تجد القاهرة في ما يجري من 
تطورات عسكرية فرصة لتأكيد محورية 

دورها الإقليمي، والذي حاولت بعض 
الدول اختطافه، وسعت دول أخرى 

إلى تغيير القواعد العربية في الصراع 
مع إسرائيل من خلال توطيد قنوات 

التعاون معها، والقفز على الجغرافيا 
السياسية التي منحت مصر دورا 
مركزيا في حالتي الحرب والسلام.

أعادت الأعمال العسكرية القضية 
الفلسطينية إلى الواجهة، وربما 

تضعها ضمن أولويات المجتمع الدولي 
بعد أن توارت خلال الفترة التي شهدت 

فيها المنطقة صراعات عديدة، من 
سوريا والعراق إلى اليمن وليبيا، الأمر 

الذي يمنح فكرة العودة إلى طاولة 
المفاوضات قبلة حياة، في ظل اتساع 

نطاق التعاطف مع الشعب الفلسطيني.
احتاجت مصر نحو عشر سنوات 

كي تعيد ترتيب أوراقها الإقليمية، 
وتأكدت أن فترة انكماشها خلقت واقعا 

يصبّ في صالح دول الجوار العربي، 
بدءا من إسرائيل وحتى تركيا ومرورا 

بإيران وإثيوبيا، ومن الضروري 
استثمار جميع الأدوات لتصبح مصر 
لاعبا مهما وسط هؤلاء وتتصدى لمن 
يتجاوز دوره، لأن غيابها ضاعف من 
تطلعات الدول الأربع للسيطرة على 

مفاصل القرار العربي.
يشير التغير في الخطاب الإعلامي 

إلى تغير مماثل في الأداء السياسي، 
ظهرت ملامحه على استحياء السنوات 

الماضية عبر استدعاء القضية 
الفلسطينية والتركيز على ثوابتها ولمّ 

شمل الفصائل الوطنية، لكن لم ينتبه 
كثيرون إلى المعاني التي حملها ذلك 
في خضم الاندفاع وراء ما بدا كأنه 
خصومة أبدية بين القاهرة وحماس.
حافظت مصر على علاقة جيدة 

مع حماس، وغضّت الطرف عن الكثير 
من خطاياها لزعزعة الأمن في سيناء، 
وأدركت أنها قادرة على ضبط الأمور 

في غزة أو انفلاتها، ومن الواجب 
زيادة أطر التعاون والتنسيق معها، 

وتحويلها من حركة قد تزعزع الأمن في 
سيناء إلى وسيلة لضبطه عبر التوصل 

إلى حزمة من الاتفاقيات والتفاهمات 
الأمنية.

ناهيك عن إجراءات محكمة تحول 
دون حدوث مفاجآت غير متوقعة، وما 
جعل مصر أقل انزعاجا هذه المرة من 

حدوث طوفان بشري يقتحم حدودها أن 
سيناريو اقتطاع جزء من سيناء وضمه 
إلى غزة لتحويله إلى وطن بديل طواه 

النسيان بعد سقوط حكم الإخوان، 
ويجب أن تنصب الجهود نحو العدو 

الحقيقي للفلسطينيين.

مقتل العراقي إيهاب جواد الوزني، 
وإن لم يكن الأخير ولن يكون، فجّر 

الغضب في محافظات وسط العراق 
وجنوبه وفي العاصمة بغداد.. أما 

غضب المحافظات الغربية والشمالية 
فقد ظل مكتوماً لأن سيف المادة (4 

إرهاب)، التي يسمّيها العراقيون (4 
سنّة)، في إشارة إلى السنّة العرب، 

مسلّط على رقابهم.
 أصابع الاتهام كلها في جرائم 

اغتيال الناشطين العراقيين أو قتلهم أو 
اختطافهم وتعذيبهم ومن ثم تصفيتهم 

موجهة إلى إيران وميليشياتها 
الولائية، وحاولت إيران إبعاد النظر 

عنها وذر الرماد في العيون، من خلال 
مقال ركيك غير مقنع بثته، عبر قناتها 

الفضائية ”العالم“، زعمت فيه أن أميركا 
وإسرائيل والرجعية العربية، هي التي 

تقتل الناشطين للنيل مما سمته ”الأخوة 
الإيرانية العراقية“.

أشار المقال إلى أن بعضهم يرى 
أن مثل هذه الجرائم، كجريمة اغتيال 
الناشط الوزني، تأتي، عادة، قبل أيّ 
عملية انتخابية، بهدف خلط الأوراق 

وتعكير الأجواء، خاصة أنها جاءت في 
خضم الاستحقاق الانتخابي، كمحاولة 
يائسة للتأثير على الانتخابات، بهدف 
إبقاء العراق في الفوضى، وهناك من 
قال غير ذلك، إلا أن الهدف الثابت من 
وراء هذا السيناريو الفاشل كله، وفقاً 

للمقال، هو النيل، من ”الأخوة الإيرانية 
العراقية“.

ضرب المقال أسوأ مثل وأوضحه 
على التدخل الإيراني السافر في 

الشؤون الداخلية العراقية، عندما 
قال ”فلم يقف إلى جنب العراقيين إلا 

إخوتهم الإيرانيون، وتجسدت هذه 
الحقيقة الناصعة في اختلاط دماء 

وأشلاء الشهداء الإيرانيين والعراقيين، 
وفي مقدمتهم الشهيد قاسم سليماني 
وأبومهدي المهندس، دفاعاً عن العراق 

ومقدساته واستقراره وأمنه“.
وللمعلومات، فإن سليماني كان 

المندوب السامي الإيراني والحاكم بأمره 
في العراق يأمر فيُطاع.

تكرر تعبير ”الأخوة الإيرانية 
العراقية“ في هذا المقال المتهافت 
5 مرات، وعرّج على اغتيال الثائر 

الكربلائي إيهاب الوزني متهماً الثلاثي، 
أميركا وإسرائيل والرجعية العربية، 
بزج اسم إيران في كل حادث قتل أو 
اغتيال، واتهم المقال بصريح العبارة 

شباب الحراك بأنهم نفذوا شقاً من 
المؤامرة ضد إيران حيث نزلوا ”إلى 

الشارع لرفع شعاراتهم المعهودة للنيل 
من الأخوة الإيرانية العراقية، وحاولوا 

الاقتراب من القنصلية الإيرانية في 
كربلاء المقدسة“.

السياسي والكاتب العراقي ضرغام 
الدباغ يقطع أن نظام ولاية الفقيه 
الإيراني وراء كل قتل واغتيال في 

العراق، وأن نشاطه الإجرامي قد ازداد، 
في الآونة الأخيرة، من خلال ميليشياته، 
لأنه بدأ يشعر بنهايته، إذ أخذ يحوص، 

ويكثر الحوصان في اليمن، ويشعر 
بقرب النهاية في لبنان، وفي سوريا.. 

ولا أحد يريده، في بلاد الرافدين. كان 
النظام يعول على أوهام، هو يعلم أنها 

أوهام، فهذا الشعب اتحد وقاتله وخيب 
آماله 8 سنوات في حرب الخليج الأولى.

نعم، نجحت طهران في خياطة 
ستائر من الأذناب والخونة العملاء، 

ولكن لكل شيء نهاية، وقد حلت 
النهاية، ليست التظاهرات ستسقطهم، 
التظاهرات هي عنفوان الشعب الأعزل، 
هي بطاقة تصويت دموية.. التظاهرات 
– الثورة قدمت قرابة ألف شهيد شباناً 
وبنات عراقيات. ولكن ما أسقطهم هو 

فشلهم المذهل.. الفشل التام الشامل في 
أن يقيموا نظاماً يمثل العراقيين كلهم، 
وفي أن يجلبوا للعراق الأمن والأمان، 

وفي أن يقدموا للشعب منجزات مقنعة، 
بل هم اقتلعوا وخربوا ما كان متوفراً 

منها، وفي ظل وجودهم، أصبح العراق 
ملعباً للقوى الأجنبية وساحة للصراع 

على المصالح.

لن تستطيع إيران تبرئة نفسها 
وعناصرها الولائية، فبعد مقتل 

الوزني اغتيل ناشط آخر هو الإعلامي 
أحمد حسن، الذي قتل في باب داره 

بالديوانية، كما تعرض الشيخ أحمد 
الإيدامي عميد السادة البو إيدام بقضاء 

عفك بمحافظة الديوانية، المعروف 
بدعمه لانتفاضة أكتوبر لعملية اغتيال 

نجا منها بأعجوبة، وجرت هذه 
العمليات كلها بالأسلوب نفسه، وتداول 
العراقيون معلومات مسرّبة من جهات 

استخبارية عراقية تقول إن الميليشيات 
قتلت الناشط الوزني، وهناك كتيبة 

الاغتيالات، التي يطلقون عليها تسمية 
”كتيبة النخبة التابعة لاستخبارات 

الحرس الثوري الإيراني“ وتعمل هذه 
الكتيبة في مناطق الفرات الأوسط 

ويتجمّع عناصرها في فندق بباب بغداد 
في كربلاء لتسلم التعليمات الإيرانية 

المباشرة من قادة إيرانيين بحجة 
مكوثهم كزوار للعتبات المقدسة، وهذا 
الفندق يملكه الوزير السابق ومسؤول 
حركة حزب الله حسن راضي الساري.

الجميع يعرف القتلة، بمن فيهم 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنهم 

يخشونهم ويخافون بطشهم، فهؤلاء 
هم أنفسهم من نفذ اغتيال الروائي 

العراقي الدكتور علاء مشذوب والناشط 
فاهم الطائي، وهم يختفون، بعد تنفيذ 

كل عملية نوعية ضد ناشط معروف، 
لأيام، ثم يعودون إلى وكرهم مرة أخرى 

للتخطيط لعملية جديدة.
في تنديدها بعمليات الاغتيال التي 
يتعرض لها الناشطون المعارضون في 
العراق ولبنان أكدت حركة الناصريين 

الأحرار أن هذه الجرائم تجري تنفيذاً 
للمخططات الفارسية الإيرانية في وطننا 

العربي، إذ قال رئيس مجلس القيادة 
الدكتور زياد العجوز، إن ما بين سلسلة 
الاغتيالات التي تعرضت لها شخصيات 

وناشطون في السنوات الأخيرة في 
لبنان والعراق، تبقى الجهة المسؤولة عن 
ذلك واحدة، في إشارة إلى إيران، منوهاً 

إلى أن ما يحصل في العراق اليوم، 
حصل وما زال يحصل في لبنان حتى 
اللحظة، إذ أن ما بين الشهيد اللبناني 
لقمان سليم والشهيد العراقي الوزني، 

تبقى مدرسة القتل واحدة والجهة ذاتها، 
والأسلوب عينه والهدف مشترك.

بعد اغتيال الوزني، مباشرة، ظهر 
الميليشياوي عمار الشويلي وهو قيادي 
بأحد التيارات الولائية ليدعو ويحرّض 
على قتل أولاد الناشطين وإبادتهم ”قبل 
أن ينضجوا ويصبحوا ناشطين مدنيين 

كآبائهم“، على حدّ قوله، وكذلك يدعو 
إلى سبي نساء الناشطين والمتظاهرين، 

في سابقة انتقامية لم تحصل من قبل.
فهل هناك دليل أوضح من هذا كله 
على ”الأخوة الإيرانية العراقية“ التي 

وردت في مقال قناة العالم خمس مرات!
دعت نقابة المحامين العراقيين شباب 
انتفاضة أكتوبر إلى الاستمرار بمتابعة 

مشوارهم الثوري حتى النهاية فإما 
النصر النهائي وإقامة مجتمع العدل 

والحرية والمساواة وإما الشهادة، حسب 
بيان أصدرته، بعد مقتل الوزني عدّت 
فيه أن هذه الاغتيالات خلقت حالة من 

الخوف والقلق بين صفوف أبناء الشعب 
والمجتمع، بعد أن أصبحوا جميعاً 

ضمن لوائح الموت والقتل والاغتيال، 
وما سبّبه ذلك من هلع وشعور بعدم 

الاطمئنان والعيش الآمن.
بات الحديث عن انتخابات حرة في 

ظل الضعف الحكومي وغياب سلطة 
الدولة كلاماً عبثياً لا معنى له والنتيجة 

الحتمية سيطرة القوى التي تملك 
السلاح والمال على الانتخابات وصعود 

عناصر موالية لها ولذلك فإن الدعوة 
إلى مقاطعة الانتخابات واعتبار كل 
من يشارك فيها شاهد زور، أصبحت 

حديث الشارع العراقي اليوم، وهو ما 
دعا حركات سياسية عديدة إلى إعلان 

مقاطعتها للعملية السياسية وعدم 
المشاركة في الانتخابات المقبلة احتجاجا 
على اغتيال الوزني، ولتوقعها استمرار 

الاغتيالات في الأيام المقبلة، وأصبح 
شعار الانتفاضة ”لا تعلنوا الحداد.. 

أعلنوا الثورة“.
الواقع، أن الحراك الوطني أصبح 
بيتاً واحداً يضم العراق كله واختارت 
الأمهات الانضمام إلى أولادهن وبادر 

الآباء إلى رفع راية أبنائهم الشهداء، فقد 
بلغ السيل الزبى، بعد أن جاوز الظالمون 

المدى.
 إن المكان والزمان يتحدان ويصيران 
لدى أبناء الرافدين نهجاً لن يتوقف عند 
وعود الحكومة وميليشياتها الإرهابية 
وسيمضي الشباب إلى تغيير الحاضر 

وبالعزيمة نفسها سيواصلون بناء 
الحياة.

وبالرغم من التحديات المميتة كلها 
التي تواجه ساحات الحرية فإنها لن 

تكون إلا دافعاً يتجدد، كل يوم، لانتزاع 
الوطن من القتلة أحزابا وميليشيات 

إرهابية.. وظن المستوطنون أن حاميتهم 

قنابلهم الدخانية وأسلحة إيران المشرعة 
في كل محافظة ومدينة، فخاب فألهم لأن 
الحراك الوطني السلمي المعبر عن هوية 

المواطنة وحقيقتها الكبرى ماضٍ حتى 
يعود العراق إلى مكانه مركزاً للعلم 

والحرية والحكمة.
خلاصة القول، إن قنص ميليشيات 

الحشد الشعبي المتظاهرين منذ موجتها 
الأولى في عهد رئيس الوزراء السابق 

عادل عبدالمهدي، وحتى اللحظة الراهنة 
التي سقط فيها الفتى إيهاب شهيداً 

يدفع الحراك الوطني، أمام عدم اكتراث 
حكومة الكاظمي، إلى توجيه نداءات 

عاجلة إلى الأمم المتحدة ومراكز حقوق 
الإنسان الدولية والجامعة العربية.. 

والسلام على الشهداء.

المقاومة والاحتلال 
والشهداء 

في الخطاب المصري

العراق.. دم الفتى إيهاب يشعل أوار الثورة

أربعة عقود خرجت فيها مصر 

من الصراع المباشر مع إسرائيل 

لكنها لم تتنصل من مسؤوليتها 

حيال القضية الفلسطينية 

وابتكرت منهجا وصف بـ{السلام 

البارد} لتخطي العقبات التي 

الحديث عن انتخابات حرة في وضعتها التسوية في طريقها

ظل الضعف الحكومي وغياب 

سلطة الدولة كلام عبثي لا 

معنى له والنتيجة الحتمية 

سيطرة القوى التي تملك 

السلاح والمال على الانتخابات 
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 عمــان – يقف شـــح الســـيولة المالية 
وتكاليـــف التشـــغيل وضعـــف البرامج 
أمـــام  عائقـــا  المســـاندة،  التحفيزيـــة 
استمرارية واستدامة المشاريع الصغيرة 
والمتناهيـــة الصغـــر، وســـط تداعيـــات 

جائحة فايروس كورونا.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
(بتـــرا) لعـــدد مـــن أصحـــاب مشـــاريع 
صغيرة ومتناهيـــة الصغر حصلوا على 
تمويـــلات من خـــلال صنـــدوق التنمية 
والتشغيل ومصادر تمويل خاصة قولهم 
إن ”الجائحة خفضت نســـب مبيعاتهم، 
وسط عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات 
المالية وتكاليف التشغيل ما دفع البعض 
منهـــم إلى إغلاقهـــا أو تخفيـــض أعداد 

العاملين لديهم“.
وطالبوا بتقديم الدعم المالي الطارئ، 
وضـــرورة التواصل مـــع أصحاب القرار 
فـــي ما يخـــص المالكـــين والمســـتأجرين 
لإيجاد الحلول المناســـبة، وإعـــادة فتح 
القطاعـــات المغلقـــة وتقـــديم التوجيـــه 
والنصح لأصحاب المشـــاريع للاستفادة 
من تجربـــة جائحة كورونا في تســـويق 
وتطوير منتجاتهم إلكترونيا، وتســـريع 

وتيرة التلاقيح.
وكان مجلـــس إدارة صندوق التنمية 
والتشـــغيل قـــرر وبناء علـــى توجيهات 
رئيس الوزراء، تأجيل الأقســـاط المترتّبة 
على المقترضين من الصندوق لمدة ســـتة 
أشـــهر، دون أن تترتب عليهـــم أي فائدة 
أو مرابحة على الأقســـاط المؤجلة، إلا إذا 

رغب المقترض عدم التأجيل.
ويبلـــغ عدد المســـتفيدين مـــن القرار 
الـــذي ينتهي في نهاية شـــهر ســـبتمبر 
المقبـــل، 26 ألـــف مشـــترك، ما سيســـهم 
في التخفيـــف من الأعبـــاء المترتبة على 
المواطنين في هذه الظروف الاســـتثنائية 
التي تشـــهدها المملكة نتيجة اســـتمرار 

جائحة كورونا.
وأكـــد صاحب شـــركة تنظيم حفلات 
محمد العلوية، وهو أحد المتضررين من 
أزمة فايروس كورونـــا، أن كلمة ”ضرر“ 
غير كافية للتعبير عما لحق قطاع تنظيم 

الحفلات وصالات الأفراح من خسائر.
وأشـــار إلى أن الجائحـــة دفعته إلى 
الاســـتغناء عـــن بعـــض الموظفـــين لعدم 
قدرته على دفع أجورهم. ومن المشـــكلات 
التـــي واجهت العلوية خـــلال الجائحة، 
قيمة الإيجار للمحـــل، مبينا عدم تعاون 
المالكـــين في تأجيل أو تقســـيط الدفعات 
للتخفيـــف مـــن وطـــأة الجائحـــة علـــى 
المســـتأجرين، وســـط غياب التعويضات 
والتســـهيلات اللازمة مـــن قبل الجهات 
الرســـمية لدعـــم القطاع في ظـــل الأزمة 

الاقتصادية الراهنة.
وبهـــدف تجـــاوز تبعـــات الجائحـــة 
وإعادتـــه للحيـــاة مجـــددا، أضـــاف أن 
الحظر الجزئي والشامل المستمر للقطاع 
أفقده السيولة المالية اللازمة للاستدامة 
واســـتمرارية عمله رغم ثبات المصاريف، 
إضافة إلى مشـــكلة الشـــيكات، مبينا أن 
والقروض  التحفيزية،  الحكومـــة  برامج 

الميســـرة التي وفرها البنـــك المركزي، لم 
تنطبق شروطها على شركته.

وطالــــب العلويــــة بضرورة تســــريع 
وتيرة تطعيم الموظفين للعودة إلى العمل، 
وإلغاء الحظر الجزئي والشامل لتعويض 
الخســــائر التي لحقت بالقطــــاع، ووجود 
خطة طارئة لمســــاندة القطاعات المتضررة 

لتتمكن من العودة للحياة الطبيعية.
لوحـــات  مشـــغل  صاحبـــة  وقالـــت 
فسيفســـائية أمـــل الزبن، إن مشـــروعها 
التنميـــة  صنـــدوق  قبـــل  مـــن  الممـــول 
والتشـــغيل يعتمـــد فـــي أساســـه علـــى 
السياحة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا 
أثرت على مشـــروعها ســـلبا مما دفعها 
إلـــى التفكير بإغلاقه لعدم اســـتطاعتها 
الاســـتمرار في العمل نتيجة الانخفاض 
الملمـــوس في نســـب المبيعـــات وتوقف 

نشاط الحركة السياحية.
وأضافت أنها عانت من ضائقة مالية 
نتيجـــة لتراكم الإيجارات على المشـــغل، 
وصعوبـــة توفير المواد الخـــام وارتفاع 
تكاليفهـــا خـــلال الجائحـــة، إضافة إلى 
منتجاتها  وتســـويق  ترويـــج  صعوبـــة 
معرفتهـــا  لعـــدم  نتيجـــة  إلكترونيـــا 

باستخدام التسويق الإلكتروني.
وطالبـــت الزبـــن الجهـــات المعنيـــة 
والتســـهيلات  المـــادي  الدعـــم  بتقـــديم 
مباشـــرة لقطـــاع الســـياحة ليتمكن من 
العودة إلى نشـــاطه، وتشجيع وتنشيط 
الســـياحة الداخليـــة والخارجية، وعقد 
دورات متخصصة بالتسويق الإلكتروني 
وكيفيـــة التعامـــل مع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي للمســـاعدة فـــي تعويـــض 

الخسائر والأضرار في الصيف المقبل.
وتحدثت زين أبوالغنم، وهي صاحبة 
روضة أطفال جــــرى تمويلها من صندوق 
التنميــــة والتشــــغيل، عــــن معاناتهــــا من 
جائحة كورونا، مشــــيرة إلى أن الإغلاقات 
الجزئية والشــــاملة دفعــــت أهالي الأطفال 
إلــــى تأجيــــل الأقســــاط المترتبــــة عليهم؛ 
ما تســــبب لها بمشــــكلات مالية وعجزت 
عن تســــديد إيجــــار المنشــــأة، ودفع أجور 

العاملين.

وأضافت أن الجائحة أثرت على إقبال 
الأهالــــي بتســــجيل أطفالهم فــــي رياض 
الأطفــــال، نتيجة للإغلاقــــات المتكررة مما 

تسبب بتقليص الأعداد.
وأشــــارت أبوالغنم إلــــى أنها واجهت 
صعوبــــات فــــي الحصول علــــى القروض 
الميســــرة التي وفرها البنك المركزي، وذلك 
لعــــدم مطابقة الشــــروط رغــــم المحاولات 
المتكــــررة للاســــتفادة مــــن قــــرض دعــــم 
الشــــركات الصغيرة والمتوسطة لتعويض 

الخسائر.

المعنية  الجهـــات  أبوالغنـــم  ودعـــت 
للوقوف إلـــى جانب القطاعات المتضررة، 
من خلال إعفائها من رســـوم التراخيص 
ســـواء للمنشـــأة أو حافلات نقل الطلبة، 
وتوسيع وتسهيل شـــروط الاستفادة من 
لإتاحة الفرصة أمام  برنامج ”اســـتدامة“ 

القطاعات المتضررة لشمولها.
كما دعت إلى توفير قروض ميســـرة 
تحقق  ومعاييـــر  بشـــروط  للمتضرريـــن 
الهدف منها، وتســـريع وتيـــرة التطعيم، 
إضافـــة إلى محاربـــة الإشـــاعات في ما 
يخـــص عـــودة الطلبـــة إلى مدارســـهم، 
مبينة أنها أثرت على قرارات الأهالي في 

تسجيل الطلبة برياض الأطفال.

التربيـــة  وزارة  أبوالغنـــم  وطالبـــت 
المناســـبة  الحلـــول  بإيجـــاد  والتعليـــم 
الماليـــة  الـــذمم  بتحصيـــل  لمســـاعدتهم 
المترتبة على أهالي الطلبة، مشـــيرة إلى 
أنها لم تعد قادرة على الاســـتمرار بفتح 
الروضة في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 

الحالية.
كورونا  فايـــروس  جائحة  وأجبـــرت 
الشاب أحمد شـــديد على إغلاق مطعمين 
شـــعبيين يملكهمـــا لعدم توفر الســـيولة 
المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المترتبة 
عليه، إضافـــة إلى إنهـــاء خدمات بعض 

العاملين لعدم القدرة على دفع أجورهم.
وقـــال شـــديد إنـــه نتيجـــة للجائحة 
ارتفعت نسبة الديون المالية عليه، مشيرا 
إلى تأثر المشـــاريع الصغيرة بشكل كبير، 
جراء المنافســـة الســـوقية وعـــدم قدرتها 
الماديـــة علـــى الصمـــود أمام المشـــاريع 

الكبيرة.
وطالب بإعـــادة فتح جميع القطاعات 
لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت 

بها.
وقالت جميلة الخوالـــدة، التي تعمل 
علـــى إنتاج وتصنيع المخلـــلات المنزلية، 
إن الجائحة خفضت نسب مبيعاتها وفي 
بعض الأوقات أوقفتها بشكل كامل نتيجة 
للإغلاقـــات، وعـــدم القـــدرة علـــى عرض 
المنتجات في الأســـواق التجارية، إضافة 
إلـــى صعوبـــة توفيـــر المواد الأساســـية 

وارتفاع أسعارها.
وأضافت أنها واجهت مشـــكلات في 
تســـويق منتجاتهـــا مـــن خلال الشـــبكة 
بطـــرق  معرفتهـــا  لعـــدم  العنكبوتيـــة، 
التســـويق والترويج الإلكتروني، مطالبة 
بتوفيـــر الـــدورات المتخصصة لأصحاب 
المشـــاريع الصغيـــرة فـــي ذلـــك الشـــأن 
لمســـاعدتهم على تطوير مشـــاريعهم في 

المستقبل.
ودعـــت الخوالدة الجهـــات المختصة 
إلـــى توفيـــر المواد الأساســـية بأســـعار 
ومعـــارض  منصـــات  وعمـــل  مناســـبة 
المشـــاريع  منتجات  وترويـــج  لتســـويق 
الصغيرة في جميع المحافظات لتعويض 
الخســـائر، إضافة إلى تقديم الدعم المالي 
لهـــذه المشـــاريع لتمكنها من الاســـتمرار 

بعملها.

تواجه المشــــــاريع الصغرى في الأردن شح الســــــيولة وارتفاع التكاليف ما دفع 
ــــــى المطالبة بتقديم الدعــــــم المالي الطارئ، حيث  التجار وأصحاب الشــــــركات إل
أفقــــــدت كورونا القطاعــــــات الاقتصادية الســــــيولة في ظل عــــــدم ملاءمة برامج 

القروض والتحفيز الحكومية لحاجيات هذه المؤسسات.

متاجر تضطر للإغلاق

 الرياض – قال مسؤول سعودي سيشارك 
مباشـــرة في محادثات إعادة هيكلة ديون 
الســـودان إن المملكـــة ســـتضغط من أجل 
اتفاق واســـع لخفض ديون الخرطوم التي 

تتجاوز 50 مليار دولار.
وتكابد حكومة انتقالية في الســـودان، 
برئاســـة عبدالله حمدوك، أزمة اقتصادية 
خانقـــة وتطبـــق إصلاحـــات صعبـــة مع 
ســـعيها لتخفيف عـــبء الدين المســـتحق 
لـــدول أجنبية ومؤسســـات ماليـــة عالمية 

ومقرضين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي لرويترز قبل 
مؤتمر باريس الاثنين للدعوة للاســـتثمار 
في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطا 
عدم الكشف عن هويته، ”فيما يخص إعادة 
الهيكلة، ســـنضغط أكثر كي يعيد الجميع 
هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان 

لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات“.
وتابـــع ”التأجيل وحده لن يســـاعد… 
ســـأبحث عـــن أصدقـــاء مثل الســـعودية 
وآخرين لإتاحة خفض الدين، ســـندعم أي 
جهود مـــن جانب المجتمع الدولي لتحقيق 

ذلك“.
وتفيد بيانات صنـــدوق النقد الدولي 
أن الســـعودية أكبر دولة دائنة للســـودان 

بحوالي 4.6 مليار دولار.

ومن حق الســـودان الحصـــول على 
إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق 
النقـــد والبنك الدولـــي المخصصة للدول 

الفقيرة المثقلة بالدين.
وبعـــد تســـوية متأخـــرات ديون مع 
البنك الدولي والبنـــك الأفريقي للتنمية، 
تبقـــى عقبـــة وحيـــدة هي بلـــوغ ”نقطة 
في ما يتعلق بأهليته للاستفادة  القرار“ 
مـــن المبـــادرة. ومـــن المتوقـــع أن يصل 

السودان لها في نهاية يونيو.

وكان صندوق النقد وافق الأســـبوع 
الماضـــي علـــى خطـــة تمويل ستســـاعد 
فـــي تعبئة المـــوارد اللازمـــة لكي يغطي 
الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون 

السودان.
ولقي الســـودان دعما لحملة خفض 
الدين من دائنين مثـــل الولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا.

وقـــال المســـؤول الســـعودي إن بلاده 
ستســـتخدم حقوق الســـحب الخاصة بها 
لدى صندوق النقد، فضلا عن تقديم منحة 

نقدية كبيرة.
وقال ”أنا متفائل بسد الفجوة بحلول 
الاثنين والســـير قدمـــا نحو خطـــة إعادة 

هيكلة“.
وعاش الســـودان عقودا من العقوبات 
الاقتصاديـــة والعزلة في ظل حكم الرئيس 
السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش 
في أبريـــل 2019 بعد احتجاجات شـــعبية 

لعدة أشهر.
الســـعودية  تعهـــدت  مـــارس،  وفـــي 
باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق 

مشترك للاستثمار في السودان.
وقال المســـؤول ”نحن جـــادون للغاية 
بشـــأن الثلاثة مليـــارات دولار. نبحث الآن 

التفاصيل“.
وتابع ”نـــود أيضا أن نتأكد من كونها 
محفزا لاســـتثمارات أخرى… ليس فقط من 

الدول، بل ومن القطاع الخاص“.
ويأمـــل الســـودان أن يتـــم إعفاؤه من 
ديونـــه الخارجيـــة قبيـــل انعقـــاد مؤتمر 
باريـــس المرتقـــب. أمـــا دائنو الســـودان 
الرئيســـيون فهم نادي باريس بنســـبة 37 
فـــي المئة من الدين الكلـــي، في حين أن 51 
فـــي المئة من الديون تعود إلى مؤسســـات 
متعـــددة الجنســـيات و14 في المئة نســـبة 
ديـــون القطاع الخـــاص، وذلك بنـــاء على 
تقريـــر رســـمي صـــادر عـــن وزارة المالية 

السودانية مطلع العام 2020.
وكان الســـودان قـــد أنجـــز العديد من 
ضمنهـــا  مـــن  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
التعـــويم الجزئـــي للجنيه وتوحيد ســـعر 
الصـــرف مقابـــل العملات الأجنبيـــة. كما 
قدّمت واشـــنطن مارس الماضي مساعدات 
ماليـــة بلغـــت 1.15 مليـــار دولار لدعمه في 
تســـديد ديونه للبنك الدولـــي التي قدرها 
صندوق النقـــد الدولي والبنك الدولي معا 
بما يقارب 49.8 مليار دولار في نهاية 2019، 
بينمـــا اعتبرت المؤسســـات أن الســـودان 
أصبـــح مؤهلا للحصول على المســـاعدات 

بموجب مبادرة البلدان المثقلة بالديون.

ضغوط سعودية من أجل إعادة 

هيكلة واسعة لديون السودان

كورونا خفض نسب 

ض القدرة 
ّ
المبيعات وقو

على الإيفاء بالالتزامات 

المالية وتكاليف التشغيل 

برامج التحفيز الحكومية لا تلائم حاجيات الشركات

شح السيولة والتكاليف يواجهان 

المشاريع الصغيرة في الأردن

طوابير في انتظار حصولها على الأموال

26
ألف شركة ستستفيد من 

بة على 
ّ
تأجيل الأقساط المترت

المقترضين لمدة ستة أشهر

 لنــدن – تعتـــزم أمـــازون رفـــع طاقـــة 
التوظيـــف لمواكبة ارتفـــاع الطلب، حيث 
تخطـــط لتوظيـــف نحـــو 10 آلاف موظف 

إضافي في بريطانيا حتى نهاية العام.
الأميركية  أمـــازون  شـــركة  وأعلنـــت 
للتجـــارة الإلكترونية أنهـــا تعتزم تعيين 
10 آلاف موظف إضافي في وظائف دائمة 
في بريطانيا، ليصل إجمالي عدد موظفي 
الشـــركة في البـــلاد إلى 55 ألفـــا بحلول 

نهاية العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة 
بلومبرغ للأنبـــاء أن ”الوظائف الجديدة 
ســـوف تتوزع علـــى مقرات الشـــركة في 
لندن ومانشســـتر وإدنبـــرة وكامبريدج، 
فضلا عن وظائف أخرى في فرع ’أمازون 
ويب ســـرفيس‘ لخدمات الإنترنت وقطاع 

العمليات بالشركة“.
ورحـــب وزيـــر الأعمـــال البريطانـــي 
كـــوازي كوارتينج بإعلان أمـــازون الذي 
وصفه بأنـــه ”تصويت هائـــل بالثقة في 

الاقتصاد البريطاني“.
يـــوم  بعـــد  أمـــازون  إعـــلان  وجـــاء 
مـــن تصريـــح أكبـــر شـــركة فـــي العالم 
للتجارة الإلكترونية أنها ســـوف توظف 
75 ألـــف موظـــف فـــي قطـــاع العمليـــات 
فـــي  الشـــمالية،  بأميـــركا  اللوجســـتية 
إشـــارة إلى أنها تتوقع زيادة الطلب على 
خدماتهـــا خلال فتـــرة جائحـــة كورونا.

وكانت أمـــازون، ومقرها مدينة ســـياتل 

الأميركيـــة، قـــد وظفـــت قرابـــة 500 ألف 
شـــخص العام الماضي، ليصـــل إجمالي 
عـــدد موظفيهـــا إلى 1.3 مليون شـــخص 

بحلول نهاية مارس الماضي.
وتشـــير خطط عمـــلاق التكنولوجيا 
والبيع بالتجزئة إلى مدى ارتفاع الطلب 
عبر الإنترنت مع اضطرار الناس لملازمة 
منازلهم نتيجة فايروس كورونا المستجدّ.
وفـــي مطلـــع العام الماضـــي كان عدد 
العاملـــين فـــي الشـــركة نحـــو 800 ألـــف 
موظـــف بدوامات كاملـــة وجزئية، علاوة 
على متعاقدين يعملون في بعض خدمات 

التوصيل.
وخـــلال ذروة أزمـــة كورونـــا العـــام 
الماضي، وجد الكثير من المتسوقين الذين 
حاولوا شراء البقالة من أمازون صعوبة 
في تســـجيل طلباتهم بســـبب عدم وجود 
إمكانية لتوفير خدمات التوصيل. وقالت 
أمـــازون حينها إنهـــا تعمل علـــى زيادة 

طاقتها كل أسبوع.
وكان محللون قد شـــككوا في مغامرة 
أمازون عام 2017 بدخول قطاع البقالة من 
خلال الاستحواذ على سلسلة هول فودز 
مقابل 13.7 مليـــار دولار، لكن ذلك الرهان 

أثبت نجاحه.
وقالت أمـــازون إن طاقة تلقي طلبات 
شـــراء البقالة عبر الإنترنـــت لديها زادت 
بأكثر من 60 في المئة خلال تفشي الوباء.
وأضافـــت أنهـــا توظـــف المزيـــد من 
العاملـــين لزيادة طاقتهـــا، وأنها تخطط 
لإطـــلاق خاصية جديدة تســـاعد الزبائن 
على الحصول علـــى مكان افتراضي ”في 
لتوزيع فرص تســـليم الطلبات  الصـــف“ 

على أساس خدمة من يطلب أولا.
وقالت ستيفاني لاندري نائب الرئيس 
لشؤون البقالة في أمازون ”لا نزال نتوقع 
أن يســـتمر الجمع بين الســـعة المحدودة 

بسبب التباعد الاجتماعي وطلب الزبائن 
فـــي جعـــل العثـــور على فـــرص توصيل 

الطلبات تحديا لهم“.
وتقـــول وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء إن 
وبخاصة  الإلكترونـــي  التســـوق  ازدهار 
الحمـــام  ورق  مثـــل  الحيويـــة  الســـلع 
ومـــواد البقالـــة، جعل خدمـــات أمازون 
المكلفة بمثابـــة طوق النجـــاة للكثير من 
المســـتهلكين الذين لا يريـــدون المخاطرة 

بالخروج من منازلهم.
شـــركات  بعـــض  أن  حـــين  وفـــي 
التكنولوجيا المنافســـة لأمازون تراجعت 
عـــن توقعاتهـــا الســـابقة وحـــذرت مـــن 
الغمـــوض الـــذي يحيـــط بالطلـــب على 
منتجاتها بسبب الجائحة، يقول محللون 
إن أمـــازون في وضع يتيـــح لها تحقيق 

مكاسب كبيرة.
لكن بمـــوازاة الزيادة غير المســـبوقة 
علـــى الطلـــب، واجهـــت أمـــازون أيضا 
انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر 
بسبب مخاطر الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.
وشـــهدت شـــركات أخرى فـــي قطاع 
مبيعـــات وتوصيـــل الطعام زيـــادات في 
التوظيف، بســـبب الطلب غير المســـبوق 
نتيجة إجراءات الوقاية من تفشي الوباء.

وأعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 
150 ألـــف عامل جديد، فيما قالت شـــركة 
إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي 

توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
وفـــي خطـــوة أخـــرى لمواكبـــة تزايد 
الطلـــب كانت أمازون قـــد أعلنت في وقت 
سابق عن شراء طائرات تجارية مستعملة 
من نوع بوينغ 767 – 300 من شركات دلتا 
وويستجيت، وهي الأولى لشركة التجارة 

الإلكترونية العملاقة.
وتأتي هذه التحـــركات في إطار عمل 
الشـــركة علـــى بناء قدرتها على الشـــحن 
الجوي بشـــكل مطرد على مر السنين من 
خلال اتفاقيـــات التأجير، لكـــن هذه هي 
المـــرة الأولى التـــي تمتلك فيهـــا أمازون 

طائراتها الخاصة.

أمازون ترفع طاقة التوظيف 

لمواجهة تزايد الطلب

دفع زخم الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية شــــــركة أمازون إلى رفع 
طاقة التوظيف لمواكبة طلبيات التوصيل مع تواصل الالتزام بالحجر المنزلي 

في ظل استمرار جائحة كورونا.

الاعتماد على خدمات الإنترنت في ظل الحجر المنزلي

4.6
مليار دولار قيمة الديون 

السودانية من السعودية التي 

تعد أكبر دائن للخرطوم

10
آلاف فرصة عمل دائمة تعتزم 

أمازون زيادتها في بريطانيا حتى 

نهاية العام
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البورصـــة  إدارة  انتهـــت   – القاهــرة   
المصريـــة مـــن تطوير نظام جديـــد لتداول 
الســـندات الحكومية بالتعـــاون مع البنك 
المركزي بصفتـــه وكيلا عـــن الحكومة في 
عمليـــات طـــرح الســـندات ووزارة المالية، 
لإتاحة المعلومات حول مســـتوى الأسعار 

والعروض والطلبات.
بزيـــادة  الجديـــد  النظـــام  ويســـمح 
معدلات تداول الســـندات التي تساعد في 
بناء منحنى عائد واســـتحداث مؤشـــرات 
تحفـــز  جديـــدة،  اســـتثمارية  ومنتجـــات 
المؤسســـات الأجنبية على قنص شـــرائح 
كبيرة من أدوات الدين المطروحة في سوق 

الأوراق المالية المصرية.

ويعتبـــر النظـــام الجديـــد أول تطوير 
لهذه السوق على المســـتوى التكنولوجي 
منذ 19 عاما وســـط مطالب للمســـتثمرين 
على مدار عقدين بإحياء وتنشـــيط ســـوق 

السندات.
وتتواكـــب عمليات التطوير مع الفورة 
عجـــز  لمواجهـــة  المتصاعـــدة  الحكوميـــة 
الموازنـــة العامة المتوقع أن يصل إلى نحو 

7.7 في المئة خلال العام المالي الحالي.
ويضمن النظام الجديد كافة متطلبات 
تداول السندات بشكل واضح وموثق، بدلا 
من النظام الســـابق الذي كان مجرد شاشة 
تعرض فقـــط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين 
البنـــوك والمؤسســـات المالية مـــن صفقات 

على أذون الخزانة المصرية.

ويعـــدّ الوضع الجديد تحولا يســـمح 
بالتداول المســـتمر للســـندات هـــو الحال 
بالنســـبة للأســـهم، من خلال أوامر البيع 
والشـــراء، مـــا يزيـــد العمق الاســـتثماري 

لسوق المال المصري.
ولفـــت محمد فريد رئيـــس البورصة 
المصرية لـ“العرب“ إلى أن سوق السندات 
ملحوظـــا  نشـــاطا  يشـــهد  الحكوميـــة 
واســـتثنائيا، حيث تدور متوسطات قيم 
تداولاتها اليوميـــة بين 160 مليون دولار 
و190 مليـــون دولار، فضلا عن النشـــاط 
الكبير الذي تشـــهده إصدارات الشركات 
من الســـندات لتنويع مصـــادر تمويلها 

عبر سوق الأوراق المالية.
وباعـــت مصر يـــوم 10 مايو الماضي 
أذون خزانة في السوق المحلية بنحو 397 
مليون دولار على ســـت شرائح، تراوحت 
آجالها بين شهر وسنة، وبمعدلات فائدة 
وصلت حدودها القصوى إلى نحو 13.6 

في المئة.
وتعزز هذه الخطوة من ثقة مؤسسات 
التصنيف الائتمانـــي في قدرة الاقتصاد 
المصري علـــى تنويع مصـــادر التمويل، 
وألمحت إلى ذلك مؤسســـة ”ستاندرد أند 
بـــورز“ فـــي تقريرها الأخير عـــن مصر، 
وأشـــادت بوجود قاعدة تمويـــل محلية 
واســـعة، ورصيد مطمئن من احتياطيات 
النقد الأجنبي، بلغ 40.34 مليار دولار في 

نهاية أبريل الماضي.
ويرى ســـيد عويضي خبير أســـواق 
المال، أن تنشـــيط ســـوق الســـندات يبدأ 
من الســـماح للأفراد بالتداول عليها دون 
قصرها فقـــط على البنوك والمؤسســـات 
ذات الملاءة المالية، وهـــو المعمول به في 

مختلف أسواق العالم.
إن ”تعاملات الأفراد  وقال لـ“العرب“ 
تستحوذ على نحو 70 في المئة من حركة 
تداولات البورصـــة المصرية بالتالي فإن 
تطوير ســـوق السندات بشـــكله الحالي 
يستهدف المؤسســـات الكبرى فقط، الأمر 
الذي يعـــزز مرونة التعامـــل على أوراق 
الديـــن الحكومية داخل حـــدود تعاملات 

المؤسسات المالية فقط“.
ولا يشـــمل هـــذا الوضـــع شـــركات 
القطاع الخـــاص التي بدأت خلال الفترة 
الماضيـــة في إصدار ســـندات مـــن أجل 

تنويع قدراتها المالية لمواجهة توسعاتها 
الاســـتثمارية كأحد بدائل الاقتراض من 

البنوك.
كوجهـــة  مصـــر  الخطـــوة  وتعيـــد 
اســـتثمارية مفضلة لمســـتثمري المحافظ 
الأجنبية لتجارة الفائدة التي تعد واحدة 

من أهم الاستثمارات مرتفعة العوائد.
وتجـــارة الفائـــدة عملية يقـــوم فيها 
مســـتثمرو المحافظ المالية بشراء أدوات 
مالية بعملات ذات ســـعر فائدة منخفض 
مثـــل الـــدولار الأميركـــي أو اليـــورو أو 
الين الياباني، ثم اســـتثمار هذه الأموال 
فـــي شـــراء أدوات ماليـــة بعمـــلات ذات 
ســـعر فائدة مرتفع، ويجني المستثمرون 
أرباحهـــم من فارق ســـعر الفائدة عوائد 

كبيرة شريطة استقرار أسعار الصرف.
ورغم بســـاطة الفكـــرة إلا أن الواقع 
ينطوي على مخاطر بالغة، فالأمور تزداد 
تعقيدا حينما تضع في الحسبان تقلبات 
ســـعر الصرف الذي قد يعزز المكاسب أو 

العكس.

وتدعم الآلية الجديدة زيادة مستويات 
الديـــن العام في ظل شـــح المـــوارد نتيجة 
مدفوعـــا  الاقتصـــادي،  النشـــاط  تباطـــؤ 
بتداعيات وباء كورونا، وانخفاض عوائد 

السياحة.
لكن هـــذا الوضع غير مقلـــق، ولا يعد 
انخفاض مســـتوى الديون بالضرورة أداء 
جيدا، فالصين من أعلى الدول في مستوى 
الديـــون، لكن الأداء الاقتصـــادي مبهر في 
النمو والتصدير وانخفاض معدلات الفقر، 
مـــا يعني قدرتهـــا على اســـتغلال الديون 
بالشـــكل الســـليم والمســـاهمة في تحقيق 
النمو مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على 

خدمة الدين.
ويفتـــرض إدارة ملـــف الديـــون كجزء 
مـــن إدارة الاقتصـــاد وليس بمعـــزل عنه، 
عبـــر تقييـــم دوري لمـــدى اســـتغلال هذه 
الديـــون بالصـــورة الملائمة التي تســـاهم 
في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، 
وعدم أخذ ذلك فـــي الاعتبار يجعل تحليل 
موقـــف الديون غيـــر مكتمل، بما يفســـح 

المجـــال لظهـــور بعـــض المفاهيم المســـاء 
فهمهـــا في إدارة الديون والتي قد تشـــكل 
مخاطر محتملة في مســـار استدامة الدين 

الخارجي.
وقال هيثم عبدالســـميع رئيس قسم 
التحليل الفني بشـــركة أسطول للأوراق 
المالية والوساطة في السندات بمصر، إن 
”تطوير سوق الســـندات يعزز من دخول 
الاســـتثمارات الأجنبية عبر المؤسســـات 
غســـل عمليـــات  مـــن  ويحـــدّ  الماليـــة، 

الأموال“.
وأوضح لـ“العـــرب“ أن الآلية الجديدة 
تضمـــن ســـرعة دخـــول وخـــروج الأموال 
للسوق المصرية، وهي نقطة مهمة جدا في 
جذب الاستثمارات، فالأموال لن تتجه نحو 
الأســـواق التـــي تعقد إجـــراءات خروجها 

بشكل سريع.
ويعزز الطرح الجديد لسوق السندات 
مـــن خفض تكلفـــة الاقتراض، عبـــر إعادة 
تداول أوراق الديون فـــي بورصة الأوراق 
المالية، ما يســـهم في دخول شرائح جديدة 

من المستثمرين للمتاجرة على أوراق الدين 
الحكومية، خاصة وأنها مضمونة العائد.

الحكوميـــة  القـــروض  قيمـــة  وتبلـــغ 
الداخلية العام المالي الحالي نحو 59 مليار 
دولار على هيئـــة أذون خزانة وغيرها من 
الأدوات الماليـــة، بينما يصل إجمالي حجم 
الاحتياجات الحكومية التمويلية المختلفة 
خلال العام نفســـه نحو 63.2 مليار دولار، 
ما ينذر بالمزيد من التوسع في الاقتراض.

التمويليـــة  الفجـــوة  هـــذه  وتضمـــن 
تنشـــيط ســـوق الســـندات، نتيجـــة زيادة 
الطلب الحكومي المستثمر، ما يفتح شهية 
المســـتثمرين الأجانب على سوق السندات 
المصرية، في ظل اســـتقرار أسعار الصرف 

عند مستوياتها الحالية.
لكـــن هـــذا الوضـــع يزيد من تشـــابك 
أوضاع الدين الداخلي نتيجة عبء الفوائد 
الذي يضغط بشكل مســـتمر على الموازنة 
العامة للدولة، حيـــث تجاوز حاجز 33 في 
المئة من حجمها الإجمالي، بعد أن ســـجل 

نحو 36 مليار دولار.

أول تداولات لحظية للسندات منذ 19 عاما على طريقة تعاملات الأسهم تعزيزا للاقتراض

تعليق خدمة الديون الخارجية حتى نهاية الوباء وتعزيز المساعدات الإنمائية

فتحت مصر ســــــوق الســــــندات أخيرا أمام المســــــتثمرين الأجانب لتعزيز 
قدرتها على الاقتراض، وهو ما يعني أن ســــــوق الأوراق المالية سوف تبدأ 
في طرح رافد استثماري جديد أمام فوائض الأموال الساخنة الباحثة عن 

الربح السريع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.

زخم متزايد لسوق السندات 

مصر تفتح سوق السندات أمام المستثمرين الأجانب

 باريــس – يستضيف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــــرون الثلاثاء قــــادة أفارقة 
وأوروبيــــين إلى جانب مؤسســــات دولية 
ســــعيا لإيجــــاد حلــــول مبتكــــرة لأزمات 
التمويل في القــــارة الأفريقية التي تتوق 
للإمســــاك بزمام التنمية وتحرير نفســــها 

من قيود الدين.
وســــيجمع هذا الاجتماع المرتقب في 
القصــــر الكبير بباريس تحت عنوان ”قمة 
الأفريقية“،  الاقتصــــادات  تمويــــل  حــــول 
رؤســــاء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي 
مؤسســــات دولية، على أن يشارك البعض 

عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.
ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف 
عقــــب تقدير صنــــدوق النقــــد الدولي بأنّ 
أفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية 

قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
ولا شك أن اقتصاد القارة التي سجّلت 
العــــام الماضي أول ركود لهــــا منذ نصف 
قــــرن (2.1- فــــي المئة)، يتوقع أن يســــجل 
نموا من جديد بنســــبة 3.4 فــــي المئة عام 

2021 ونحو 4 في المئة في العام التالي.
وســــمح تعليق ســــداد خدمــــة الدين 
العام المطبق منذ أبريل بمبادرة من نادي 
باريــــس ومجموعــــة العشــــرين، ببعــــض 
الانتعــــاش عبر وقــــف تســــديد 5.7 مليار 
دولار مــــن الفوائــــد المترتبــــة علــــى نحو 

خمسين دولة.

كما نجحــــت مجموعة العشــــرين في 
إقنــــاع الصــــين، أكبر دائــــن فــــي القارة، 
ودائنــــين من القطاع الخاص، بالمشــــاركة 

في إعادة التفاوض حول الديون.

بيــــد أنّ ذلــــك لن يكــــون كافيــــا. وقال 
إيمانويــــل ماكرون في أبريــــل ”لا يمكننا 
في الوقت  الركــــون إلى وصفات قديمــــة“ 
الــــذي ”نترك فيــــه أفريقيــــا جماعيا أمام 
حلــــول تعــــود إلــــى الســــتينات“. ودعــــا 
إلــــى ”اتفــــاق جديــــد (نيو ديــــل) لتمويل

 أفريقيا“.
الفرنســــية  الدولــــة  رئيــــس  وحــــذّر 
فــــي الوقــــت نفســــه مــــن مخاطــــر ظهور 
نتائــــج عكســــية في ظلّ ”تقلــــص الفرص 

الاقتصادية“ و“الهجرة الدائمة“ و“توسع 
الإرهاب“.

ناهيك عن الأزمــــة الوبائية. فأفريقيا 
ســــجّلت حســــب البيانات الرســــمية 130 
ألف وفاة، غير أنّ ”نصرا كاملا فحســــب، 
يشــــمل أفريقيا كاملة، من شــــأنه التغلّب 
علــــى الوبــــاء“، وفــــق مــــا قــــال 18 قائدا 
أفريقيــــا وأوروبيــــا فــــي مقالــــة صدرت 
منتصــــف  أفريــــك“  ”جــــون  مجلــــة  فــــي 

أبريل.

ودعا هــــؤلاء القادة أيضا إلى ”تعليق 
خدمة جميع الديون الخارجية على الفور 
حتــــى نهاية الوباء“ وتعزيز المســــاعدات 

الإنمائية.
وحثّوا أيضا صنــــدوق النقد الدولي 
علــــى تخصيص حقــــوق ســــحب خاصة 
للبلدان الأفريقية لمنحها ”السيولة اللازمة 
لشــــراء منتجات أساســــية ومعدات طبية 

أساسية“.
وأقــــر مبــــدأ إصــــدار حقوق ســــحب 
خاصــــة بقيمة 650 مليــــار دولار يخصص 
34 منهــــا لأفريقيــــا، لكــــن مجموعها غير 
كاف بحســــب الرئاســــة الفرنســــية التي 
تقتــــرح بيع صندوق النقــــد الدولي لذهب 
بغية تغذية قروض بــــلا فوائد إلى الدول

الأفريقية.
ومازال النقاش قائما حول الشــــروط 
التــــي يضعها صندوق النقــــد الدولي في 

مقابل توفيره الدعم.
والإثنــــين، دعــــا رئيس ســــاحل العاج 
الحســــن واتــــارا إلــــى الســــماح للــــدول 
الأفريقية بتــــرك عجز موازناتهــــا يتزايد 
قليــــلا. فبوجود هامش أكبــــر يمكن وفقا 
لــــه لهذه الــــدول ”مواجهة الوباء بشــــكل 
أفضل“ و“تمويل النفقات العاجلة لمكافحة 
الإرهاب“، وساق دولته المحاذية لبوركينا 

فاسو ومالي مثالا.
ومــــن جهــــة أخــــرى، تطالــــب منظمة 
أوكســــفام غير الحكومية، صندوق النقد 
الدولــــي والبنــــك الدولــــي بالتخلــــي عن 
”الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية 

في سياق قروضهما وبرامجهما“.
ووفقا لأوكسفام، طلبت المؤسسة التي 
تتخذ من واشنطن مقرا من نيجيريا على 

سبيل المثال زيادة ضريبة القيمة المضافة 
التي تفرض على الأسر الأكثر هشاشة.

ورغم ذلك، يتوجب حشد الاستثمارات 
الخاصــــة لتمويل تنمية قــــارة تتطلع إلى 

الابتعاد عن منطق المساعدات.
وأوضــــح رئيس بنــــك غــــرب أفريقيا 
للتنميــــة ســــيرج ايكوي فــــي تصريحات 
صحافية، أنّــــه في مواجهــــة التدفق غير 
المســــبوق للسيولة تمتلك أفريقيا ”أصولا 
طويلة الأمد لتعرضهــــا، على غرار البنية 

التحتية أو محطات الطاقة الكهربائية“.

وأضــــاف المصرفــــي المخضــــرم الذي 
ســــبق له العمل في مصرف ناتيكســــيس 
الاســــتثماري، أنّ ”التطــــور الحديث يمرّ 
في هذا الاتجاه، من خلال حوار شــــاق مع 
مســــتثمري القطاع الخاص“، وليس فقط 

من خلال الهبات.
وتواجــــه أفريقيــــا عاصفــــة كاملة من 
تباطــــؤ اقتصادي عالمي وشــــيك وتهاوي 
أســــعار النفط والســــلع الأوليــــة وتراجع 
العملات، ممــــا يهدد بتعريــــض جهودها 

لمواجهة فايروس كورونا للخطر.
وســــبق أن حــــذرت منظمــــة الصحة 
العالمية من انتشــــار فايروس كورونا في 
أفريقيــــا، وحثــــت الــــدول الأفريقية على 

”الاستعداد للأسوأ“.

قمة فرنسية لتمويل الاقتصادات الأفريقية ودعم التنمية

تترقب باريس عقــــــد قمة لتمويل الاقتصادات الأفريقية ودعم التنمية، حيث 
ــــــل في القارة في ظل  تســــــتهدف القمة إيجــــــاد حلول مبتكرة لأزمات التموي
ــــــة والاجتماعية وارتفاع حجــــــم الدين وهو ما  تفاقــــــم التحديات الاقتصادي

ساهم في تكبيل فرص الانتعاش.

تحديات الوباء تخرج عن السيطرة 

تنشيط سوق السندات 

يبدأ من حرية السماح 

للأفراد بالتداول عليها

سيد عويضي

190 مليون دولار 

متوسط التعامل على 

سندات الحكومة يوميا

محمد فريد

محمد حماد
صحافي مصري

5.7
مليار دولار قيمة الفوائد المترتبة 

على ديون تم وقف تسديدها 

على خمسين دولة أفريقية



الكواكـــب  بـــين  الهائلـــة  المســـافات   
والنجـــوم حالـــت دوما دون اســـتيطان 
البشر كواكب وعوالم أخرى غير الأرض. 
حتـــى اســـتعمار الأجســـام القريبة مثل 
القمر والمريخ مثل تحديا كبيرا. رغم ذلك، 
يعتبر عالـــم الفيزياء النظرية ميتشـــيو 
كاكو أن الإنســـانية فـــي طريقها إلى أن 
تصبح نوعا يرتاد الفضاء ويســـتوطنه 

قريبا.

إنقاذ الجنس البشري

ســـبق للفيزيائي الأميركي (من أصل 
يابانـــي) أن كشـــف عن تنبـــؤات علمية 
للوصول إلى ســـرعات يتم الحديث فيها 
ليس عن ســـرعة الصوت بل عن ســـرعة 
الضوء، وذلك باســـتخدام أشـــعة الليزر 
الأرضية، لدفع المركبات الفضائية بسرعة 
تصل إلى 20 في المئة من ســـرعة الضوء. 
هذا ســـيقلص إلى حد كبيـــر الزمن الذي 
تحتاجه المركبات الفضائية للوصول إلى 

كواكب بعيدة عن الأرض.
يخشـــى كاكـــو أنـــه لا مفـــر مـــن أن 
تتعـــرض الأرض يوما مـــا لكارثة كبرى، 
مثـــل الكويكـــب الذي قضـــى على معظم 
الحياة على الأرض قبل 66 مليون ســـنة. 
ومن الحكمة، كما يقول، ”نشـــر البشرية 
وتوزيعهـــا عبر النجوم“. حماية للجنس 

البشري من الفناء والانقراض.

ولمســـاعدتنا في هـــذا الهدف، قال إن 
البشـــر ســـيحتاجون إلى بناء أســـاطيل 
من الروبوتـــات والآلات تهيّئ لنا ملاجئ 
ومســـتعمرات مـــن المواد الموجـــودة في 

العوالم المستكشفة حديثا.
الصـــين تتعامل مـــع التحديات التي 
أشـــار إليها كاكو بجدية، وتستثمر بكين 
المليـــارات من الـــدولارات لتلحق بالقوى 
العظمى في هذا المجال (الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وروســـيا) وهي لا 
تخفي طموحها لتجـــاوز تلك الدول على 

صعيـــد الاستكشـــاف والبحـــث وإطلاق 
الأقمار الاصطناعية.

وكانت بكين قد أرسلت في العام 2003 
أول مواطـــن صيني إلى الفضاء هو يانغ 
ليووي، الذي دار 14 مرة حول الأرض في 

غضون 21 ساعة.
كذلـــك تتولـــى الصين إطـــلاق أقمار 
اصطناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.
وســـجلت بكين إنجـــازا كبيـــرا غير 
مســـبوق عالمياً في يناير 2019 إذ نجحت 
فـــي إنزال روبوت مســـيّر علـــى الجانب 
المظلم مـــن القمر. وفي عـــام 2020، حمل 
الروبـــوت عينـــات من ســـطح القمر إلى 

الأرض.
وتعتـــزم الدولة الآســـيوية العملاقة 
تجميع محطة للفضـــاء قبل انقضاء عام 
2022، لتصبح بذلك ثالـــث بلد في العالم 
يبني بوسائله الخاصة وجهوده الذاتية 
محطة فضائيـــة بعد الولايـــات المتحدة 
وروســـيا. كذلك تأمل في إرســـال رحلات 
مأهولـــة إلـــى القمـــر في غضون عشـــر 
ســـنوات. وتم إطـــلاق الجـــزء الأول من 
مكوّنات محطـــة الفضاء في نهاية أبريل 

الماضي.
ويســـتلزم إنجاز بناء المحطة إطلاق 
الصين نحو عشر بعثات، بعضها مأهول. 
ولـــم يعلن بعد عن أيّ جدول زمني محدد 

في هذا الشأن.

مرحبا أيها المريخ

منـــذ يومين فقـــط (الســـبت الـ15 من 
مايـــو في الســـاعة 7.18 صباحاً بتوقيت 
بكين (18.11 مســـاءً بتوقيـــت غرينتش)، 
اســـتفاق العالم على خبـــر نجاح الصين 
فـــي مهمـــة ســـتفرض علـــى دول العالم 
التعامل بجدية مـــع طموحات بكين. بعد 
تسعة أشـــهر من بدء مهمته حط المسبار 
الصيني ”تيانوين – 1“ على سطح المريخ 
حامـــلا الروبوت ”تشـــورونغ“. ليبدأ في 
ذلك مهمة دقيقة تعكس طموحات الصين 
الآخذة في الاتســـاع. ويتألف المسبار من 
ثلاثـــة أجزاء هـــي مركبة مداريـــة (تدور 
حـــول الكوكـــب) ومركبـــة هبـــوط تقـــل 

الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد.
هبـــط المســـبار ”تيانويـــن – 1“ فـــي 
منطقـــة مـــن الكوكـــب الأحمـــر تســـمى 
”يوتوبيا بلانيســـيا“، وهي سهل شاسع 
يقـــع في النصف الشـــمالي مـــن المريخ. 
ولـــدى إعـــلان نجـــاح الهبـــوط، صفّـــق 
مهندســـون من برنامج الفضاء الصيني 

كانوا أمام شاشات التحكم.
وعرضت قنـــاة التلفزيون الحكومية 
”نيهـــاو  بعنـــوان  خاصـــاً  برنامجـــاً 

(مرحباً أيهـــا المريخ)، فيما  هوكســـينغ“ 
وجه الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
التهنئـــة للقائمين على الرحلة وللشـــعب 

الصيني.
والهبـــوط على الكوكـــب الأحمر كما 
يٍؤكـــد الخبـــراء أمـــر معقد، وســـبق أن 
أخفقـــت مهمـــات أوروبية وســـوفييتية 

وأميركية عدة في تحقيقه في الماضي.
وكانـــت الصـــين قد قامـــت بمحاولة 
سابقة لإرسال مسبار إلى المريخ في عام 
2011 خلال مهمة مشـــتركة مع روســـيا. 
لكـــن المحاولة توقفت وقـــررت بكين بعد 

ذلك مواصلة المغامرة وحدها.
وفـــي فبراير 2020 نجحت الصين في 

وضع ”تيانوين – 1“ في مدار المريخ.
ولا توفـــر الدورة الفلكيـــة إلا فرصة 
إطـــلاق واحدة كل 26 شـــهراً، وذلك حين 
تكون المســـافة بين المريخ والأرض أقصر 
مـــن العـــادة، تكـــون المســـافة عندها 55 
مليـــون كيلومتر تقطع في غضون ســـتة 

أشهر، ما يجعل الرحلة أسهل.
واختير اســـم ”تشورونغ“ (إله النار) 
في الأســـاطير الصينية، بعد اســـتطلاع 
جـــرى خلالـــه ســـبر آراء المتابعين عبر 
الإنترنـــت. ويطلـــق على كوكـــب المريخ 
وترجمته  باللغـــة الصينية ”هوشـــينغ“ 

الحرفية هي ”كوكب النار“.
وكان المســـبار ”تيانوين – 1“ أرســـل 
فـــي فبراير الماضـــي أول صورة التقطها 
والأســـود،  بالأبيـــض  وهـــي  للمريـــخ، 

أظهـــرت عـــددا مـــن التضاريـــس بينها 
فوهة سكياباريلي ووادي مارينر (فالس 
مارينيـــرز)، وهو مســـاحة شاســـعة من 

الأخاديد على سطح المريخ.
وبات المسبار الصيني سادس مركبة 
من هذا النوع على مستوى العالم تحقق 
إنجاز الرحلة إلى الكوكب الأحمر وتهبط 
على ســـطحه بنجاح، ولكنّ هذا لا يعني 
بالضرورة أن دور الإنسان قد حان للقيام 
بهـــذه الرحلـــة، ولا يتوقـــع الخبـــراء أن 
يكون هذا الموعد قريباً، رغم أن الرحلات 
البشـــرية إلى كوكـــب النار هـــدف قديم 

وضعه الإنسان منذ عقود.

وقـــال مدير ناســـا بالإنابة ســـتيف 
جورشيك ”بحلول منتصف العقد الثالث 
من القرن الحالي، قد نبدأ في اســـتخدام 
نســـتخدمها  التي  والآليـــات  الوســـائل 
للوصول إلى القمر لإرســـال رواد فضاء 

إلى المريخ“.
التكنولوجية  الصعوبات  كانت  وإذا 
الكبيـــرة عولجـــت تقريباً، فـــإن عوامل 

كثيرة لا تزال غائبة من المعادلة.
فالرحلـــة إلى المريخ تســـتغرق نحو 
ســـبعة أشـــهر، وعلـــى رواد الفضاء أن 
يمضـــوا هنـــاك 30 يومـــا فـــي البداية، 
بحســـب ناســـا. ويبلـــغ متوســـط درجة 
الحـــرارة 63 درجة مئويـــة تحت الصفر، 
فضلاً عن أن الإشـــعاعات كثيرة، والجو 
يحتوي على 95 في المئة من ثاني أكسيد 

الكربون.
أمـــا الجاذبية فلا تتعدى 38 في المئة 
مـــن جاذبيـــة الأرض. لكنّ جي ســـكوت 
هابـــارد الذي كان يعمل في ناســـا وقاد 
أول برنامـــج يتعلق بالمريخ قال ”تعلمنا 
الكثيـــر عـــن الجاذبية الصغـــرى بفضل 

محطة الفضاء الدولية“.
إلاّ أن تقنيات ومعدات كثيرة لا تزال 

بحاجة إلى الاختبار.

عقبات سياسية

حمل المسبار الأميركي ”برسفيرنس“، 
الـــذي هبـــط علـــى ســـطح المريـــخ يـــوم 
الــــ18 مـــن فبرايـــر 2021، أدوات متنوعة 
البشـــرية  للبعثـــات  التحضيـــر  بهـــدف 
في المســـتقبل، من أبرزهـــا جهاز بحجم 
بطارية ســـيارة ســـمّي ”موكسي“ لإنتاج 
الأكســـجين مباشـــرة فـــي الموقـــع، عـــن 

طريـــق امتصاص ثاني أكســـيد الكربون 
من الغـــلاف الجوي للمريـــخ، على غرار 
مـــا تفعـــل النباتـــات. وهذا الأكســـجين 
ســـيمكّن مســـتوطنين بشـــرا مســـتقبلاً 
من التنفس، إلى جانب استخدامه وقودا 

أيضا.
الذي  ويُعتبَـــر برنامـــج ”أرتيميس“ 
تركّز ناســـا جهودها عليـــه اليوم بهدف 
إعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر، حقل 
تجارب لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ.

ورأت المحللـــة فـــي قطـــاع الفضـــاء 
لـــورا فورشـــيك أن إرســـال بشـــر إلـــى 
كوكـــب المريخ هـــدف ”قابـــل للتحقيق“، 
”إرســـال  أن  علـــى  شـــددت  لكنّهـــا 
روبوتات فـــي الوقت الراهن أكثر أماناً“ 
معللة ذلك بأن معايير السلامة المطلوبة 

تكون أقل.
إلا أن العقبـــة الكبيـــرة تبقى الإرادة 
السياســـية والتمويل المصاحب لها. في 
عام 1990 أعلن الرئيس الســـابق جورج 
بوش عن هدف يتمثل في إرســـال إنسان 
إلـــى المريـــخ قبل الذكرى الخمســـين في 
يوليو 2019 لأول خطوة خطاها إنســـان 

على سطح القمر.
ولم تتكشـــف وعود مماثلـــة أطلقها 
ثلاثة رؤســـاء خلفوه (جورج بوش الابن 
وباراك أوباما ودونالـــد ترامب) عن أيّ 

برنامج ملموس.
هل يتحقق الهدف في ثلاثينات القرن 
الجاري؟ أجاب جي سكوت هابارد ”هذا 
ممكن، ولكن من دون الإرادة السياســـية 
للإدارة الأميركية والكونغرس، لن يحدث 

ذلك“.
وتوقعت لـــورا فورشـــيك أن يتأخر 
الموعد المحـــدد فـــي 2024 لتحقيق هدف 
عودة رواد الفضاء إلى القمر مما سيؤدي 
بالتالـــي، بفعل ”تأثيـــر الدومينو“، إلى 
تأخيـــر مماثل لبرنامـــج المريخ، معتبرة 
أن ثمـــة مصداقية أكبر فـــي التطلع إلى 
تحقيق هدف إرســـال بشـــر إلى الكوكب 
الأحمر خلال أربعينات القرن الحالي أي 

بعد عشرين سنة من الآن.
في ضوء ذلك، يرى الخبراء أن شركة 
”ســـبايس إكس“ قد تتمكن من إنجاز ما 

عجزت وكالة ناســـا عن الإيفاء به، علماً 
أن الهدف الصريح لتأســـيس الشـــركة، 
التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، هو 
إتاحة اســـتيطان المريخ من قبل الجنس 

البشري.
وعلى عكس الـــوكالات التي يموّلها 
دافعو الضرائب، يســـتثمر ماسك أمواله 
الخاصـــة، وبالتالـــي يمكنـــه أن يجازف 
بقدر ما يشـــاء دون أن يتعرّض للنقد أو 

الضغوط.
وقال جي سكوت هابارد الذي يرأس 
لجنة خبراء في مجال الأمن في الشـــركة 
إن ”ســـبايس إكـــس“ قد تتمكـــن بفضل 
”نهج عملها الســـريع“ من امتلاك ”مركبة 
فضائيـــة جاهزة لنقل البشـــر قبل وكالة 
ناســـا“. لكنه في الوقت نفسه أوضح أن 

مشـــاركة بشـــر في الرحلة ”يحتاج إلى 
معدات متطورة“ تضمن بقاءهم على قيد 
الحياة، وهو ما استثمرت فيه ناسا على 

مدى عقود.
مـــن هنا، يعتقـــد الخبراء أن ناســـا 
و“سبايس إكس“ قد ينتقلان من المنافسة 
إلى الشراكة لتحقيق هذا الإنجاز بعد أن 

طال الانتظار.

أهداف أبعد

والإقبال  الأحمر  بالكوكـــب  الاهتمام 
علـــى دراســـته ليســـا أمـــرا مســـتجداً. 
فالمريـــخ هو أقـــرب كوكب إلـــى الأرض، 
ويشكل منجماً علمياً حقيقياً، واستقبل 
منـــذ الســـتينات حـــول مـــداره أو على 
الآليـــة  المســـبارات  عشـــرات  ســـطحه 
الأميركية بغالبيتها، فشِـــل الكثير منها. 
لكن منذ مطلع الألفية الراهنة واكتشاف 
آثار قديمة للمياه الســـائلة على ســـطح 
الكوكـــب، زادت جاذبيـــة المريـــخ الـــذي 
اســـتحال أولوية في مهمات استكشاف 

الفضاء.
وتتســـابق دول عديدة اليـــوم، منها 
والهنـــد  وأوروبـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
والصـــين والإمارات، في تســـجيل نقاط 
في هذا المسعى، كما هو الحال بالنسبة 
إلى القمـــر، لتفرض نفســـها قوة علمية 
وفضائية كبرى، وتلتحـــق اليابان التي 
وقفت خارج السباق حتى الآن عام 2024 
مع إرسال مسبار لاستكشاف ”فوبوس“ 

أحد أقمار المريخ.

وتـــدرس الإمارات العربيـــة المتحدة 
تحاكي  إمكانيـــة إقامـــة ”مدينة علـــوم“ 
ظروف العيش علـــى المريخ بهدف إقامة 
أول مســـتعمرة بشـــرية فيه بحلول عام  

.2117
والمريخ، حســـب المعلومات المجمعة 
عنه حتى الآن، صحراء جليدية شاسعة 
فقدت غلافها الجـــوي الكثيف بعد تغير 
مناخـــي واســـع النطـــاق قبـــل حوالي 
3.5 مليـــار ســـنة، وهـــو لم يعـــد بمنأى 
عـــن الإشـــعاعات الكونيـــة. ويعني ذلك 
باختصار حســـب العلماء أنه غير ”قابل 
للســـكن“، ولا يمكن تحويلـــه إلى ”أرض 

ثانية“.
ولكـــن هذا لـــن يمنع فـــي أن يصبح 
نقطـــة انطلاق لأهـــداف أبعـــد ينفذ من 
خلالها الإنســـان من «أقطار الســـماوات 

والأرض» بسلطان العلم.

مهندسون من برنامج الفضاء الصيني لحظة الإعلان عن نجاح الهبوط

ثلاث دول وثلاث مهمات في شهر واحد
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تيك
رة تنقل التنافس التكنولوجي 

ّ
روبوتات مسي

من الأرض إلى الفضاء
سباق صيني - أميركي محموم للنفاذ من «أقطار السماوات والأرض»

الســــــبت الماضي اســــــتفاق العالم على خبر نجاح حققته الصين، سيفرض 
على العالم التعامل بجدية مع طموحات هذا البلد الآسيوي العملاق. فبعد 
تســــــعة أشهر من بدء مهمته حط المسبار الصيني ”تيانوين – 1“ على سطح 
ــــــك مهمة دقيقة تعكس طموحات بكين الفضائية الآخذة  المريخ، ليبدأ في ذل

في الاتساع، ناقلا التنافس التكنولوجي من الأرض إلى السماء.

 أيها المريخ.. 
ً
مرحبا

الرئيس الصيني مهنئا 

بنجاح الرحلة

شي جين بينغ

لا مفر من أن تتعرض 

الأرض يوما ما لكارثة 

كبرى

ميتشيو كاكو

الإمارات تدرس إمكانية 

إقامة {مدينة علوم} تحاكي 

ظروف العيش على المريخ 

بهدف إقامة أول مستعمرة 

بشرية بحلول عام 2117

الرحلة إلى المريخ تستغرق 

سبعة أشهر وعلى الرواد أن 

يمضوا هناك 30 يوما في 

متوسط درجة حرارة 63 

مئوية تحت الصفر

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس



 كشــــف كتاب ”دعــــاة عصر الســــادات“ 
الصــــادر حديثا فــــي القاهــــرة للصحافي 
المصــــري وائــــل لطفــــي الكثير مــــن خبايا 
الهبوط الناعم للمتطرفين في مصر، وقدرة 
جماعــــة الإخوان المســــلمين علــــى اختراق 
المجتمع خلال عهد الرئيــــس الراحل أنور 
الســــادات الذي لقي مصرعه على أيدي نفر 

منهم في أكتوبر 1981.
رصد لطفي صعــــود الدعاة خلال فترة 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي التي شــــهدت 
تطرفا واضحا في الخطاب الديني وكثافة 
فــــي اســــتخدام الأدوات الخشــــنة، وربــــط 
بــــين دعاة هــــذه الفترة واســــم الســــادات، 
وحمّلــــه مســــؤولية تنامــــي نفوذهــــم، فقد 
كان اســــتحضارهم الباب الذي تغلغل منه 
المتطرفون في المجتمــــع. والتقت ”العرب“ 
المؤلــــف وائــــل لطفــــي للتعرف منــــه على 

كواليس دراسته القيمة.
وأكد أن الرئيس الراحل أنور السادات 
هو من أعاد إحياء تنظيم الإخوان المسلمين 
ومنحه أدوات قــــوة صناعية لينتصر على 
التيــــارات الأخــــرى، وإحدى خطايــــاه أنه 
أضعــــف الليبراليين واليســــاريين، وأطلق 
الوحــــش الإســــلامي فغــــاب التــــوازن في 

المجتمع.
رصد الكتاب عوامل 
رئيسية أدت إلى إعادة 

السادات إطلاق الإخوان، 
أهمها قراره الشخصي 
وميله المحافظ ورغبته 

في أن يكون الرئيس 
المؤمن لدولة العلم 

والإيمان، واعتقاده أن 
توظيفه للإسلاميين 

يمكّنه من القضاء على 
فصائل اليسار، وفي 
مقدمتهم الناصريون 

المنتسبون للرئيس 
الراحل جمال 

جانب  إلى  عبدالناصر، 
توفّــــر ظــــرف إقليمــــي متمثل فــــي تحالفه 
مــــع الســــعودية، وكانت آنــــذاك قريبة من 

الإخوان.
واعترف مؤخرا وليّ العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان باســــتخدام 
الوهابية في مقاومة الشــــيوعية، ووقوف 

الولايات المتحدة وراء ذلك.
وثمة عامــــل آخر مهم لصعــــود التيار 
الديني وهو أن مصر الرســــمية بعد هزيمة 
يونيــــو 1967 تولــــد لديهــــا ميــــل لمصالحة 
الإسلاميين واســــتيعابهم ضمن خطة بناء 
جبهــــة داخليــــة قويــــة لمواجهــــة العدوان، 
حيث يقــــول لطفي ”أؤكد أن الرئيس جمال 
عبدالناصر لو استمر على قيد الحياة كان 
ســــيجري هذه المصالحــــة بطريقة مختلفة 

تماما عمّا فعله السادات“.
 وقال لطفي لـ ”العرب“، يمكن اختصار 
أســــلوب الســــادات وأدائه مع الإسلاميين 
في عبــــارة الكاتب الراحل أحمد بهاءالدين 
”ســــداح مداح“، التي أطلقها على الانفتاح 

الاقتصادي كدلالة على عدم وجود ضوابط، 
حيث أطلق الســــادات غولا لم يستطع كبح 
جماحــــه، ووصفــــه بأنه ”بطــــل تراجيدي“ 
ارتكــــب خطــــأ أدى إلــــى نهايتــــه، وأدرك 
ارتكابــــه للخطأ أثناء حياتــــه، لكن كان من 

المستحيل إيقاف آثاره.
وأضاف ”يتحمل الســــادات المسؤولية 
كاملــــة وقد دفع الثمن غاليــــا، لأن الإخوان 
هم من اغتالوه، فكل تيارات العنف خارجة 
من عباءة هذه الجماعة، وتبنت أفكار سيد 
قطــــب، وأنا أرفــــض تصنيفــــات جماعات 
الإســــلام السياسي وتســــمياتها المختلفة، 
وهــــي أخطاء يقع فيهــــا الإعلام، وربما من 

أرادوا تنقية صفحة الإخوان“.

توظيف سياسي

أشــــار المؤلف إلى أن الدولة لم تصنع 
الإســــلام السياســــي، لكنه ظهر كاستثمار 
لاتجاهات موجودة فعليــــا لدى المصريين، 

وحتى مؤســــس جماعة الإخوان المسلمين 
حســــن البنــــا لــــم يخلــــق هــــذه النزعة بل 
اســــتثمر مخــــاوف المجتمع مــــن التغريب 
والتبشــــير وفقــــدان هويتــــه وحوّلها إلى 

تنظيم ودعوة سياسية.
وشــــدد لطفــــي، الــــذي قــــدم للمكتبــــة 
العربية من قبل كتابين هما ”ظاهرة الدعاة 
و“دعاة الســــوبر ماركت“، على أن  الجدد“ 
كل دعــــاة حقبة الســــبعينات أبناء جماعة 
الإخــــوان، مــــرّوا عليها وحملــــوا أفكارها 
وبعضهم انفصلوا عنهــــا تنظيميا وليس 
فكريــــا، وبينهم شــــيخ الأزهــــر عبدالحليم 
محمود والشــــيخ محمد الغزالي والشــــيخ 
عبدالحميد كشــــك والشــــيخ محمد متولي 

الشعراوي.
ومــــن بين صفحــــات الكتــــاب خصص 
المؤلــــف فصــــلا لتحليل مســــيرة الشــــيخ 
الشــــعراوي الــــذي طالما تحدث عــــن كونه 
تلميذا لحســــن البنــــا، لكنــــه اختلف معه 
لأسباب لا علاقة لها برفضه لفكر الجماعة 
بل لأســــباب تكتيكية تتعلــــق بوقوفه ضد 

مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد.
كان الشــــيخ محمد متولي الشــــعراوي 
أحــــد الدعــــاة المشــــهورين خــــلال حقبــــة 
الســــبعينات وما بعدها، وتمتع بشــــعبية 
جارفة ومازال يُنظــــر إليه من قبل البعض 
من المصريين بشــــيء من القداسة، مع ذلك 
انتقده لطفي بضراوة واعتبره استنساخا 
لتجربة واعــــظ أميركي يدعــــى بيللي 
الإتيان  حيــــث  جراهــــام، 
وتحويله  مجهول  بواعظ 

إلى نجم.
وطرح تساؤلات حول 
أسباب اختيار الشعراوي، 
لاسيما أنه ظل غير معروف 
حتى بلغ الستين من 
عمره، وتعتبر تلك منطقة 
مظلمة أراد المؤلف تسليط 
الضوء عليها وتوضيح 
أسباب اختياره للظهور على 
شاشة التلفزيون وعلاقة ذلك 
بالسنوات التي مكثها في 
السعودية، لافتا إلى أن نظام 
الحكم في ذلك الوقت انتهج 
سياسة تقوم على اســــتدعاء هؤلاء الدعاة 

لأداء دور سياسي مّا يصب في صالحه.
 لفــــت لطفــــي إلى أن الشــــعراوي كان 
يــــردد أنه ضد الســــعي للســــلطة لكنه في 
المقابــــل كان مؤيدا لكل مفاهيم الإســــلام 
السياســــي، مع فرض الشريعة ومصادرة 
الحريات وتحريم الفن وعمل المرأة، وضد 
نقــــل الأعضاء ودخــــول غرفــــة الإنعاش، 
وأفتى بقتــــل تارك الصلاة وهــــو أمر في 
منتهــــى الداعشــــية، وأنــــا لا أتحدث عن 
الحكم الفقهــــي لكن عن تصديــــر الفتوى 

للملايين على أنها حقيقة.
وســــلّط الضوء على دور الشــــعراوي 
الــــذي قُــــدم باعتبــــاره إمــــام الوســــطية 
والاعتدال فــــي تديين المجتمــــع المصري، 
والترويج لشــــركات توظيف الأموال على 
حســــاب البنــــوك والاقتصــــاد الوطنــــي، 
وانتقد ما قام به من دون خشــــية من ردود 
فعل الأوســــاط الشــــعبية المصريــــة التي 

ارتبطت به بشكل طاغ.
وذكر لطفي أن ”على الكاتب أن يختار 
بين المصالح الكبرى والصغرى، فالمصالح 
الصغيــــرة معروفــــة، وهي الانســــجام مع 
المجتمع والعلاقات التي تؤدي إلى منافع، 
ومغازلة الثقافة السائدة، وهو ما لم أفكر 
فيه، لقد أردت إرضــــاء ضميري والتعبير 
عــــن قناعاتي، وأنا أؤمن بــــأن التغييرات 
الكبيــــرة يقــــوم بهــــا أشــــخاص تتوافــــر 
لديهــــم الشــــجاعة الكافيــــة، وأدّعي أنني 

أمتلكهــــا، وعبّرت بلغة موضوعية 
دون اتهام أو إهانــــة أو تجاوز، 
مســــتخدما  تحليــــلا  وقدمــــت 
التاريــــخ، حيث أطــــرح وقائع 
وأقــــوم بتحليلها مــــن وجهة 

نظر نقدية وليست عدائية“.
هــــذه  تصاعــــد  وفســــر 
الظاهرة وتعامل البعض مع 
الدعاة كقديسين، بأنه يعود 
إلى ”الإلحــــاح في العرض، 
وعــــدم وجــــود مــــن يهتــــم 

بمخاطبــــة النــــاس، وانعــــزال المثقفين أو 
انتهازيّتهــــم وهزيمتهم وقبولهم للحصار 
مقابل مكاســــب معينة، كل تلك الأســــباب 
حولت داعية مثل الشعراوي إلى أسطورة 
في الشارع فالجمهور لم يجد من يخاطبه 

سواه“.

شعل للفتن الطائفية
ُ
م

تضمــــن الكتاب فصــــلا لتحليل ظاهرة 
واحد من أشــــهر هــــؤلاء الدعــــاة الراحلين 
في مصــــر هو الشــــيخ عبدالحميد كشــــك، 
وكان صاحــــب موهبة في الخطابة اللاذعة 
واســــتخدم أسلوبا مبتكرا قوامه السخرية 
والكوميديا، ما جعله يصل إلى الملايين من 
المصريين، حاصــــدا جماهيرية طاغية رغم 

كونه كفيفا.
جاء تعيين كشك في وزارة الأوقاف عام 
1960، ولم يســــمع به أحد طوال 15 عاما، ما 
يضع علامة استفهام أخرى، ويؤكد أن ثمة 
ظرفا سياســــيا جعل من هؤلاء نجوما، وأن 
يداً معينة قررت أن تســــتخدم هذه النوعية 

من الدعاة في اتجاه معين.

 رأى لطفــــي أن كشــــك هــــو صاحــــب 
مصري، حيــــث كان يأتي  أول ”توك شــــو“ 
بشــــخص ليقرأ له الصحف فيحدد الأخبار 
التــــي تســــتدعي التعليق، وفــــي كل خطبة 
جمعة لديه فقرة فنية وأخرى سياسية، أو 

مقالة يقرر مهاجمة كاتبها.
تميــــزت موهبــــة كشــــك فــــي الملــــكات 
الخطابيــــة، ونــــادرا مــــا اســــتخدم آيات 
وأحاديث، لأن ســــلاح السخرية كان بتارا 
في تشــــويه الفنانــــين، والمغرمــــين بفترة 
الســــتينات والحقبــــة الناصريــــة، وقــــام 
بتشويه المطربة أم كلثوم في سياق كونها 
أيقونــــة للمرأة المصريــــة وكبريائها وهي 
التي وقفــــت بعد هزيمــــة يونيو وجمعت 

التبرعات للمجهود الحربي.
وتعمــــد إثــــارة أحقــــاد الفقــــراء على 
الفنانــــين، لاســــيما أن المجتمــــع وقتها لم 
تكن فيه هذه الثروات الفاحشــــة أو رجال 
الأعمال، وكانت هذه الشريحة تبدو ثرية، 
فتحدث عن أجور الفنانين الباهظة، والتي 
تكفــــي لإطعــــام الجوعى وحل مشــــكلات 

الفقراء.
يعد كشك واحدا من الدعاة الذين لعبوا 
دورا تخريبيا وأشــــعلوا الفتنة الطائفية 
في مصر، وكان المســــجد الــــذي يلقي فيه 
خطبــــة الجمعة متواجدا فــــي منطقة تعج 
بالأقباط، ونســــج قصصا كاذبة ومختلقة 
وأتى بأشــــخاص يشــــهرون إسلامهم في 
المســــجد، في وقت كان السادات نفسه في 
مواجهــــة محتدمة مع البابا شــــنودة بابا 

الأقباط في مصر.
جريمــــة الســــادات أنــــه ســــمح بذلك 
فــــي ســــياق أن كشــــك كان يهاجم خصوم 
الســــادات كي تتركــــه الدولــــة وأجهزتها 
يعمــــل، لكنّ ولاءه الأساســــي كان لجماعة 
الاخوان، واســــتخدم خطابــــه في تحويل 
ســــيد قطب وحسن البنا والإخوان عموما 
إلى أســــاطير عبــــر اختــــلاق قصص غير 

حقيقية عنهم صدّقها الناس.
لــــم يكتــــف لطفــــي ضمــــن صفحــــات 
كتابــــه بعرض نماذج مختلفــــة من الدعاة 
المشــــاهير، بــــل تطــــرق إلى السياســــيين 
الذين أســــهموا في رواج هــــذه الظاهرة، 
ومــــن بينهــــم محمــــد عثمــــان إســــماعيل 
الذي كان عضوا فــــي مجلس الأمة وأمين 
الاتحاد الاشتراكي، ولم يكن إسماعيل من
 الدعــــاة لكــــن أحــــد الأدوات التنفيذية 
لوصولهم، فســــلط  الضوء على كشك 
بوصفه مؤسس الجماعة الاسلامية 
في الجامعات تحت اسم ”شباب 

الإسلام“.
هناك شخصيتان استخدمهما 
السادات في مفاوضاته مع 
الإخوان وإعادة إطلاق 
التيار الإسلامي، هما 
محمد عثمان إسماعيل، 
ومحمود جامع الذي كان 
صديقا للسادات، وهو 

الذي أتى بالشعراوي، وسافر للتفاوض 
مع قيادات الإخوان في الخارج، ولعب 
أدواراً كثيرة، وينتمي للإخوان فكريا.
لعــــل الســــمة الغالبة التــــي تجمع بين 
دعــــاة فترة الســــبعينات أنهــــم خرجوا من 
دولاب الدولــــة المصرية، وشــــغلوا حقائب 
ووظائف حكومية، وعندما تركوها شاركوا 
في أخونة المجتمع، وحدثت خلافات لاحقة 
بعــــد توقيــــع الســــادات اتفاقية ســــلام مع 
إســــرائيل، وهنا حدث الفراق الذي انتهى 

باغتياله.
وأوضح لطفي لـ“العرب“، أن ما طرحه 
حول علاقــــة هؤلاء الدعاة بالفكر الإخواني 
تعرفه أجهزة الدولــــة المصرية، فكل داعية 
كان متأثــــرا بالجماعــــة كان يؤدي مصلحة 
وظيفيــــة للدولة فــــي زمن معــــين وبالتالي 

كانت تدعم وجودهم.
وارتبطــــت أجيــــال الدعــــاة بوســــائل 
اتصال كانت ســــائدة فــــي عصرها، ورصد 
الكتاب أســــباب تضخم شعبية دعاة حقبة 
الســــبعينات وأرجعها إلى ظهور شــــرائط 
الكاســــيت وانتشــــار التلفزيون حيث لعبا 
شــــرائط  فانتشــــرت  رواجهــــم،  فــــي  دورا 
الدعاة السلفيين، وكانت هناك إمبراطورية 
ضخمة لها، وتم تشغيلها في وسائل النقل 
الجماعي، كوســــيلة نشــــر لخطــــب الدعاة 
قبــــل ظهــــور الفضائيــــات والإنترنت، وفي 
مقدمتهم الشيخ كشــــك الذي ارتبط بظهور 
الكاســــيت، فيما ارتبطت شهرة الشعراوي 
بالتلفاز وظهوره عليه بشــــكل متواصل، ما 
ساهم في التسلل إلى شرائح عديدة داخل 

المجتمع المصري.

الكاسيت والتلفاز والسلفية

اهتــــم كتاب ”دعــــاة عصر الســــادات“ 
برصــــد الأثــــر الاجتماعي لهــــؤلاء الدعاة، 
ووصفه بـ ”التســــلل الناعم“، وعن ذلك قال 
لطفي لـ ”العرب“، ”وفقا لمصطلحات العلوم 
السياسية البحتة وليس الأحكام الأخلاقية 
ينقسم الإسلاميون إلى ثوريين راديكاليين 
وإصلاحيين، ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم 
ثوريــــون أو إصلاحيــــون حقيقيــــون، فقد 
على جماعات العنف  أطلق لفظ ’الثوريون‘ 
التــــي خرجت من رحم الإخوان المســــلمين، 
مثل ’تنظيم �65 و‘تنظيم الفنية العسكرية‘ 
و‘الجماعة  و‘الجهاد‘  و‘التكفير والهجــــرة‘ 
الإســــلامية‘، وصــــولا إلى ’داعــــش‘ وولاية 

سيناء“.
أما الإصلاحيون ”فهــــم من يحاولون 
التغيير من أســــفل مســــتخدمين التغيير 
الناعم، وهــــم من ربحوا الرهــــان وقاموا 
وجــــود  وجعلــــوا  المجتمــــع،  بأســــلمة 
الإخــــوان حقيقــــة واضحة حتــــى وصلوا 
إلــــى الحكم بعد ثــــورة ينايــــر 2011 دون 
اســــتخدام العنف، لكن عبر هؤلاء الدعاة 
والعمــــل الأهلــــي والجمعيــــات الخيرية، 
وشركات التوظيف، والمدارس الإخوانية، 

والجمعيات الأهلية التي تدفع مساعدات 
وتلعب دور الدولة“.

 وكل ذلــــك يمكن اعتبــــاره من أدوات 
”الإصلاحيــــين“، وهــــو الــــدور المجتمعي 
للإخــــوان الذي ســــمح به نظــــام الرئيس 
الراحل حســــني مبارك عبــــر التواجد بين 
الجماهير، مقابل التضييق على الأحزاب 
السياســــية، فكان الهبوط الناعم أحد أهم 
أدوات الدعاة الجدد، لأنه ينقل الفكرة إلى 

الملايين ويؤثر فيهم.

واســــتخدم وائــــل لطفــــي فــــي كتابه 
أسلوبا اســــتقصائيا، حيث تتبع سيرهم 
ولجأ إلى تحليل المادة العلمية، وســــاعده 
فــــي ذلك الاســــتعانة باليوتيــــوب وقراءة 
الأرشــــيف الصحافــــي لهــــم والاســــتماع 
إلى دروســــهم والبحث عــــن بعض الكتب 
النــــادرة، وهــــو ما اســــتغرق كثيــــرا من 
الوقــــت، فمكث ثلاث ســــنوات للعمل على 
إنتــــاج هذا الكتاب الذي اعتزم  تســــميته 
أن  ارتــــأى  لكنــــه  الســــبعينات“،  ”دعــــاة 
تمنحه بعدا  تسميته بـ“دعاة الســــادات“ 
جماهيريــــا. وقال إن هناك كســــلا وخجلا 
فــــي التعامــــل مــــع الظاهرة الإســــلامية 
والدعــــاة، والباحثون الذين درســــوا هذه 
الظاهرة كانوا مــــن أنصار دمج الإخوان، 

وبينهم أسماء كبيرة.
ينتمي وائل لطفي لمدرســــة صحافية 
امتلكت الجرأة والقدرة على الاشتباك مع 
بعــــض الدعاة في أوج ســــطوتهم، وكانت 
البدايــــة في مجلة ”صــــوت الجامعة“، ثم 
مجلة ”روز اليوسف“، وحصل على جائزة 
الدولة التشجيعية عن كتابه الأول ”ظاهرة 
الدعاة الجدد“ عام 2008، ما شــــجعه على 

متابعة هذه القضية.
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شعارات الإخوان تدغدغ عواطف الناس ولا تحل مشاكلهم

{دعاة عصر السادات} يكشف تسلل جماعة الإخوان

 إلى نسيج المجتمع المصري
{العرب}: الدولة لم تصنع الإسلام السياسي بل استثمرت اتجاهات موجودة عند المصريين وائل لطفي لـ

لقاء

هبة ياسين
كاتبة مصرية

رصد الصحافي المصــــــري وائل لطفي صعود الدعاة خلال فترة ســــــبعينات 
القــــــرن الماضي التي شــــــهدت تطرفا واضحا في الخطــــــاب الديني وكثافة في 
اســــــتخدام الأدوات الخشنة، وربط بين دعاة هذه الفترة واسم الرئيس الراحل 
أنور الســــــادات، وحمّله مسؤولية تنامي نفوذهم، فقد كان استحضارهم الباب 

الذي تغلغل منه المتطرفون في المجتمع المصري.

الإسلاميون ينقسمون 

إلى ثوريين راديكاليين 

وإصلاحيين، ولا يعني ذلك 

بالضرورة أنهم إصلاحيون 

حقيقيون
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بالضرورة أنهم إصلاحيون 

حقيقيون

وائل لطفي

● ينتمي إلى مدرسة صحافية 

    امتلكت الجرأة على الاشتباك مع 

    بعض الدعاة في أوج سطوتهم  

● انطلاقته كانت من مجلة «صوت 

    الجامعة»، ثم مجلة «روز اليوسف» 

● حصل على جائزة الدولة 

    التشجيعية عن كتابه الأول  

    «ظاهرة الدعاة الجدد» عام 2008



 مســقط – كشـــفت الجمعية العمانية 
للكتاب والأدباء عن تفاصيل مشـــروعها 
الثقافي الســـنوي لعام 2022، والمتمثل 
في فتح باب المنافسة لطباعة الإنتاجات 
الثقافيـــة والفكريـــة الأدبيـــة للمثقفيـــن 

والأدباء العمانيين.
 وحددت الجمعية شـــروطا متعددة 
للمترشـــحين لطباعة أعمالهم من بينها 
أن يكـــون العمل أصيلا فـــي موضوعه، 
ويشـــكل إضافـــة فنيـــة في مجالـــه ولم 
يســـبق نشـــره، على أن تعرض الأعمال 
المقدمة للطباعة على اللجنة المختصة 
في الجمعيـــة بطباعة الكتـــب، وقرارها 
نافـــذ في هـــذا الإطار، وترســـل الأعمال 
الإلكترونـــي  البريـــد  علـــى  إلكترونيـــا 
للجمعيـــة في موعـــد أقصـــاه الأحد 13 

يونيو 2021.
وقـــال المهندس ســـعيد بـــن محمد 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الصقـــلاوي 
الجمعيـــة العمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
”إن هـــذا المشـــروع أوجد مســـاحة من 
الجمعيـــة  بيـــن  الأدبـــي  التواصـــل 
وأعضائهـــا مـــن الكتاب والأدبـــاء، ولن 
يكتمـــل المشـــروع لـــولا تفاعـــل هؤلاء 
الكتّاب مع أنشـــطة الجمعية الســـنوية، 
خاصة تلك التي تصقل نتاجهم الفكري، 
شـــاهدنا  الماضيـــة  الســـنوات  ففـــي 
إصـــدارات نوعية كانت بلا شـــك إضافة 
متميـــزة إلى المكتبة العُمانية في جميع 
المجـــالات الأدبية والفكريـــة التي عرف 

عـــن الكاتـــب العمانـــي حضـــوره مـــن 
خلالها“.

الســـاحة  أن  الصقـــلاوي  وأوضـــح 
الثقافية العمانية تتميز بتعدد اتجاهات 
كتّابها في كل المجالات، وهناك مساحة 
تتســـع تفاصيلها عاما بعد عام، ســـواء 
علـــى مســـتوى تلقـــي عدد الإصـــدارات 
أو حتـــى المواضيـــع المتناولـــة المراد 

نشرها.
الجمعيـــة  فـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
ولجانهـــا المتعـــددة فـــي المحافظـــات 
فتحـــت آفاقا أخـــرى فـــي التواصل مع 
الكاتـــب العماني، مضيفـــا ”رغم مرورنا 
أننـــا  إلا  كورونـــا  جائحـــة  بظـــروف 
التقنية  واســـتغلال  تجاوزها  استطعنا 
بصورة إيجابية عملت على حراك فعلي، 

نتج عنه وجود نوعـــي لإصدارات أدبية 
متنوعة في أفكارها ورســـالاتها الثقافية 

والفكرية“.
وتابع الصقلاوي ”نـــود أن نؤكد أن 
الجمعية ماضية في مشـــروعها الثقافي 
لدعـــم الإصـــدارات العمانيـــة، وتقديـــم 
مجموعـــة متنوعـــة من الإصـــدارات في 
المجـــالات الثقافية التي ســـتعمل على 
إيجاد مســـار حقيقي لواقع الجمعية في 
الخارطة الثقافية في الســـلطنة، خاصة 
إذا ما علمنا أن هذه النتاجات هي تنوع 
بحد ذاته في الشـــعر والرواية والقصة 
القصيرة والنقد والبحوث والدراســـات 

وأدب الطفل“.
كما أشـــار إلى أن هـــذه الإصدارات 
المراد طباعتها وعند وصولها للجمعية 
ســـتخضع إلى لجان تقييـــم متخصصة 
كل فـــي مجالـــه، وأن الجمعيـــة ملتزمة 
بطباعـــة أي عـــدد قـــد يُقَـــر مـــن لجان 
التحكيـــم، علما بأن هذا العـــام 2021 قد 
شـــهد طباعـــة 29 إصـــدارا أدبيـــا، وفق 
الجمعيـــة  بإصـــدارات  تعـــرّف  هويـــة 
وتتســـم بها، وأن الجمعيـــة تنطلق في 
هذا المشـــروع من أهدافها للوقوف إلى 
جانـــب الإبـــداع العماني ونشـــر إبداع 
الكاتـــب العمانـــي عمومـــا وإتاحة هذه 
الإصدارات للباحثين والدارســـين داخل 
الســـلطنة وخارجها بحيث يتم تقديمها 
ونقدها وعمل قراءات حولها، ولا ننسى 
أن هناك مشـــاريع أدبية خالصة لبعض 

رسائل الماجستير والدكتوراه من ضمن 
إصدارات الجمعية.

وأوضح أن القيمة الثقافية هي التي 
تنطلق منها هذه الإصدارات وبشهادات 
الجميع، نظـــرا إلـــى أن الجمعية تلتزم 
بالمهنية فـــي تقديمها لهذه الإصدارات، 
وللتأكيد من الجمعيـــة على دعم الكتاب 
والناشـــر العماني أيضـــا، فقد تعاونت 
في هـــذا العـــام 2021 مع ناشـــر عماني 
كان على مســـتوى المنافســـة، من حيث 
تقديـــم العـــرض الأفضل الـــذي وجدته 
إدارة الجمعية الأنســـب ضمن العروض 

المتقدمة.
والجديـــر بالذكر أن هذا المشـــروع 
الثقافـــي قـــد أطلق مـــن قبـــل الجمعية 
العمانية للكتـــاب والأدباء في عام 2008، 
وصـــدرت أول كتـــب المشـــروع في عام 
2009، ومنـــذ انطلاق المشـــروع حرصت 
الجمعيـــة علـــى حيادية تقييـــم الأعمال 
المقدمـــة، للطباعـــة، ســـعيا منهـــا إلى 
الشـــفافية وترســـيخا للمبـــدأ العلمـــي 
والنقـــدي فـــي النشـــر، علـــى أن يقـــدم 
العمـــل المـــراد طباعتـــه في نســـختين 
ورقيـــة وإلكترونيـــة، والجمعيـــة غيـــر 
ملزمـــة بإرجاعها، وعنـــد إقرار مخطوط 
العمل للنشـــر لا يحق للمؤلف إجراء أي 
إضافـــات أو تعديلات عليـــه، وفي حالة 
رغبتـــه بذلـــك، عليه أن يخاطـــب رئيس 
مجلس إدارة الجمعيـــة بطلب يفيد ذلك 

ومسوغات التعديل.

 تونس – تنظم تونـــس الدورة الأولى 
لمهرجان الكتاب المسموع عبر الإنترنت 
مـــن 17 إلـــى 23 مايو الجاري، وســـيتم 
خلالها إســـناد جائزة الجمهور للكتاب 

المسموع الفرنكفوني.
هذه الدورة الأولى لمهرجان الكتاب 
المعهد  ينظمها  والبودكاست  المسموع 
الفرنســـي بتونس بالاشتراك مع جمعية 
ريشـــة الطـــاووس والرابطة الفرنســـية 

بمدينة بنزرت شمال تونس.
بتونس  الفرنسي  المعهد  وسيتولى 
بـــث فعاليـــات المهرجـــان علـــى امتداد 
أســـبوع يوميا بداية من الثامنة مساء، 
حيـــث يتابـــع الجمهـــور مختـــارات من 

الكتب المسموعة الصادرة بالفرنسية.
وتهدف هذه التظاهرة إلى التشجيع 
على القراءة في أمكنـــة وأزمنة مختلفة، 
ويتعين على القراء الراغبين في متابعة 
هذا المهرجان الفريـــد من نوعه اختيار 
مقطـــع من كتـــاب وقراءتـــه بصوت عال 
وتسجيله في وقت لا يتجاوز الدقيقتين، 

ومن ثمة نشره مع وسم المهرجان.
وســـيتم نشـــر أفضل التســـجيلات 
الصوتية على حســـاب المعهد الفرنسي 

بتونـــس علـــى الإنســـتغرام. ويتولـــى 
اجمهور التصويت لأفضل كتاب مسموع 
فرنكفونـــي وأفضل الكتب المســـموعة، 
وذلك فـــي آجال تمتد إلـــى غاية 31 ماي 
الجـــاري، مـــن خـــلال مواقـــع المكتبـــة 
الثقافيـــة والمكتبـــة الرقميـــة وشـــبكة 
بتونـــس  الفرنســـي  المعهـــد  مكتبـــات 

والرابطات الفرنسية.

ويتضمـــن برنامـــج المهرجان كذلك 
نـــدوة افتراضيـــة حـــول الاســـتعمالات 
فـــي  المســـموع  للكتـــاب  التعليميـــة 
القســـم، فضـــلا عـــن برمجـــة حضورية 
لفائـــدة الأطفـــال ســـتحتضنها المكتبة 

المعلوماتية بتونس.

ابها بمشروع لنشر أعمالهم
ّ
جائزة لأفضل كتاب سلطنة عمان تدعم كت

فرنكوفوني مسموع

يقدمها الجمهور التونسي
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روايات تستنطق التاريخ والمسكوت عنه الذي نسيته شعوب المغرب العربي

 تونس – وصلت إلى القائمة القصيرة 
للجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربية في 
دورتها الرابعة عشـــرة هذا العام ســـت 
روايـــات أغلبهـــا من تونـــس والجزائر 
والمغـــرب، حيث بلغت القائمـــة روايتان 
تونســـيتان هما ”الاشتياق إلى الجارة“ 
للحبيب الســـالمي و“نازلـــة دار الأكابر“ 
لأميـــرة غنيم، وروايـــة جزائرية بعنوان 
ولـــد  لعبداللطيـــف  حمورابـــي“  ”عـــين 
للمغربي  عبداللـــه وروايـــة ”الملـــف 42“ 

عبدالمجيد سباطة.

وتعالج رواياتهـــم قضايا هامة ذات 
صلة بواقع العالم العربي اليوم وخاصة 
مـــا يتعلق بالتاريـــخ والهجرة والهوية، 
مرسخة التأثير المستدام للأدب في حياة 
القارئ والكاتب على حدٍّ سواء، ومؤكدة 
على أهمية الســـرد المغاربي في الساحة 
الأدبية العربية، رافدا بارزا من روافدها.

روايتان تونسيتان

يذهـــب الحبيب الســـالمي في روايته 
”الاشـــتياق إلـــى الجارة“ إلـــى موضوع 
شـــائك يتعلـــق بالهجرة وأزمـــة الهوية 
التي يتعرض لهـــا المهاجرون، من خلال 

علاقة غير تقليدية بين بطلي روايته.
رجـــل وامـــرأة لـــكل منهمـــا حياته 
الخاصـــة، لا شـــيء يجمـــع بينهمـــا في 
الظاهر ســـوى أنهما تونسيان ويقيمان 
في العمـــارة ذاتها. هو في الســـتين من 
عمـــره، متعلـــم ومتـــزوج مـــن أجنبية. 
وهي تصغـــره بعدة أعوام، ومن وســـط 
اجتماعي متواضـــع، ومتزوجة من رجل 
غريـــب الأطوار. فـــي البدايـــة، يعاملها 
بمزيج مـــن الحذر والتعالـــي، ولكن في 
ما بعـــد، تتغيـــر قواعد اللعبة، لتنشـــأ 
علاقة اســـتثنائية ثريـــة متقلبة تحتفي 
بالحياة في أبســـط تجلياتها وأجملها، 
ولكنها تعكس في الآن ذاته تراجيديتها 

وجوانبها المعتمة.
وتطـــرح الرواية بشـــكل ذكي وغير 
مباشـــر عددا من الإشـــكاليات من بينها 
مشـــكلة الاندمـــاج عنـــد المهاجريـــن في 

أوروبا من خلال مثال المجتمع الفرنسي، 
فالبطلة زهرة التي تحيا حياة صعبة مع 
زوج ســـيّء المزاج وابن محدود الحركة، 
والبطـــل كمال الـــذي يعيش مـــع زوجة 
فرنســـية بعادات وطباع مختلفة، جعلا 
منهمـــا باحثين عن ملجـــئ خارج هاتين 
الدائرتين اللتين تبدوان مســـتقرتين لكن 
صوريّا فقـــط، فكلاهما يعاني في صمت 
من التمـــزق والحياة الزائفـــة والأقنعة 
التي تخفـــي خلفها الكثير مـــن المعاناة 
والألم جراء عدم قبـــول الآخر بهم وعدم 
قدرتهـــم على الاندماج مـــع الحفاظ على 
يدفعهم  مجتمـــع  فـــي  خصوصياتهـــم، 

بعنف إلى التخلي عن ذواتهم.
تتناول  أما رواية ”نازلة دار الأكابر“ 
مـــن خلالها أميرة غنيم فصولا مهمة من 
تاريخ تونس المعاصر والمســـكوت عنه، 
من خلال حكايـــة متخيلة بطلها المصلح 

الكبير الطاهر الحدّاد.
”الراويةُ“ أو ”الســـاردة“ الأساســـيّة 
في الرواية هي هند بنت مصطفى النيفر 
التي جعلت منها الكاتبة حفيدة للحداد، 
وهي  في الحقيقة حاملة لفكره التحريريّ 
الذي ولعـــت به قبلها، خـــلال ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي، جدّتُهـــا زبيـــدة بنـــت 
علـــي الرصّاع التـــي كانت تحب المصلح 
التونســـي وتكبّدت من جرّاء هذا الحب 

الأمرّين.
وعلى الرغم من أن المراجع التاريخية 
لا تذكر شـــيئا عن علاقة الحدّاد بالنساء 
عدا دفاعه المستميت عنهن، فإن صاحبة 
الرواية تجزم بقوة الخيال أنه عشق ”للاّ 
زبيدة“، وتمنح النســـاء الصوت الأعلى 
لرواية الأحـــداث التاريخيـــة من وجهة 
نظر ظلت طويلا في طي الكتمان، كونهن 
وفاضحات  الحقيقية  الذاكـــرة  حافظات 

الذكورية البائسة.
ومن خـــلال هـــذه الروايـــة تواصل 
غنيم الغوص في التاريخ غير الرســـميّ 
لشـــخصيّات زيّفت الوثائقُ صورتَها في 
الذاكـــرة الجمعيّة. أســـتخرج من المحار 

العنيد الدرر المنسيّة.

جرائم وتواريخ

ولد  عبداللطيف  الروائي  يســـترجع 
عبداللـــه فـــي روايتـــه الموســـومة ”عين 
صـــورا مفزعـــة ومؤلمة من  حمورابـــي“ 
الذاكـــرة الجماعيـــة للجزائريـــين خلال 
العشرية السوداء، ويغوص في تفاصيل 

تمازج بسلاسة بين الواقع والفانتازيا.
وتـــدور حبكة هذا العمل الذي يجمع 
بـــين التحقيق البوليســـي والخيال بين 

أحـــداث واقعية ميزت مرحلة العشـــرية 
السوداء في الجزائر وأخرى من الخيال 
وذلـــك في فضاء ســـردي دائري مشـــبع 
بالحكـــي والمـــوت والحركة فـــي الزمان 

والمكان ومكتظ بالشخوص.
ويروي بطل النـــص وحيد حمراس 
حكايته أمام محققين في ثكنة عســـكرية 
لجـــأ إليهـــا بعد مطـــاردة عنيفـــة له من 
طرف ســـكان القرية بتهمة تهديمه لقبة 
ولي صالح ”سيد المجدوب“، فيما تتهمه 
السلطات بالخيانة عبر مساعدة البعثة 
الأجنبية في سرقة الآثار وكذا بقتل ثلاثة 

أشخاص من أبناء قريته.
ويتميز المكان الذي تدور فيه الأحداث 
بوجـــود مقامين لوليين مـــن أولياء الله 
الصالحـــين كل واحـــد منهمـــا على قمة 
جبل وهما مقاما ”الحراق“ و“المجدوب“، 
حيث يتبارك بهما الناس إلا أن الحفريات 
يوجـــد  لا  المقامـــين  هذيـــن  أن  أثبتـــت 
بهما أي رفات، فهما مجرد هيكلين بناهما 
مالتســـان  فـــون  هاينريـــش  الرحالـــة 
فـــي القرن التاســـع عشـــر كإشـــارة إلى 
موقع أثري مهم يقع في إحدى المغارات، 
ولذلـــك دلالـــة علـــى ســـطوة الخرافـــة 
والشعوذة في المجتمع، ومحاولة الغرب 

مســـتعمراته.  تـــراث  على  الاســـتحواذ 
ويســـترجع بطل الرواية الذي يشـــتغل 
طبوغرافيـــا فـــي الموقـــع الأثـــري خلال 
الاســـتجواب بدايـــة الخيـــوط الأولـــى 
للأحـــداث أين تلقى اتصـــالا هاتفيا من 
زميله في الدراسة الألماني دونالد هاردي 
يطلب منه المشاركة في بعثة أثرية ألمانية 
للتنقيـــب وإجـــراء حفريـــات فـــي موقع 
بمحـــاذاة قريته التي هجرها منذ ثماني 
ســـنوات إلى ألمانيا من أجل البحث عن 
”مخطوط مالتســـان“، وتتوالـــى بعدها 
الأحداث في وتيرة كثيفة ومتداخلة أين 
يتعرض أشخاص للقتل بعد عودته إلى 

القرية.
وخـــلال التحقيـــق الـــذي كان يبوح 
فيه وحيد حمراس شيئا فشيئا تنكشف 
أســـرار عن ماضيه الغامض حيث يطرح 
عليه المحقق ســـؤالا يخص هوية الجثة 
التي شوهد وهو يدفنها رفقة المشعوذين 
نجاة عزرا، حبيبته الأولى، والحمداوي، 
وكـــذا ســـبب اغتيالـــه لعـــدد مـــن أبناء 
القريـــة بطريقة فظيعة ببتـــر أعضائهم 

الجنسية.
وتتوضح الســـمات النفســـية للبطل 
مع كل إجابة، ويكشـــف الـــراوي بعناية 

أغـــوار شـــخصيته المضطربـــة لتتجلى 
طبقـــات الحقيقـــة المدفونة فـــي أعماقه 
بفعل الصدمة، لتتكشـــف ســـيرة ملغمة 
بالخيبـــات والخيانة والفصام، فهو ابن 
غير شرعي للمشعوذ العجوز الحمداوي 
كمـــا أن الوالد الذي رباه ويحمل اســـمه 
رســـميا قتـــل والدتـــه بعد ســـنوات من 

اكتشاف خيانتها.
وبتشـــابك الأحـــداث تطفـــو حقائق 
كثيرة حول سلســـلة الجرائم في القرية 
ومـــع كثافة الأســـئلة يعـــرض المحققون 
صور جريمة بشـــعة وقعـــت منذ ثمانية 
أعـــوام لامرأة قتلت رفقـــة ابنتها وابنها 
الصغيـــر بعد اغتصابهـــم فينفي وحيد 
حـــراس معرفتـــه بهـــؤلاء رغـــم أن تلك 

الصور تعود لزوجته وابنيهما.
وتتميـــز روايـــة ”عـــين حمورابـــي“ 
بالتداخـــل بـــين الواقع والخيـــال وكذا 
بنســـج محكم للشـــخوص رغـــم عددها 
والانتقـــال في فضـــاء زمانـــي ومكاني 
متداخل ودائري وهي من التقنيات التي 
أبدع فيها لبناء نصه البوليسي المشوق 

بلغة سلسة متدفقة ومتراصة.
 “42 ”الملـــف  روايـــة  وتوصـــف 
لعبدالمجيد ســـباطة بأنها ثلاث روايات 

فـــي رواية واحدة. حيث توجد عدة طرق 
لقراءتها، ربما ســـيرا علـــى نهج الأديب 
الأرجنتينـــي الراحل خوليو كورثاســـار 
فـــي رواية ”الحجلة“، يمكن للقارئ جمع 
وتركيـــب وتفكيـــك فصـــول الرواية كما 

يشاء.
وتستند الرواية على واقعة حقيقية 
مفجعة، ألا وهي كارثة الزيوت المسمومة 
بنواحي مكناس في أواخر خمســـينات 
القرن الماضي، والتي تســـببت في موت 
وشـــلل الآلاف من المغاربـــة. لكنّ المؤلف 
يربـــط الأحـــداث التاريخيـــة بالخيـــال، 
مقدما نســـيجا متماســـكا بين التاريخي 

والخيالي.
ضمن  ورغـــم تصنيـــف ”الملـــف 42“ 
الروايـــات البوليســـية فـــإن كاتبهـــا لا 
يوافـــق رغم ذلـــك على تصنيفهـــا رواية 
بوليســـية بالمفهـــوم الكلاســـيكي، بـــل 
يجدها قريبة بالفعل من الأدب الدروودي 
المنسوب لتشـــارلز ديكنز، والمعتمد على 
حـــل الألغـــاز المعقـــدة، وذلـــك بالتوازي 
مـــع مناقشـــة مواضيـــع لهـــا حمولتها 
الكبـــرى، وعلى رأســـها ســـؤال الكرامة 
الإنســـانية، التـــي كانت المحـــرك الأول 

لكتابة الرواية.

ــــــزة العالمية للرواية العربية  في انتظار الإعــــــلان عن الرواية المتوجة بالجائ
(البوكر) في نســــــختها لعام 2021 ينتظر نخبة من الكُتّاب تتراوح أعمارهم 
ــــــس والأردن والجزائر  مــــــا بين الـ31 والـ70 عامــــــا، ينتمون إلى كل من تون
والعراق والمغرب، من منهم سيكون المتوج بالجائزة التي يهيمن على دورتها 

الجديدة كتاب من المغرب العربي.

اب من المغرب العربي يتنافسون على البوكر
ّ
الحبيب السالمي وعبدالمجيد سباطة وعبداللطيف ولد عبدالله وأميرة غنيم كت

اب 
ّ
الجمعية العمانية للكت

والأدباء تدعم الكتاب المؤلفين 

بمجموعة من الكتب الأدبية 

والفكرية وكتب الأطفال

F

روايات تعالج قضايا هامة 

ذات صلة بواقع العالم 

العربي اليوم وخاصة ما 

يتعلق بالتاريخ والهجرة 

والهوية

تونس تنظم الدورة الأولى 

لمهرجان الكتاب المسموع 

عبر الإنترنت للتشجيع على 

القراءة في أمكنة وأزمنة 

مختلفة



مسرح
الإثنين 2021/05/17 

15السنة 43 العدد 12061

 صور (لبنان) - بدأت مؤسســـة ”مسرح 
بالتعاون مع ”جمعية تيرو  إسطنبولي“ 
تقديم سلسلة عروض مسرحية  للفنون“ 
جديـــدة للمونودراما ”قـــوم يابا“، وذلك 
بالتزامن مع ذكـــرى النكبة وتضامناً من 
القضيـــة الفلســـطينية، حيـــث يتواصل 
تقديـــم العـــروض لثلاثة أيام، مـــن الـ16 
إلى غاية الـ19 مـــن مايو 2021 في فضاء 
”المسرح الوطني اللبناني المجاني“ في 

مدينة صور.
تأليـــف  ومونودرامـــا ”قـــوم يابـــا“ 
الكاتـــب الفلســـطيني الراحـــل ســـلمان 
الناطـــور وســـينوغرافيا الإســـبانية آنا 
ســـندريرو ألفريز وأداء وإخراج قاســـم 

إسطنبولي.
 وأكـــد مؤسّـــس ”المســـرح الوطني 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أن ”القضيـــة الفلســـطينية 
هي قضية الإنســـان والعدالـــة والحرية 
فـــي وجـــه القمـــع والاحتـــلال، ونحـــن 
علينـــا المقاومة بكل الوســـائل والثقافة 
والفنون، فهي إحدى الوســـائل من أجل 
الحفاظ على الذاكـــرة والهوية والقضية 
الفلســـطينية وعلينـــا أن نقـــاوم الظلم 
والاســـتبداد والأنظمة القمعية للوصول 

إلى حرية الإنسان في العيش بكرامة“.

مســـرحية ”قـــوم يابـــا ”مونودراما 
تتحدث عن معاناة الشـــعب الفلسطيني 
منـــذ فترة مـــا قبـــل العـــام 1948 وحتى 
يومنـــا الحاضـــر، حيـــث تتحـــدث عـــن 
حقبـــات الانتداب الإنجليزي بفلســـطين 
والنكبة عـــام 1948، ومسلســـل العدوان 
والاجتياحات الإســـرائيلية التي لاحقت 
الفلسطينيين، لاســـيما في لبنان. ورغم 
أن إســـطنبولي قـــد اقتبـــس العمـــل عن 
روايـــة الناطور فإنه قـــدم فيه الكثير من 
الإضافات لكـــي تتكيف وطبيعـــة الأداء 
والعـــرض وتتمكـــن من إيصـــال الفكرة 
بأســـلوب بعيد عـــن الجمـــود والرتابة، 
مغلبا مســـاحات الحزن علـــى ما عداها، 
على الرغـــم من ومضات فـــرح وابتهاج 
يدخلها فـــي إطار ما يقدمـــه من أمل في 

تحقيق الحرية.
وقد بدأ إسطنبولي عرض المسرحية 
أثناء العدوان على غزة في بيروت وذلك 
في الشـــوارع والســـاحات العامة وأمام 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي عوكـــر، وفي 
المخيمات الفلســـطينية والجامعات في 
لبنان وسوريا. كما وعرضت المسرحية 
فـــي مهرجان دعم غـــزة 2008، ومهرجان 
يـــوم الأرض 2010، وفـــي ذكـــرى النكبة 
مؤخـــراً في العاصمة الإســـبانية مدريد. 
ويعتبـــر إســـطنبولي أن هـــذه العروض 

تثبت أهميـــة نقل القضية الفلســـطينية 
والمســـرح  الفـــن  خـــلال  مـــن  للغـــرب 
بالخصـــوص، وأهمية التفاعـــل الثقافي 
بمختلف الميادين لتوصيل القضية إلى 

العالم.
وتبدأ المســـرحية بصوت يخرج من 
عتمة، ينـــادي على بضاعتـــه المحمولة 
في كيس من القماش ”معنا زبيب وجوز 

ولوز من يافا ومن حيفا“.
يســـتهل  أن  إســـطنبولي  أراد  وقـــد 
عرضه بالتســـلل إلى مسامع الحاضرين 
ليربطهـــم بالعـــرض المســـرحي الـــذي 
يســـتمر لأربعين دقيقة، رغم أن المسرح 
يفتقـــر إلى التقنيات المطلوبة خصوصاً 

لناحية الإضاءة.
خـــلال العرض  إســـطنبولي  ويجهد 
في خلق مســـاحة تفاعلية ما بين النص 
والحضـــور، وقـــد نجـــح إلى حـــد كبير 
فـــي التحكـــم بـــأداء شـــخصية العجوز 
الفلسطيني الذي ما انفك يكيل الوصايا 
لابنه محمد كي لا ينســـى فلسطين حتى 
ســـاعة استشـــهاده بين يديـــه برصاص 
أن  أراد  حيـــث  الإســـرائيلي،  الاحتـــلال 
يحتفظ بجســـده وهو ميـــت، رافضا أن 

يضمه تراب فلسطين إلا وهي محررة.
يمكننا أن نصنـــف هذه المونودراما 
ضمن مسرح الشارع الذي يعرّفه الباحث 
الأميركـــي هنري ليســـنك بأنه ”مســـرح 
سياســـي راديكالـــي يقـــدّم عروضـــه في 
الشـــارع والمدارس والمراكـــز التجارية 
وخارج بوابات المصانع، وفي أيّ مكان 
آخـــر يمكـــن أن يتجمع فيه النـــاس. إنه 

مسرح بَسط وإثارة للقضية“.
ومن خـــلال جمعها بين المونودراما 
في  ومسرح الشـــارع نجحت ”قوم يابا“ 
خلـــق تفاعـــل كبير مـــع الجمهـــور عزاه 
إســـطنبولي إلى جرأة العرض في تقديم 
قصة آنية تخص معاناة الفلســـطينيين 
ولأنـــه لم يعتمـــد على مصـــادر إنتاجية 
لتمويل عرضه اســـتطاع التخلص أيضا 

من سلطة الرقيب.
ومن الأعمال المسرحية التي قدمتها 
فرقة مسرح إســـطنبولي والتي تختص 
في عـــروض الفضاء المفتوح ومســـرح 
الشـــارع نجدر“نزهة في ميدان معركة“، 
”زنقة زنقـــة“، ”تجربة الجـــدار“، ”البيت 
”عرس  ”الجدار“،  ”هوامش“،  الأســـود“، 
النصر“، ”حكايات من الحدود“، ”مدرسة 

الدكتاتور“ وغيرها.
 وما تمكن ملاحظته غلبة المواضيع 
السياســـية على جل الأعمال المسرحية 
التـــي تقدمهـــا الفرقة، وهي مـــن ميزات 
مسرح الشارع التي باتت تشبه اللازمة، 
لكـــن في ”قـــوم يابـــا“ لا نجـــد الارتجال 
مهيمنا، كما هو حال الأعمال المسرحية 
المنضوية تحـــت هذا النمط، كما لا نجد 
التفاعل حاكما أساسيا للعمل، بل للعمل 
نـــص وإخـــراج ومـــدة محـــدودة، وهو 
مـــا يحيلنا إلـــى نوع مـــن التهجين بين 
ســـمات مســـرح الشـــارع والمونودراما 
بمـــا تقتضيه من إمكانـــات تمثيلية ومن 
خطوات درامية مدروســـة لضمان تكامل 

العمل.

«قوم يابا» مسرحية هجينة 

تجمع فن المونودراما 

بمسرح الشارع

مونودراما عن معاناة الشعب الفلسطيني

بسام حميدي: مسرح الطفل ليس عملا تجاريا لإضحاك الصغار

 بدأ بســـام حميدي عملـــه في مديرية 
المســـارح كفنيّ في مجال الإضاءة منذ 
العام 1996، الأمر الذي أتاح له مشـــاهدة 
معظـــم العـــروض المســـرحية وخاصة 
الموجهـــة إلـــى الأطفـــال، ولكـــن تلـــك 
المشـــاهدة لم تكـــن اعتيادية أو تقليدية 
فوجـــوده خلف الجمهور (مـــكان عمله)، 
ســـمح له بتســـجيل ردات فعل الجمهور 
من الأطفال ومتابعتها، ليتلمس تدريجيا 
نقاط القوة في العروض المسرحية التي 

تجذب الطفل وتشد انتباهه.

العرض ومصاعب الإنتاج

من خـــلال تجربتـــه كتقنـــي إضاءة 
التـــي  النقـــاط  أن  حميـــدي  اكتشـــف 
تجتـــذب الأطفـــال ترتبـــط فـــي الغالب 
بالصـــورة البصريـــة الموجـــودة علـــى 
الخشـــبة، بالإضافـــة إلـــى الموســـيقى 
والغنـــاء، فكان حلمه تقديـــم هذا النوع 
مـــن العـــروض، ولكـــن بشـــكل راق من 
حيـــث اللغة والمضمون، كما أن ســـفره 
المســـرحية  العروض  برفقـــة  المتكـــرر 
جعله يلحـــظ التعطش العربي لمثل تلك 
العـــروض البصرية وحدد لـــه خياراته 

الفنية لاحقا.
العـــروض  بتقديـــم  حميـــدي  بـــدأ 
البصريـــة منذ العـــام 2017، فقدم عرضا 
مســـرحيا بصريا في دار الأوبرا بدمشق 
بعنوان ”ضوى القمر“، وكان ذلك العرض 
من إنتاج شـــركة جولدن لاين وبالتعاون 
مع مديرية المســـارح. ثم في العام 2020 
قدم عرضا بصريا موســـيقيا لصالح دار 
الأوبرا بعنوان ”المنديل“ وكان بالتعاون 
مع المؤسســـة العربية للإعلان بدمشق، 
الأمر الـــذي أشـــعره أن نظـــرة الخوف 
مـــن فشـــل مثل هـــذه العـــروض، والتي 
كانت تنتاب البعض، قـــد بدأت تتراجع 
تدريجيـــا، فرغم الإمكانيـــات القليلة من 
حيث المعدات والتجهيـــزات والظروف 
العامة في ســـوريا، فـــإن تقديم مثل هذه 
العـــروض لـــم يعد أمرا مســـتحيلا، إلى 

درجة بات اليوم مطلبا أساسيا.
قـــام حميـــدي بالاتفاق مـــع المخرج 
والشـــاعر هشـــام كفارنـــة لتقديم عرض 
للأطفال،  موســـيقي  بصـــري  مســـرحي 
فقام كفارنة بإعداد نص مســـرحي عربي 

مقتبس عن الفيلم الموســـيقي المشهور 
”الأقزام الســـبعة وبيـــاض الثلج“، وهو 
الفيلـــم الـــذي تعلـــق به جيـــل كامل من 
الأطفال في فترة السبعينات وما تلاها، 
و تـــدور أحداثه كما هـــو معروف حول 
الملكـــة الشـــريرة التـــي لطالما ســـألت 
مرآتها عن الســـيدة الأجمـــل في الكون 
آملة في أن تحظى بهـــذا اللقب، ولكنها 
فـــي كل مرة تســـأل المـــرآة يأتيها الرد 
مزعجا، ففلـــة أو بياض الثلـــج مازالت 
هي الأكثر جمالا مـــا يدفعها إلى حياكة 

المؤامرات الشريرة ضدها.
العـــرض  تقديـــم   حميـــدي  حـــاول 
بطريقـــة فنية جميلة خالية تماماً من أيّ 
خطأ حتـــى وإن كان إملائيـــا، لأن هدفه 
الأساســـي مـــن العرض تقديـــم الأفضل 
للطفل، يقول حميدي ”الأهل حين يأتون 
بأطفالهم إلى المسرح عليهم أن يشعروا 
أن أبناءهم سيســـمعون حوارا أو جملا 
لغويـــة صحيحـــة ولهـــا معنـــى، وليس 
مجرد عمل تجـــاري الهدف منه إضحاك 

الطفل فقط“.

ولكن عروض الأطفال لم تعد ســـهلة 
ومن الصعوبـــة الاقتراب من عقل الطفل 
وشـــد انتباهه وخاصة في عصرنا هذا 
الذي تسيطر عليه التكنولوجيا ووسائل 
الاتصال الحديثة، الأمر الذي يســـتدعي 
أحيانا الاســـتعانة بعينـــة مرجعية من 
الأطفـــال لمشـــاهدة العمل قبـــل عرضه، 
الشـــخصية  الملاحظة  عبر  للاكتشـــاف 
نقـــاط ضعفـــه وقوته، فعن تلـــك النقطة 
يقول حميدي ”أثناء البروفات كنت أضع 
نفسي مكان الطفل لدرجة أن البعض كان 
يشعر وكأنني طفل، وكان ذلك يسعدني، 
لأن مـــا أريـــد تقديمـــه يجـــب أن يكـــون 
طبيعيا وموجهـــا إلى روح الطفل، ولكن 
هذا التوجه بـــدأ فعليـــا بالصدفة حين 
رافق طفـــل صغير أحد المشـــاركين في 
البروفات، وكنت أراقبه من بعيد لأعرف 
ردة فعلـــه، وحيـــن وجدت أنه مشـــدود 

للعرض أراحني ذلك الأمر قليلا“.
وخاصة  البروفـــات  ”أثنـــاء  ويتابع 
مع الأطفال المشـــاركين كنـــت أترك لهم 
الحريـــة لتقديم اقتراحاتهـــم التي كنت 

من خلالهـــا أعيد بناء المشـــهد، كما أن 
تعاملي معهم بتلك الطريقة كســـر حاجز 
المخرج والممثل، فبتنا كأننا في المنزل 
نلعب ونمثـــل، الأمر الذي بـــدوره جعل 
العـــرض مقبولا لاحقا مـــن قبل جمهور 
الأطفال نظرا إلى بساطته وعدم تكلفته“.
لـــم يكتفِ حميـــدي بتحويل ”الأقزام 
الســـبعة وبياض الثلج“ إلى ”ميوزيكل“ 
غنائـــي عربـــي، بل حاول أيضـــا تطوير 
الشـــخصيات وإخراجهـــا مـــن الإطـــار 
الـــذي وضعت فيه لســـنوات، فجعل من 
تلك المرآة الناطقة فراشـــة، وليفعل ذلك 
استعان براقصة باليه للقيام بذلك الدور 
بـــدل من الاســـتعانة بممثلة، كما أضاف 
لها مهمـــة رواية أحداث العمل من خلال 
الكتـــاب الذي ظهر على الشاشـــة، وكان 
بدوره يمثل النوتة الموســـيقية والنص 

المسرحي  لكل أحداث العرض.
ومســـرحية ”فلة والأقزام الســـبعة“ 
التي كانت بداية جزءا من خطة إنتاجات 
مديرية المســـارح في دمشـــق استعانت 
بشـــركة خاصة نظرا إلـــى كونها مكلفة 
علـــى اعتبارها عرضاً بصريـــاً بالدرجة 
الأولى، ويحتـــاج إلى تصميـــم غرافيك 
طيلة زمن العـــرض (50 دقيقة) بالإضافة 
إلى أن الموســـيقى ترافـــق العرض من 
بدايته إلى نهايته سواء أثناء الغناء أو 
حتى ضمن الحوار، فتعاون حميدي مع 
مؤسسة ميار الدولية للإنتاج والتوزيع 
الفني وهي بالمناســـبة شـــركة إعلانية 
تنتج للمرة الأولى عملا مسرحيا بصريا 
غنائيا، كما أن دخول المؤسسة العربية 
للإعـــلان كشـــريك إعلاني للعـــرض كان 

حافزا كبيرا للترويج له.
يقول حميدي ”ليست فقط الموسيقى 
وأعمـــال الغرافيك هـــي المكلفة، فالعمل 
مكلـــف أيضـــا وربمـــا بالدرجـــة الأولى 
بســـبب وجود 14 شخصية على الخشبة 
بينهم ثلاثة أطفال، كما أن هذا المشروع 
كان مقررا عرضه على خشبة  دار الأوبرا 
التي تتميـــز بارتفاع أكبر يتناســـب مع 
أجهزة الإســـقاط المتوافرة في ســـوريا، 
لكـــن وزارة الثقافة حبـــذت العرض على 
خشبة مسرح الحمرا بداية، لكونه يعتبر 
فـــي مركز المدينة، وثانيـــا لكونه متاحا 
بشـــكل مجاني، في حين أن الدخول إلى 
الأوبرا لا يمكـــن دون مقابل مادي، وهو 
أمـــر قد يمنـــع الكثير مـــن العائلات من 
مشـــاهدة العرض وخاصة ممـــن لديهم 
أكثر من طفل واحد، الأمر الذي اضطرني 
أجهـــزة  بأربعـــة  للاســـتعانة  لاحقـــاً 
إســـقاط بدل اثنين واللجوء لاســـتخدام 

البانويات“.

تكامل العمل

رغـــم أن حميدي الذي يشـــغل اليوم 
منصب رئيس قســـم الإضاءة والصوت 
في مديرية المســـارح عليه دوما أن يجد 

حلولا فنية تتناســـب ومكان العرض، إلا 
أن هذا الحـــل كان ذا قيمة مالية ومادية 
مضافة على العرض، الأمر الذي ضاعف 
مـــن المصاعب الإنتاجيـــة التي لم تمنع 
العرض من أن يســـتقطب الأطفال وينال 

إعجابهم.

وفـــي كل أعمال حميدي المســـرحية 
البصريـــة لا يتخلـــى عن كرســـي مدير 
الإضاءة، لكنه يجلس أيضا على كرسي 
المخرج، فالدمج بيـــن الفيديو والمكان 
أمر صعب لدرجة أنه لا يقبل بمســـاعدة 
المخرجين المســـرحيين على الرغم من 
عدم تمســـكه بصفة المخـــرج، لكنه يرى 
أنه من الصعوبة وضع الرؤية البصرية 
بناء على المشـــهد بينمـــا يمكن للرؤية  
البصريـــة أن تبنـــي مشـــهدا إخراجيا، 
ولكنـــه رغـــم ذلـــك لا يفكـــر لاحقـــا فـــي 
الاستغناء عن العناصر الفنية الأساسية  
للعمل المسرحي (المخرج والمؤلف) بل 
يســـعى من منطلق إيمانه بالاختصاص 
لتقديـــم رؤية فنيـــة متكاملـــة تجمع كل 

العناصر الفنية لإنجاح العمل.
ونشير إلى أن ”فلة والأقزام السبعة“ 
عـــرض مســـرحي  بصـــري موســـيقي، 
ســـينوغرافيا وإخـــراج بســـام حميدي، 
قـــام بـــالأداء فيـــه كل من شـــهد عباس 
تماضـــر غانم، خوشـــناف ظاظـــا، داود 
الشـــامي، ماريـــا عيد، فيصل ســـعدون، 
شـــادي وربيع  جـــان، ناصر الشـــبلي، 
ماجـــد الشـــيخ، جمال تركمانـــي وزهير 
بقاعي إلـــى جانب الفنان فادي الحموي 

والفنانة مي مرهج.
غنـــاء  موســـيقاه  بتأليـــف  وقـــام 
وحـــوارا الفنـــان إيهـــاب مرادني وهو 
موســـيقي ســـوري عمل في هذا المجال 
كنوع مـــن الهوايـــة، ولديـــه العديد من 
المشـــاركات في أعمال درامية ســـابقة، 
بينمـــا قام جوزيـــف مصلـــح بالتوزيع 
الموسيقي، أما عملية تصميم الغرافيك 
والمؤثـــرات البصريـــة فكانـــت لكل من 
رضا الراعي وعلـــي المصطفى، وعملت 
ريم الماغوط على تصميم الإكسسوارات 
والأزياء المناســـبة للشخصيات لتظهر 
بتلـــك الروح الجميلـــة والفكاهية وربما 
الأصوات  وأدى  المضحكـــة.  الكوميدية 
كل من أميرة وعفاف حديفة وأحلام ديب 
وداود الشامي وساندي توما إلى جانب 
إيهاب وهمـــام مرادني وجوزيف مصلح 

وزهير البقاعي وفادي الحموي.

جوانب جديدة من شخصيات معروفة

يتابع المسرحي السوري بسام حميدي مشروعه الذي بدأه منذ سنوات في 
العروض المسرحية البصرية، فيقدم عرضا بصريا غنائيا للأطفال بعنوان 
ــــــه، والذي خصص  ”فلة والأقزام الســــــبعة“ وهــــــو العرض البصري الثالث ل
للأطفال وترافق افتتاحه في قاعة مسرح الحمراء مع أول أيام عيد الفطر، 
عن هــــــذا العرض وعن آلية العمل فيه كان لـ“العرب“ هذا اللقاء مع بســــــام 

حميدي مخرج العمل.

عرض بصري وموسيقي سوري يحرر

«فلة والأقزام السبعة» من صورهم النمطية المسرحية تقوم على 

شخصية رجل وابنه الشهيد 

وتكشف ملامح من القضية 

الفلسطينية، قضية 

الإنسان والعدالة والحرية

عروض الأطفال لم تعد 

سهلة ومن الصعوبة 

التقرب إلى عقل الطفل 

وشد انتباهه وخاصة في 

عصرنا هذا

لمى طيارة
كاتبة سورية

في كل أعمالي المسرحية 

البصرية لا أتخلى عن 

كرسي مدير الإضاءة

بسام حميدي



 يخـــوض المخـــرج أنتونـــي بيرنز في 
فيلمـــه الجديـــد ”صار حقيقـــة“ في عالم 
اللاوعـــي والأحـــلام من خـــلال اختياره 
شـــخصيةً يغـــوص بواســـطتها في ذلك 
العالم الفســـيح والمجهول. والشـــخصية 
التي يتم التمهيد لها بما فيه الكفاية هنا، 
هي الفتاة ســـارة (الممثلة جوليا ستون) 
الشابة الصغيرة التي تعيش منعزلة عن 

كل ما حولها.
تلـــك العزلـــة الكاملة ســـوف ترافقها 
إلـــى  أقـــرب  هـــي  وأحـــلام  تداعيـــات 
الكوابيس، لاســـيما وأنهـــا تمضي ليلها 
مشـــرّدة عن المنزل الذي تعيش فيه، ومع 
ذلك فإن الفيلم لن يقـــدّم لنا أية تفاصيل 
تتعلق بحياتها العائلية، ولماذا هي تنام 
في الخلاء وحدَها؟ ولماذا تواجه صعوبة 

في التركيز في دراستها؟

من هنا ســـوف ننتقل من خلال حبكة 
ثانوية إلى منطقة أخرى من عالم ســـارة 
الشخصي، فهي تجد بالصدفة إعلانا عن 
تجـــارب تجريها الجامعة علـــى عمليات 
النـــوم والمصاعـــب التي تواجـــه بعض 
الأشـــخاص فـــي النـــوم ومـــا إلـــى ذلك، 
فتجدها فرصة لكي تنام على سرير دافئ 
ظلـــت تفتقده مع أنها وهي تنام في منزل 

صديقتها تراودها أحلام تتكرّر عن كائن 
ملتحف بالسواد يشبه الأشباح.

تلتحـــم مـــن خلال شـــخصية ســـارة 
حالتها النفســـية ووضعهـــا الاجتماعي 
الثامنـــة  ســـن  تجـــاوزت  قـــد  وكونهـــا 
عشـــرة، فهي في طـــور تشـــكّل المدركات، 
ولهذا يتركها المخرج تمـــارس يومياتها 
الطبيعيـــة بعفويـــة كاملة، بمـــا في ذلك 
طبيعتها المتمرّدة وهـــي في حال اليقظة 
فـــي مقابـــل هشاشـــتها وضعفهـــا وهي 

تعيش كوابيسها المتكرّرة.
تجتاز ســـارة الاختبارات الضرورية 
للدخـــول في تجربـــة النوم، وقـــد ارتدت 
قبّعة موصولة بأسلاك تراقب أداء الدماغ 
والذبذبات الصادرة عنه، فيما هي تتنقّل 
بين مراحل ما قبل النوم إلى بداياته إلى 
النوم العميق وعالم الأحلام والكوابيس 
وانتهـــاء باليقظة، بينمـــا هناك كاميرات 
تراقـــب النائـــم طيلـــة الليـــل وباحثون 

يسجّلون كلّ شيء.
علـــى هـــذه الأرضيـــة ســـوف ندخل 
عالم سارة، الشـــخصية المثقلة بصعوبة 
ربط عالـــم الأحـــلام والكوابيس بالحياة 
اليوميـــة، وإذ تمضي الليلـــة الأولى من 
التجربـــة بنجاح إلاّ أن ما يلـــي من ليالٍ 
ســـوف تكـــون هـــي الكابـــوس الحقيقي 

بالنسبة إليها.
ربما يكون وجود شـــخص ما سوف 
تســـعى ســـارة لمقاربته مع أحلامها، ذلك 
هو التحوّل في الوعي والدوافع النفسية 
وهـــو ما يبرع فيه المخرج في وســـط تلك 
القتامـــة اليومية والمشـــاهد الليلية التي 
تثقـــل على ســـارة، وهي تكتشـــف أن من 
يراقبهـــا عبر الكاميـــرات كانت قد التقته 
في ســـهرة ليلية، وأنّه كان يتقرّب إليها، 
وأنّـــه هو الآخر كان يراهـــا في حلمه في 

شكل شبح بالكاد تتّضح ملامحه.
ســـوف  الموازيـــة  الشـــخصية  هـــذه 
تحيلنا إلى إشكالية تلك العلاقة المرتبكة 

والغريبة ما بين جيرمـــي (الممثل لاندون 
ليبريـــون)، وكيفيـــة تكوّن تلـــك العلاقة 
وســـط كل تلك التقاطعات النفســـية إلى 
درجـــة أن الفريق الذي يجـــري الأبحاث 
علـــى ذلك العدد مـــن النائمـــين يتّهمونه 
بتخريب البحث برمّته بسبب علاقته مع 

حالة سارة.
وخـــلال ذلك يبـــدو الإيقاع فـــي هذا 
الفيلم عنصرا مهمـــا وبدا للوهلة الأولى 
أن هبوطـــا في الأحداث ومســـار الســـرد 
الفيلمـــي مع مـــرور الوقت ســـوف يقع، 
لكـــن ذلـــك لـــم يجد لـــه مكانا في وســـط 
أحداث الفيلم، إذ نجح المخرج في المضيّ 

فـــي هذه الدرامـــا إلى نهاياتهـــا، بل إنه 
ســـوف يقـــرّب شـــخصياته حتـــى وهي 
تعيش خارج الواقع إلى شرطها الحياتي 

والواقعي.
وفـــي عـــدد مـــن المشـــاهد المصنوعة 
بعناية ســـوف يغوص المخـــرج في وعي 
ولاوعي ســـارة بل إنه ساعة ملامسة تلك 
المناطق المعتّمة من شخصيتها ستنتابها 
حالة ممّا يشـــبه الصرع الـــذي لم تمر به 
أية شـــخصية في تجارب النوم السابقة، 
وهـــو مـــا يوقـــع القائمين علـــى برنامج 
الأبحـــاث فـــي حيرة مـــن أمرهـــم بل إن 
البروفيسور المشـــرف على هذه التجارب 

ســـيترك للشخصيات حرية التخلّص ممّا 
في داخلها من خيـــالات وأحلام مطمورة 

في عمق اللاوعي.
يقع التحوّل في قراءة سارة لما يحيط 
بها بعـــد أن ترتبط بعلاقة مـــع جيرمي، 
والتـــي ســـتتطوّر لاحقـــا إلى نـــوع من 
الامتداد الشـــعوري عندما يصبح وجود 
جيرمي في الظلمة شـــبيها بذلك الشـــبح 
الذي يراودها في نومها بل إنها تشاهده 
في تجربة النوم وقد ظهرا معا، وساعتها 
تتأكّـــد من صدقية أحلامها وكوابيســـها 
بأن ما كانت تشاهده من خلال ذاتها غير 
الواعيـــة هو جيرمي نفســـه، ولهذا تجد 

نفســـها في حل من ذلك البرنامج البحثي 
عن حقائق النوم.

وبعـــد هذا فـــإن المخـــرج يمضي بنا 
إلـــى تطـــوّر آخـــر يرتبـــط بالشـــخصية 
والمتمثـــل في الســـير أثناء النـــوم، وهو 
ما ســـوف تعيشه ســـارة وهي تسير في 
الليل ليلاحقها جيرمي ويناشـــد زميلته 
أنيتـــا (الممثلة كارلي ريســـكي) أن تجلب 
المعدات لمراقبة التحوّلات الأخيرة لسارة، 
وفيما هما وســـط عتمـــة الطريق تتكامل 
حيرتـــه بصددهـــا ويتبينّ لـــه أنها كائن 
لا يســـتطيع أن يعيش إلاّ وســـط اليقظة 

والأحلام.

ح ثنائية الوعي واللاوعي
ّ

فيلم خيال علمي يشر
«صار حقيقة».. تجارب عن مراحل النوم تنتهي بالعثور على حياة أخرى

ربك بين الأحلام والكوابيس
ُ
خلط م

الخيال المديد في فيلم ”صار حقيقة“ يذهب بالمشُاهد بعيدا في قراءة تتغلغل 
حتى منطقة اللاوعي والأحلام وما يحيط بالشخصيات من مشاعر وأفكار، 
وهو ما يكشــــــف الكثير من الحاجات والدوافع الإنســــــانية غير المعلنة. لكنّ 
الســــــؤال الذي يُطرح هو: كيف يمكن تجســــــيد كل تلك المشــــــاعر الباطنية 

والغوص في عالم اللاوعي والأحلام؟

طاهر علوان

م ي

كاتب عراقي

 ولد إرنست بينيون إرنست عام 1942 
بمدينـــة نيس (جنوب فرنســـا)، لأســـرة 
متواضعة، واكتشـــف شظف العيش من 
صغـــره، حين أرغم والـــداه على مغادرة 
البيـــت. وبعد أن قام بإنجاز رســـوم في 
الهندســـة المعماريـــة اســـتقر بمحافظة 

فوكلوز قرب مدينة أفينيون.
بيكاســـو  عشـــاق  مـــن  كان  ولمـــا 
ولوغريكو وبيكون أحسّ ما في الرســـم 
الفني من إمكانيات تعبير، ولكنه اختار 
أســـلوبا خاصا، توسّل به في الدفاع عن 
الضعفـــاء والمظلومـــين، قبـــل أن يعتنق 
قضايـــا إنســـانية كبرى أولاهـــا إدانته 
للســـلاح النووي، عندمـــا لاحظ تنصيب 
ترســـانة نووية في محافظـــة الفوكلوز 
جنوب فرنســـا، في أواســـط الستينات، 
حيث رســـم صورة ضخمة لرجل أحرقته 
صاعقة نووية في هيروشـــيما، ومضى 
يلصق نسخا منها على جدران البيوت.

وبذلـــك أعلن عـــن التزامه سياســـيا 
واجتماعيـــا وتوخّى فنـــا غايته زعزعة 
القناعـــات وفتح البصائر على ما يجري 
في العالم. ومنذ الســـبعينات أعلن عبر 
رسومه عن إدانة حرب الجزائر وسياسة 
الأبارتايـــد فـــي جنـــوب أفريقيا ووضع 
المهاجريـــن في أوروبا والجـــدار العازل 
في فلسطين، ليسلط الضوء على ضحايا 
تلـــك الأحـــداث، وإخراجهـــا مـــن دائرة 

الصمت المفروض عليها.
من ذلك مثلا أنه ناهض قرارا اتخذه 
المجلس البلدي لمدينتـــه نيس بتوأمتها 
مع مدينـــة كيب تـــاون، وكانـــت حينها 
عاصمة للميـــز العنصري الرســـمي في 
جنـــوب أفريقيـــا، فأنجز لوحـــة تصوّر 
أســـرة ســـوداء معزولة خلف الأســـلاك 
الشائكة، ثم قام بتلصيق مئات منها في 

شوارع مدينة نيس.
لم يكن تلصيق الرســـوم مســـموحا 
به فـــي ذلك الوقت، بـــل إن مواقع كثيرة 
مـــن المـــدن الفرنســـية يتصدّرها تحذير 
بلدي ”التلصيق ممنوع“، ولذلك عُدّ عمل 
إرنســـت بينيون خرقـــا للقانون، يعاقب 

عليه. ومـــن الطرائف التـــي يذكرها في 
بداياتـــه أن أعوانا من الشـــرطة قبضوا 
عليـــه حـــين كان يعلّق في أحد شـــوارع 
باريس رسما للشـــاعر رامبو، وحشروه 
فـــي ســـيارتهم لنقله إلى المخفـــر بتهمة 
تشـــويه المدينـــة، ثـــمّ حصل مـــا لم يكن 
يتوقعـــه، إذ وقع على شـــرطي يعشـــق 
رامبو، ويحفظ بعضا من أشـــعاره، فلما 

عرف مسعى الفنان أطلق سراحه.
وســـي  وبانكســـي،  أر،  جـــي  قبـــل 
215، ابتكـــر إرنســـت فنا جديـــدا هو فن 
الشـــارع، أو الســـتريت آرت، ومؤرخـــو 
الفـــن يعتبرونه رائد هذا الجنس، ولكنه 
يرفـــض أن ينظـــر إلـــى أعمالـــه كذلـــك، 
ويفضل أن يطلق على فنه ”الفن المديني“ 
أو ”الفن الحضري“، لأن أعماله ليســـت 
مجرد غرافيتي يرســـم على جدار مبنى 
أو مســـتودع مهمـــل أو نفق متـــرو، بل 
هي جزء من المكان الـــذي توضع فيه، لا 

تنفصل عنه.
وفـــي رأيـــه أن ثمة فرقـــا بينه وبين 
فنانـــي الســـتريت آرت، فهو يســـتعمل 
الزمـــن والفضاء والذاكـــرة، ويحاول أن 
يجعـــل مـــن الشـــارع عملا فنيـــا، بينما 
هـــم، في معظمهم، يجعلون من الشـــارع 

غاليري، مكان عرض.
وإرنســـت لا يتوخـــى الطريقة التي 
يســـتعملها فنانو الغرافيتي، إذ يرســـم 
لوحاته بقلم الفحم والحجارة الســـوداء 
والممحاة المثلومة في مرســـمه بضاحية 
إيفري سور سين، ثم يقوم بتلصيق نسخ 
منها فـــي المكان الذي يكـــون قد اختاره 
مســـبقا حســـب مقاربـــة مخصوصـــة، 
فالمعـــروف عنه أنـــه يقوم باستكشـــاف 
المكان أولا، ودراســـة تاريخـــه، ومعرفة 
خصائصه، قبـــل أن ينجـــز العمل الذي 

سيودِعه فيه.
مـــن ذلك مثلا أنـــه اطلـــع على نحو 
مئة كتاب قبل إنجاز سلســـلته في مدينة 
نابولـــي الإيطاليـــة ما بين عامـــي 1988 
و1995. وكان قد انجذب إلى تمثلات الموت 
في تلـــك المدينة، بأســـاطيرها وطقوس 
جنائزهـــا وأصول أهلها، فقضى أعواما 
في جمع وثائق عن اتصالها بالأساطير 
والرومانيـــة  اليونانيـــة  الميثولوجيـــة 

والمسيحية، وفق منطق يُخضعه للتاريخ 
والذاكرة، للإمساك بواقع الأمكنة المعقّد، 
وكان يقضّي الســـاعات الطوال في تأمل 

لون جدار وضوئه وفروقه ورمزيته.

وهو يقـــول في هذا الشـــأن ”عندما 
أهـــم بالعمـــل في مـــكان ما ألاحـــظ أوّلا 
كيـــف يمكن لـــي أن أقاربـــه، وأطلع على 
طبيعة الجدار ولونه وخصائص موقعه، 
لأن عملـــي يهـــدف، حتـــى وإن تنـــاول 
ثيمـــات معاصـــرة، إلـــى خلـــق أصداء 
مـــع التاريخ والأســـاطير الكبـــرى التي 

تؤسّسنا“.
ذلك أن الرســـم في تصـــوّره هو نوع 
من الكشـــف عن واقع المكان، فبفعل آثار 
واقـــع الرســـم فقـــط ينتـــج التفاعل بين 
المـــكان وما يريد التعبيـــر عنه. إنه ثمرة 
تأمـــل يأخذ في الحســـبان كل ما لا يُرى 
لأول وهلـــة، ولكنه حاضـــر، أي الفضاء 
والضـــوء وطبيعـــة الجـــدار. وهـــو في 
الوقت نفســـه كل ما ينتمي إلى التاريخ 
والذاكـــرة وما يخلّفه الوجود البشـــري. 
وتلك طريقتـــه في اســـتنطاق الجدران، 
لكي يحيي تاريخ أحداث معيشة قبل أن 

يطمرها النسيان.
يقـــول إرنســـت ”عندمـــا أتدخل في 
مـــكان ما أُدرج فيه علامة بشـــرية. أنا لا 
أعرض رسوما في الشارع، بل أثير شيئا 
ما في الشـــارع. فما أقترحه ليس مجرد 
صورة شخص، كبيرة كانت أم صغيرة، 

بل المكان نفسه وذاكرته“.
وبمـــا أن أعمالـــه منـــذورة للتلـــف 
الاحتفـــاظ  علـــى  دأب  فقـــد  والـــزوال 
بأصولهـــا، أو نســـخ منهـــا أو صـــور 
فوتوغرافية عنها، وهي التي يشارك بها 

في المعارض الفرنسية والعالمية.

إرنست ينقل الفن المديني من الشارع إلى أروقة الفنون

إرنست يوظف فن الشارع للدفاع عن الضعفاء والمظلومين
الرسم يعلي من قيمة الاختلاف (لوحة للفنان أميديو موديلياني)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــار بضاحية رويل  «أوراق جــــــدران» عنوان لمعــــــرض يقام في غاليري غروني
مالميزون الباريسية لرائد فن الشارع الفرنسي إرنست بينيون إرنست، الذي 

حاز شهرة عالمية بفضل أعمال ملتزمة تلتحم بالمكان الذي توضع فيه.
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أعرف ما الذي يعنيه أن يكون المرء 
مهاجرا، بل مهاجرا ”مطرودا من 
وطنه“ إلى الأبد. تلك تجربة يمكن أن 

تكون عميقة وأيضا يمكنها أن تمرّ مثل 
هواء على سطح أملس. الصفير لا يترك 

أثرا.
في النصف الأول من القرن 

العشرين، يوم كانت الحداثة الفنية 
تبلور مفاهيمها غصّت باريس بالفنانين 

المهاجرين. صنع أولئك المهاجرون 
باريس الفنية التي نعرفها.

مدينة النور استقبلت المتمردين 
من كل جهات الأرض ليسقوا وردتها 
برؤاهم النضرة. صنعت باريس مجد 

بيكاسو الذي كان إسبانيا وإلى جانبه 
كان هناك موديلياني الذي كان إيطاليا، 

أما السويسري جياكوميتي فقد كان 
يذرع أزقة سانت جيرمان جيئة وذهابا، 

وكان هناك التشيلي ماتا.
كان الروائيون الأميركان قد أوحوا 
لوودي ألن وقائع فيلمه ”منتصف الليل 
في باريس“، وهو خلاصة خيال الغرباء 

الذين عبروا ليل المدينة التي لا تزال 
فرنسية وستظل كذلك، بالرغم من أن 

الغزو الذي بدأ 
منذ برانكوزي 

الروماني لا يزال مستمرا حتى اليوم. 
مدن العالم تغصّ بالغرباء. بل إن مدينة 

من غير غرباء لا تكاد تعثر على مكان 
لها على خارطة العالم المعاصر.

حين أجلس على مقعد في مترو 
لندن أستمع إلى كل اللغات ما عدا 

الإنجليزية. نادرا ما أُنصت إلى حوار 
يدور بين إثنين بلغة أهل البلاد. كلنا 
غرباء. ذلك ما ينبغي أن ينعكس على 
ما نقوم به من نشاطات تعلو على ما 

يجري في الحياة المباشرة.
الرسم وهو نشاط مرئي يقدّم 

المخيلة باعتبارها مشروعا بصريا كان 
دائما سيد الجبهات التي تعلي من 

شأن حقيقة الاختلاف في التعامل مع 
المرئيات. ولأني أعرف رسامين عربا 
قد هاجروا إلى الغرب منذ أكثر من 

أربعين سنة، فقد كنت أتوقّع أن أرى 
رسوما مطحونة بعذاب الغربة والنفي 
والهجرة والفقدان والوحدة والعزلة لا 

رسوما هي عبارة عن تتمة لما رأيناه من 
قبل. لم يكن ما تمنيته إلاّ وهما.

لذلك لا تلفت لندن وسواها من 
مدن المهاجرين الكبرى إلى الرسامين 
العرب الذي يقيمون فيها. فهم ليسوا 

أوفياء لتجربتهم الإنسانية في الغربة؛ 
يعيشون غربتهم كما لو أنها حدث 
مؤقت سينتهي يوما ما ويرسمون 

كما لو أنهم لم يُقتلعوا من 
أرضهم وثقافتهم.

في مدن الغرباء
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ر إرنست 
ّ
الرسم في تصو

كشف عن واقع المكان، 

فبفعل آثار واقع الرسم 

فقط ينتج التفاعل بين 

المكان وما يريد التعبير عنه

الفيلم يغوص في اللاوعي 

الإنساني عبر تجربة تتنقل 

بين مراحل ما قبل النوم إلى 

بداياته إلى السبات العميق 

فالأحلام والكوابيس



 القاهرة - جذب الفنان المصري حمادة 
الذي  هلال الأنظار إليه بمسلسل ”المداح“ 
استطاع من خلاله الترشــــح لجائزة نقاد 
الدرامــــا العربيــــة التي تنظمها مؤسســــة 
”فنون“ للثقافة والإعلام ضمن المسلسلات 
المصرية المشــــاركة في السباق الرمضاني 
الأخيــــر، عــــن شــــخصية المنشــــد الديني 
”صابر“ المليئة بالتداخل النفسي والسحر 

والشعوذة والبركة.
وجاءت القصة مكتوبة بشــــكل يتواءم 
مع المعتقدات الشــــعبية الدارجة في مصر 
عن منشد ديني ذي صوت عذب نشأ يتيما، 
ولديه قــــدرات خاصة يــــرى عبرها بعض 
الغيبيــــات ليُعالج مرضاه بالقرآن ويخرج 
عنهــــم الجــــان الــــذي يتلبّســــهم، وتعتبر 
تلك الأفــــكار من المرتكزات الأساســــية في 
التعامل مــــع فكرة المرض غيــــر العضوي 
في المناطــــق ذات الثقافات المحدودة التي 
تردّ كل أسباب الإيذاء إلى قوى غيبية غير 

منظورة.
وقــــال حمــــادة هــــلال في حــــواره مع 
”العرب“ إن شــــخصية صابر موجودة في 
الواقــــع، وتناقضاتها شــــجّعته على أداء 
الــــدور، فهي تجمــــع بين العمــــل كمدرّس 
ومدّاح وشــــاف وفاتح مقابر أثرية، وكلها 
صفــــات جذابــــة. ومواصفاتــــه الشــــكلية 
والنفســــية جاءت نتيجة خبرات ســــابقة 

صادفها بالفعل في حياته.

بين الفشل والنجاح

تبــــارى الكثيرون خــــلال عرض العمل 
والتراث  لإيجاد أوجه تشابه بين ”المدّاح“ 
الســــينمائي الســــابق الذي تنــــاول فكرة 
للفنان  الدجل مع فيلم ”البيضة والحجر“ 
الراحل أحمد زكي وفيلم ”إسماعيل ياسين 
في مستشفى المجانين“ عن خداع البسطاء 
بأعمال السحر، لكن هلال أكّد أن المعالجة 

في ”المداح“ جاءت مختلفة تماما.
وأضاف الفنــــان المصــــري أن ”صابر 
يملك بركة وهبــــة نورانية جعلته معالجا 
مــــن  الكثيــــر  تتبــــدّل  أن  قبــــل  روحانيــــا 
الموهبــــة،  لهــــذه  باســــتغلاله  ســــلوكياته 
ويحمل رسالة مفادها ”كذب المنجمون ولو 
صدقوا“، ويتجسّد ذلك في النهاية الأليمة 

والمأساوية لكل من يمُارس الخداع.
ولعب المسلســــل كثيرا علــــى الجانب 
الروحانــــي الــــذي يوجد لدى قطــــاع كبير 
من البشــــر بصورة أو بأخرى، فقد يُصاب 
البعض بانقباض في الصدر يجعله يعدّل 
قــــرارا مصيريا خاطئــــا، أو تؤكّــــد الأيام 
صدق توقّعــــه أو أن تباغتــــه رؤى تتحكّم 
في قراراته، وكلها نماذج قدّمها العمل في 
رسمه لشخصياته وتفاعلاتها في الحياة.

وأوضح هلال لـ“العرب“ أن المسلســــل 
لم يحمل إســــقاطا لجماعــــة دينية بعينها 
ولم يقترب من السياسة من قريب أو بعيد، 
على الرغم من أن فكرة ”المدّاح“ تغرّد خارج 
سرب باقي الأعمال الرمضانية وتضمّنت 
انتقــــالا تدريجيا سلســــا مــــن الخير إلى 
الشــــر، ولأسباب خاصة لا تتضمّن أي قدر 

من العمومية .
وداعبت فكرة المسلسل هلال منذ ستة 
أعوام، لكنها لم تجد حماســــا من المنتجين 
لأنها أشبه بالمغامرة غير مأمونة العواقب 
أو ســــلاح ذو حدين، فإما أن تنجح نجاحا 
منقطع النظير أو تشــــهد قدرا من المبالغة 
فتفشل فشلا ذريعا، وتم انتقاء اسم المدّاح 
بعنايــــة على اعتبــــار أن هنــــاك من يمدح 
الخير وهنــــاك من يمدح الشــــر، وكلاهما 
يختــــار طريقا يتضمن فــــي النهاية ثوابا 

أو عقابا.
ورغــــم أن العمــــل يقــــدم التصــــوّرات 
الشــــعبية المعتــــادة عــــن عوالــــم المــــردة 
والســــحرة، لكــــن جهــــاز الرقابــــة علــــى 
المصنفــــات الفنيــــة تدخل بحذف مشــــهد 
إخــــراج الجان مــــن العروس فــــي الحلقة 
الأولى من العمل، والــــذي قال هلال إنه لا 
يتضمّــــن مبالغات، فهي أمــــور تتكرّر عند 
إخراج الجــــان، والمس مذكــــور في القرآن 
الكــــريم، لكنــــه يحتــــرم رأي الرقابــــة في 

النهاية.
ويظهــــر اقتناع هلال الكبيــــر بالفكرة 
كثيــــرا على أدائه الذي نبع من معايشــــته 
للأجواء الشعبية في موطن نشأته في حي 
الزاوية الحمراء فــــي القاهرة، وتنقله في 
طفولته في مهن بسيطة، حتى أنه يرفض 
وصم الشــــخصية التــــي أدّاهــــا بالدجل، 
ويؤكّــــد أنها نورانية قريبــــة من الله. لكن 
القلــــوب بين إصبعين مــــن إصبع الرحمن 
يقلبها كيف يشــــاء، فصابر الذي يســــتغل 
قدراتــــه للخيــــر يقابل الشــــيطان ويغويه 
فيحــــدث تغيــــرا جذريــــا في شــــخصيته 

ويستغل قدراته للشر.
ولــــم يتمسّــــك الفنان المصــــري كثيرا 
بفكرة البطولة والغنــــاء المطلق في العمل 
والتــــي قد تثير انتقــــادات البعض بكتابة 
القصة على مقاســــه، فلم يقدّم كل الأغاني 
والمديح واستعان بآخرين كان لهم حظ من 
الإنشاد والمديح ليخلق قدرا من الجماعية 
في الأصوات ليشــــبه الأمر حفلة موسيقية 

دينية كلما زاد مطربوها كانت أفضل.

مدح صوفي

مثلــــت أغانــــي المديــــح النبــــوي أهم 
عناصــــر التميز في العمــــل، فكانت الأكثر 
جذبا للأنظــــار في ظل الفراغ الذي تعانيه 
الدرامــــا الدينيــــة وتشــــوّق قطاعــــات من 
الجمهور لبعض الهبــــات الصفائية التي 
تماشــــت كثيرا مع هلال الــــذي قدّم أغاني 
المديح فــــي أكثر من قصيــــدة مثل ”محمد 

نبينا“، كما شاركه بعض الفنانين ولاعبي 
الكرة والإعلاميين تصويــــر كليب قصيدة 
”مشــــتاقين“ وحقّق مشــــاهدة مرتفعة على 

يوتيوب.
أن  لـ“العــــرب“  هــــلال  وأوضــــح 
الواقعيــــة أهــــم ســــمات المسلســــل، حتى 
مشاهد الاستعانة بالشــــيوخ لفتح المقابر 
الفرعونيــــة لم تكن مفتعلة، وهي شــــائعة 
وتحــــدث عند وجود كشــــف أثــــري، حيث 
يقرأ الشــــيخ بعــــض آيات القــــرآن الكريم 
أثناء فتح المقبرة المغلقة منذ آلاف السنين، 
لتحييــــد من يســــمّون بـ“خــــدام المكان من 
الجــــان حتــــى لا يتعــــرّض مــــن يحاولون 

فتحها للإيذاء البدني والنفسي“.
التمثيلــــي  بالهــــدوء  هــــلال  ويتّســــم 
فــــي أدواره ومــــن دون مبالغة فــــي الأداء، 
فتماشــــى ذلك مع طبيعة الشخصية التي 
قدّمها عن اليتيم المجهول ونظرة المجتمع 
له، وهي إشــــكالية تخلق في نفوس المئات 

من البشر ندوبا لا تندمل بسهولة.

واســــتطاع الفنان المصــــري الذي ظل 
حتى وقــــت قريب يصنّف كمغــــن أكثر من 
كنايته بالممثل أن يجيــــد التعبير بملامح 
الوجه عن تقلبات شخصيته بين البشاشة 
والطيبــــة والنورانية في الحلقات الأولى، 
ثم العبوس والإحساس بالخطيئة وتأنيب 
الضمير بعد ارتكاب جريمة القتل، ليثبت 
أن قدراتــــه تتنامى فــــي طريق التعبير عن 

الأدوار المركّبة.
وصنــــع مسلســــل ”المــــداح“ مســــاحة 
واضحــــة بين المنشــــد الذي يضــــل طريقه 
والمشعوذ حتى يســــهل التقاطها بسهولة 
عبــــر حوار متّــــزن من قبــــل المؤلفين أمين 
جمال ووليد أبوالمجد وشــــريف يســــري، 
ورؤية إخراجية متقنة لأحمد ســــمير فرج 
تجسّد المنطقة الشــــعبية التي يقطن فيها 

البطل بواقعية بعيدة عن الافتعال.
ويصمّــــم هــــلال علــــى تقــــديم صورة 
مغايــــرة للحارة الشــــعبية، ففي مسلســــل 
”طاقة القدر“ الــــذي قدّمه قبل عامين تناول 

قصة تمزج بين الرومانســــية والتشــــويق 
عن صعود شــــاب عبر الاجتهاد والكســــب 
البلطجــــة  إلــــى  الانجــــرار  دون  الحــــلال 
والخروج على القانون، وهي فكرة مغايرة 
تمامــــا للســــائد عــــن المعالجــــات الأخيرة 

للحارة المصرية.
أن الأداء التمثيلي  وأكّــــد لـ“العــــرب“ 
للكثير من الفنانين كان أحد أسباب نجاح 
المسلســــل، فالفنان أحمد بديــــر تنقل بين 
التراجيديــــا والكوميديــــا ببراعة، وحنان 
ســــليمان التــــي لعبــــت دور الأم الحنــــون 
أدّت دورهــــا بإتقان، وخالد ســــرحان أتقن 
دور الشــــقيق الفاســــد ومدمن المخدرات، 
والفنانة نسرين طافش لعبت دور الزوجة 

والحبيبة بإجادة عالية.

 تونــس - نهاية مفتوحة لقصة مُربكة، 
عـــن الحـــب والهجـــر، الحيـــاة والموت، 
وخاصة الصراع حـــول الميراث والنفوذ، 
نهاية تُعيد لعائلـــة آل الغول، بعضا ممّا 
في  ارتكبه رب العائلة ”إسماعيل الغول“ 

شبابه قبل أن يُقتل على يد أحد أبنائه.
(جسّـــد دوره حلمي  عـــاد ”هـــارون“ 
الدريـــدي) إلى البيت الكبيـــر حاملا بين 
ذراعية وليدة أخاه غير الشقيق المسجون 
ظلما ”يوســـف“ (فارس الأندلسي) لتكون 
عضـــوا جديـــدا فـــي العائلة التـــي تبدو 
ظاهريا أمام الناس مترابطة ومنسجمة، 
فـــي حين أنهـــا مفكّكة حدّ المـــرض كحال 
الأخت الوحيدة ”بية“ (سارة الحناشي).

بـــن  مـــراد  الثنائـــي  ارتـــأى  هكـــذا 
الشـــيخ فـــي الإخـــراج ورفيقـــة بوجدي 
فـــي الســـيناريو إقفال الحلقـــة الـ30 من 
مسلسل ”أولاد الغول“ الذي عرضته قناة 
”التاســـعة“ الخاصـــة على امتداد شـــهر 
رمضان المنقضـــي، بنهاية مفتوحة تُعلن 
بشكل صريح إمكانية إنجاز جزء ثان من 

عمل إشكالي لم تتّضح خباياه بعد.
كل شـــيء ظل معلّقا، مصير يوســـف 
المحكـــوم عليـــه بالســـجن المؤبّـــد فـــي 
جريمـــة قتـــل لـــم يرتكبها، وكذلـــك الأمر 
بالنســـبة لهارون وأمه ”الكاملة“ (وحيدة 
الدريـــدي) التي لا تتوانى، رغم قســـوتها 
الصارخـــة، عـــن فعل أي شـــيء من أجل 
أن يســـتفرد أبناؤها الثلاثة: قابيل وبية 
وهارون بثـــروة أبيهم الطائلـــة، على أن 
يحـــرم يوســـف ”ابـــن الزنا“ كمـــا تقول، 
من كل شـــيء، بل وليقضـــي بقية حياته 
في الســـجن بمكيـــدة دُبّـــرت بينها وبين 
بكرها هـــارون، وبتواطؤ غير معلن، ولو 

بالصمت، من شقيقيه بية وقابيل.
ومسلســـل ”أولاد الغول“ يروي قصة 
عائلة الغـــول، وهي عائلة مـــن الأثرياء، 
تتكـــوّن من ثلاثـــة أبناء شـــرعيين وابن 
غير شرعي من علاقة غرامية للأب، حيث 
تتشـــابك الأحداث وتتداخـــل في علاقات 
معقدة للأبناء بعضهم ببعض، وعلاقتهم 

بأبيهـــم، ودور الأم المحـــوري فـــي إدارة 
الأحداث وتطوّرها.

قصـــة دارت جـــل أحداثهـــا، تقريبـــا 
في بيـــت الغـــول، المكان المغلـــق والمليء 
بالرتابة والرطوبـــة، إن صحّ التوصيف، 
رطوبـــة العلاقات الإنســـانية التي تجمع 
بـــين الأشـــقاء الأعـــداء، ليكـــون المكان/ 
البيـــت بطـــل العمـــل دون منـــازع عبـــر 
إخراج ســـينمائي أقرب منه إلى الإخراج 
التلفزيونـــي، بزوايا تصوير يحضر فيها 
البيت ســـيّد المشـــاهد، فتغيب الانفعالات 
الحـــادة للممثلـــين فـــي أكثر مـــن لقطة، 
لتســـود الألوان الحالكة بين أســـود داكن 
وأحمر قان، في تمهيد لجريمة القتل التي 

ذهب ضحيتها الأب إسماعيل.
ســـواد مُربـــك ومُقـــرف أيضـــا أجاد 
تشـــكيله مدير التصوير التونسي محمد 
المغراوي، بما يعكس ســـوداوية الأنفس 
المتُصارعة على الميراث، والمتمثلة خاصة 
في هارون وأمه الكاملـــة اللذين يُحيكان 
الدســـائس فـــي وضـــح النهـــار، ليكون 

نهارهما رديفا لليلهما مكرا وكيدا.
عتمة طاغية تسرد سوداوية الأحداث 
وتلاحقها، وإن بنسق رتيب، بطيء وفاتر 
يصل فـــي أحيان كثيرة حـــد الضجر من 
هـــذا التلكّؤ الإيقاعي المـــدروس من مدير 
تصويـــر أنجز كبـــرى الأعمـــال الدرامية 
و“الهيبة-  العربيـــة على غـــرار ”عمـــر“ 
العـــودة“ و“دولار“، فأتقـــن دائمـــا وأبدا 
لعبـــة الســـطوع والخفـــوت فـــي الضوء 

وضدّه.
وهذه الثنائية بـــين الخمود والبريق 
تبناهـــا مخرج العمـــل مراد بن الشـــيخ 
بشـــكل ســـريالي في مشـــهد دفن هارون، 
(ياسمين بوعبيد)،  لزوجة شقيقه ”مريم“ 
وهي التي مثّلت في المسلسل نقطة ضعفه 
الوحيدة، فهو العاشـــق المتيّم بحبها، في 
حين أنها اختارت شـــقيقه حبيبا وزوجا، 
الأمر الذي جعلـــه يختطفها وهي حامل، 
موصدا الأبواب دون هروبها من سطوته 
عليها، إلى أن تلد وحيدتها، لتموت أثناء 

الوضع.
حينها يتولّى هارون دفنها في حديقة 
أحد بيوته الكثيرة، وهـــو باك مُلتاع في 
مشهد خارجي تســـطع فيه شمس النهار 
بـــكل أشـــعتها، فـــي قلـــب لأدوار العتمة 
والنـــور، لتغـــدو الحياة ظلمـــة، والموت 
ضيـــاء. وكأنّ مريم بموتهـــا تخلّصت من 
أدران حب مقيت متملّك ومتســـلّط يمُيت 
ولا يُحيي مـــن يُحبّهم، كحالـــه مع أخيه 
غيـــر الشـــقيق يوســـف وأخـــاه الأصغر 
قابيل وأخته الوســـطى بية وكل من يقف 
حجر عثرة أمام جشعه اللامتناهي للمال 

والحب والقوة.
لعبة التوهّج والخفوت تعوّد تقديمها 
بن الشــــيخ فــــي مسلســــل ســــابق له عن 
ســــيناريو أنثوي أيضا لخليدة الشيباني 
حمــــل عنــــوان ”يوميــــات امــــرأة“ (إنتاج 
2013) اســــتعرض فيه حكاية مجموعة من 
النســــاء، وهــــنّ المرأة الموظفة فــــي البنك، 
المــــرأة الأســــتاذة، المرأة الخادمــــة، المرأة 
الابنة والمرأة الأم، حكايات يومية بسيطة، 
لكنهــــا عميقة فــــي علاقاتهنّ المتُشــــابكة 

بالرجل، الزوج، الأب، الأخ والابن.
حكايـــات أتت فـــي ”يوميـــات امرأة“ 
بضوء مُشع سواء في مشاهده الخارجية 

بـــين تونـــس العاصمـــة وجزيـــرة جربة 
السياحية أو تلك الداخلية بمنازل أبطال 
العمل، ما يعكس انتصار المخرج لقضايا 
المـــرأة وتمكينهـــا فـــي زمـــن التحوّلات 
السياســـية الكبرى لتونس ما بعد ثورة 
2011، وما حاق بمكاســـبها من محاولات 

جادة لتهميشها.
أما في ”أولاد الغول“ فقد أتى الضوء، 
كما أسلفنا، فاترا مُعتّما ما يعكس حقبة 
التســـعينات التي اتسمت بالفساد المدقع 
اجتماعيـــا، وخاصة سياســـيا، فلخّصها 
الضـــوء المبُهم بما يطرحه من تســـاؤلات 
حـــول حـــدود الحريـــات وإمكانهـــا في 
مجتمـــع يســـوده نظـــام الرجـــل الواحد 
وأصهـــار الســـيدة الأولى، كما جسّـــدت 
الحركة البطيئة للكاميرا تراتبية الإيقاع 
في يوميات التونســـي البســـيط المرتهن 

للقمة العيش، لا أكثر.
ورغم هـــذه البطولة اللافتـــة للمكان 
والضـــوء في ”أولاد الغـــول“، فإن ذلك لم 
يمنع بـــروز العديد من الوجوه التمثيلية 
التي أتقنت تجســـيد أدوارها بين الهدوء 
وصخب الانفعـــال إن باللفظ أو إيماءات 
الوجـــه، على غرار فتحـــي الهداوي الذي 
تميّز فـــي تجســـيد دور الأب إســـماعيل 
الحازم مع ابنه هـــارون، واللينّ، أحيانا، 
مـــع ابنه يوســـف، علـــى عكـــس زوجته 
الكاملة الصارمة حد التســـلّط مع كل أهل 
البيـــت عدا ابنهـــا البكر هـــارون الحاكم 

بأمره وأمرها.
وقـــد تميّـــز أداء حلمـــي الدريدي في 
تجسيده لدور هارون بانفعالات مدروسة 
بقيـــاس ســـواء علـــى مســـتوى الحركة 
والصوت، وخاصـــة الملامح الثابتة أثناء 
التشـــنّج والســـكينة علـــى الســـواء، ما 
يعكس شخصيته المركّبة التي تخفي من 

الدسائس أقصاها ومن العنف أقساه.
كمـــا تميّـــزت مـــرام بـــن عزيـــزة في 
تجسيد دور ”جميلة“ أو ”جيجي“ الشابة 
الانتهازيـــة التي لا تتوانـــى عن اقتناص 
أي فرصة تمكنّهـــا من الوصول إلى المال 
والثروة ولو ببيع جسدها لمن يدفع أكثر، 
بل وإن كلّفها ذلك حرمان جســـدها النظر 
من علاقـــة حميمية كاملة بقبولها الزواج 
من قابيـــل العاجز جنســـيا، وذلك ضمن 
صفقة حاكـــت خيوطها ببراعـــة مع الأخ 
الأكبر هارون أساســـها ”افعل ما تشاء.. 

وأفعل ما أُريد“.

”التوهامـــي“  شـــخصية  وتبقـــى 
الطالـــب الجامعي المتســـلّق والوصولي 
بلكنته الريفية ”الســـمجة“، كما توصّفها 
حماته الكاملـــة، وتنقّله بين حُبينْ، واحد 
للقلـــب وآخر للعقـــل، وإن جمـــع بينهما 
تعطّشه المرضي للجنس، تحفة المسلسل 
التمثيلية التي تميّز في تجســـيدها بلال 
البريكي قاطعا من خلالها مع شـــخصية 
”ماهر“ الفتـــى الحالم والوفـــي لحبيبته 

كما قدّمها في مسلسل ”نوبة“.
والطريف هنـــا أن ظهور البريكي في 
و“أولاد الغول“  كلا العملين، أي ”نوبـــة“ 
على اختلاف الدورين، شـــكلا ومضمونا، 
اقترن بحقبة التسعينات، فهل كُتب عليه 
أن يظـــل رهين تلك الفترة الزمنية؟ أم هي 

مجرّد مُصادفة، ليس إلاّ؟

دراما
الإثنين 2021/05/17 
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ل في 
ّ

الفنان المصري تنق
{المداح} بسلاسة بين الخير 
بصفائه ونورانيته والشر وما 

يتبعه من إحساس بالذنب 
وتأنيب الضمير

النهاية المفتوحة للعمل 
تمهّد لجزء ثان قد يكشف 

أسرارا بقيت مُبهمة في بيت 
آل الغول المليء بالضغائن 

التي لا تنتهي

المسلسل يروي قصة 
عائلة تتكوّن من ثلاثة أبناء 

شرعيين وابن غير شرعي 
يتصارعون في ما بينهم من 

أجل الميراث

سماح السيد
كاتبة مصرية

المكان والضوء بطلا 
المسلسل التونسي {أولاد الغول}

فة تعكس سوداوية الأنفس المُتصارعة
َ

عتمة مُوظ

{المداح} دراما مصرية تغوص 
في ثقافة البيئات الشعبية
{العرب}: العمل يحمل رسالة  حمادة هلال لـ

مفادها {كذب المنجمون ولو صدقوا}

ــــــان المصري حمادة هلال على العمل في منطقة درامية محددة  يحافظ الفن
فــــــي غالبية أعماله، حيث يســــــعى دوما للاقتراب من البيئة الشــــــعبية التي 
قضــــــى فيها جــــــزءا من حياته دون تشــــــويهها بالبلطجــــــة والعنف، وتقديم 
ا من الخير والشر المبرّرين  شخصيات تحمل تناقضات داخلية، وتحمل كمًّ

معا، فيخطف التعاطف من جمهوره الذي يتابع أعماله.

انتهى المسلسل التونسي ”أولاد الغول“ الذي عرض في الموسم الرمضاني 
ــــــر على قناة ”التاســــــعة“ الخاصة بإيقاع بطيء كمــــــا انطلق. ثلاثون  الأخي
حلقة متصلة قدّم فيها المخرج مراد بن الشــــــيخ شخصياته المركّبة وعوالمها 
المعقّدة بنسق رتيب، جعل بعض المشُاهدين يعزفون عن متابعته، رغم عمق 
القصة التي رســــــمت معالمها بإتقان السيناريست التونسية رفيقة بوجدي 

مؤلفة المسلسل الحدث في العام 2008 ”صيد الريم“.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

أداء صادق عن شخصية متقلبة



 واشنطن – تشـــكّل المعلومات المضللة 
19 على  المنتشـــرة عن لقاحات كوفيـــد – 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تهديـــدا 
لهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
الوصول إلى تحقيـــق مناعة القطيع في 
الولايـــات المتحدة، في وقت يشـــهد تلقي 

اللقاحات تباطؤا بالفعل.
ويجـــد العاملون في مجـــال الصحة 
أنفســـهم مضطرين لإقناع الناس بأنه لا 
أســـاس للروايات المخيفة التـــي قرأوها 

على الإنترنت.
ومن بين أسوأ الأمثلة على هذا النوع 
من المعلومات المضللة التي انتشرت على 
فيســـبوك هي أنه بإمـــكان الرجال الذين 
تم تحصينهم التســـبب بعقم للنساء غير 
الملقّحات عن طريـــق الجنس، وأن 97 في 
المئـــة ممن تلقـــوا اللقاحات ســـيصابون 
بالعقـــم وأن اللقاحات ســـتصيب ”جيلا 

كاملا بالعقم“.
ويســـتمر تدفـــق منشـــورات تـــروج 
لنظريات لم يتـــم التوثق من صحتها عن 
فايـــروس كورونا على منصات التواصل 

الاجتماعي المختلفة، في كل دول العالم.
وبحســـب آشـــلي كيرزنغـــر المديـــرة 
العـــام  الـــرأي  أبحـــاث  فـــي  المســـاعدة 
والاســـتطلاعات لـــدى ”مؤسســـة عائلة 
كايـــزر“، المجموعة غيـــر الربحية المعنية 
بالسياســـات الصحية، يشير نحو نصف 
الأشـــخاص الذيـــن لم يتلقـــوا اللقاحات 
إلـــى أنهـــم يشـــعرون بالقلق مـــن إمكان 
تأثيـــر ”لقاحـــات كوفيد – 19 ســـلبا على 

خصوبتهم في المستقبل“.
لا  باللقاحـــات  المشـــككين  ومعظـــم 
يصدّقون أطباءهم ولا يسعون للحصول 
على مشـــورتهم. كما تعرقـــل المعلومات 
المغلوطـــة بشـــأن اللقاحات الإرشـــادات 

الصحية الصادرة عن السلطات.
وايـــت  أوكونيـــل  كاثريـــن  وأكـــدت 
الأســـتاذة المســـاعدة المتخصصـــة فـــي 
التوليـــد والأمـــراض النســـائية في كلية 
الطـــب التابعـــة لجامعـــة بوســـطن أنه 
”يصعب التخلص من المعلومات المضللة. 
يتم التمسك بها أكثر من الحقيقة القديمة 

المملة“.

ولا تقتصر المعلومات المضللة بشـــأن 
اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بل أصبحت أداة دعايـــة وحرب إعلامية 
بين الـــدول، ففي نهاية أبريل الماضي أكد 
منتجو لقاح ”سبوتنيك V“ الروسي أنهم 
ســـيرفعون دعوى تشـــهير ضـــد الوكالة 
الوطنيـــة البرازيليـــة للرقابـــة الصحية 
”أنفيســـا“ التي رفضت السماح بتصدير 

هذا العقار إلى البلاد.
وقال حســـاب ”سبوتنيك V“ الرسمي 
فـــي تويتر إن الهيئة البرازيلية ”أصدرت 
بيانـــات خاطئة ومضللة“ عن اللقاح دون 

اختباره.
أنهم   “V وتابع منتجـــو ”ســـبوتنيك
يرفعون في أعقـــاب هذا الاعتراف دعوى 
تشـــهير فـــي البرازيـــل ضد ”أنفيســـا“، 
متهمـــين الوكالة بنشـــر ”بيانات خاطئة 

وكاذبة“.
وتحاول شـــركات الإنترنت المساهمة 
في وقف انتشـــار المعلومات المغلوطة عن 
اللقاح، فقد شاركت شركة غوغل بنصائح 
حول كيفيـــة إيقاف المعلومـــات المضللة 
المتعلقـــة بكوفيـــد – 19 عبـــر الإنترنـــت. 
وأدرجت الشـــركة في تغريدة على تويتر 

إجراءات يمكن أن تســـاعد الشخص على 
عـــدم الوقـــوع في فـــخ الرســـائل المزيفة 
ومقاطـــع الفيديو التي تنشـــر معلومات 
كاذبة حـــول فايروس كورونـــا وبرنامج 

اللقاح.

كمـــا تحتـــوي التغريـــدة أيضا على 
رابط إلـــى مدونة غوغل الرســـمية حول 
كيفية اكتشـــاف المعلومات الخاطئة عبر 

الإنترنت.
وتستشهد بتقرير مدعوم من مبادرة 
أخبار غوغل والذي وجد أن التصحيحات 
في شـــكل عمليات تدقيق للحقائق يمكن 
أن تقلل من آثار المعلومات الخاطئة على 

المعتقدات حول لقاح كوفيد – 19.

 غزة – أعربت وكالة أسوشـــييتد برس 
إثـــر تدمير  عـــن ”صدمتهـــا وارتياعهـــا“ 
الجيـــش الإســـرائيلي عبر ضربـــة جوية 
مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة الجزيرة 
فـــي قطاع غزة المحاصر، فـــي حادثة ألقت 
الضـــوء على مســـألة الضجـــة الإعلامية 
التي ترافق المؤسســـات الصحافية مقارنة 

بالصحافيين في الميدان.
وأثار اســـتهداف مبنى الجلاء المكون 
مـــن 13 طابقـــا بصواريخ عدّة، اســـتنكارا 
دوليـــا واســـعا، وقـــال المديـــر التنفيـــذي 
للوكالـــة غاري برويـــت في بيان ”نشـــعر 
بالصدمة والارتياع من استهداف الجيش 
الإســـرائيلي وتدميـــره المبنـــى الذي يضم 
مكتب أسوشـــييتد برس ومكاتب وســـائل 

إعلام أخرى في غزة“.
وأضـــاف ”يعرفون موقـــع مكتبنا منذ 
فتـــرة طويلة ويعلمـــون بوجود صحافيين 
فيـــه. وقـــد تم تحذيرنـــا مـــن أن المبنـــى 

سيُقصف“.
وتابع ”هـــذا تطور مقلـــق للغاية. لقد 
تفادينـــا بصعوبـــة خســـائر فادحـــة فـــي 
الأرواح. كان نحـــو عشـــرة بين صحافيين 
من وكالة أسوشـــييتد بـــرس وصحافيين 
متعاملين معها في المبنى ولحســـن الحظ 

تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب“.
وفي حين أن برويـــت تلقى إنذارا قبل 
استهداف المبنى، إلا أن الصحافيين الذين 
يقومـــون بالتغطيـــة الميدانيـــة يواجهون 
الرصاص الحـــي أو الاعتقـــال دون إنذار 
ســـابق أو حماية، ولا يحظـــون بالاهتمام 
الواســـع الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـات 
الصحافية ووســـائل الإعـــلام في الظروف 

المماثلة.
مجرد  الضحايا  الصحافيون  ويصبح 
ذكرى في قائمة سنوية تصدرها المنظمات 

الدولية المعنية بحرية الصحافة.
التي  الإعلاميـــة  المؤسســـات  وتلقـــت 
اســـتهدفت مكاتبهـــا فـــي مبنـــى الجلاء 
دعوات لاســـتضافتها، حيـــث أعلنت نقابة 
الصحافيين عن وضع مقرها ومقدراتها في 
غزة تحت تصرف وسائل الإعلام والمكاتب 
الصحافيـــة التي دمـــرت أو تضررت جراء 

القصف.
ويرى متابعـــون أن الأمـــر تحول إلى 
حملـــة دعاية وترويج من قبل المؤسســـات 
والتغطيـــة  التعاطـــف  لنيـــل  الإعلاميـــة 
الواســـعة على حســـاب الصحافيين الذين 
يقومـــون بالـــدور الحقيقـــي ويخاطـــرون 
بحياتهم لنقـــل الوقائع وأحـــداث المعارك 

في الميدان.
واتخذت وســـائل إعـــلام دولية عديدة 
قـــرارا بعـــدم إرســـال صحافييهـــا إلـــى 
مناطق الصراعـــات بعد مقتل الكثير منهم 
واســـتهدافهم مـــن قبل أطـــراف الصراع، 
لذلك فإن الخطر الحقيقي على الإعلام نقل 

الحقائق هو بقاء الصحافي دون حماية.
وتركـــزت التغطيـــة الإعلاميـــة لقنـــاة 
الجزيرة على استهداف مكتبها وسرديات 

عـــن دورها فـــي تغطية الأحـــداث، رغم أن 
الطيـــران الحربي الإســـرائيلي اســـتهدف 
مكاتـــب ومقار 15 مؤسســـة إعلامية، هي: 
قناة روســـيا اليـــوم، التلفزيـــون الألماني 
ZDF، وتلفزيون دبي، قناة وروســـيا اليوم 

الإنجليزية،  الجزيـــرة  وقناة  بالإنجليزية، 
وقنـــاة بـــرس، وجريدة الحيـــاة الجديدة، 
وقنـــاة الأقصـــى، وإذاعة الأقصـــى، وقناة 
القـــدس اليـــوم، وقنـــاة دبـــي 12، ومرئية 
الأقصـــى، ومؤسســـة طيـــف الإعلاميـــة، 
ومؤسســـة هنا القدس الإعلامية، وشركة 

فلسطين للإنتاج الإعلامي.

وبقي خبر استهداف سيارة صحافيين 
تغطيتهم  خـــلال  بصـــاروخ  فلســـطينيين 
الإخبارية في القرية البدوية شمالي قطاع 
غزة، خبرا هامشيا في أفضل الأحوال، إذا 
ما تم التطرق له في بعض وسائل الإعلام، 
وقد تعرض الصحافيـــون لجروح وصفت 
بالمتوســـطة والخفيفـــة، وهـــم المصورون 
مصطفى حسونة ومحمد العالول وداوود 

أبوالكاس ومحمود الخضري.
وأعـــرب الصحافـــي أبوالـــكاس فـــي 
الســـترة  عـــن أن  صحافيـــة  تصريحـــات 
الواقيـــة مـــن الرصاص هي التـــي أنقذت 

حياتهم من موت وشيك.
وأفادت تقارير محلية، بإصابة ســـبعة 
صحافيين علـــى الأقل برصاصات مطاطية 
أثنـــاء  الإســـرائيلية  الشـــرطة  أطلقتهـــا 
محاولتها إخراج الفلسطينيين من المسجد 

الأقصى في السابع من مايو الجاري.
وبالمقارنة بين خبر اســـتهداف المكاتب 
الإعلاميـــة الخالية، وإصابـــة الصحافيين 
يقومون  الذيـــن  الناشـــطين  والمصوريـــن 
بمهمتهم في الشـــوارع الفلســـطينية، فإن 
الخبـــر الأول احتـــل صـــدارة العناويـــن 
الإخباريـــة العربيـــة والدوليـــة والاهتمام 
الدولي والسياسي، دون أن يحظى الثاني 

بأي اهتمام.

وأبلـــغ البيـــت الأبيض إســـرائيل بأن 
ضمان ســـلامة الصحافيين مسألة ”بالغة 
الأهمية“. وكتبت المتحدثة باســـم الرئاسة 
الأميركيـــة جين ســـاكي في تغريـــدة ”قلنا 
للإســـرائيليين مباشـــرة إن ضمان سلامة 
الصحافيـــين ووســـائل الإعلام المســـتقلة 

مسؤولية بالغة الأهمية“.
مـــن جهتهـــا، طلبـــت لجنـــة حمايـــة 
الصحافيـــين ومقرها نيويورك توضيحات 

من الحكومة الإسرائيلية.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للجنة جويل 
ســـايمن ”إن الهجـــوم الأخير علـــى مبنى 
تعرف إســـرائيل منذ فترة طويلة أنه يضم 
وســـائل إعلام دولية، يثير تســـاؤلا حول 
احتمال أن القوات الإســـرائيلية تستهدف 
عمدا منشـــآت إعلاميـــة لتعطيـــل تغطية 

المعاناة الإنسانية في غزة“.
وأضاف أن ”الصحافيين عليهم التزام 
وواجب تغطية الأحـــداث الجارية في غزة 
ومن غيـــر القانوني أن يســـتعمل الجيش 

الإسرائيلي وسائل عسكرية لمنع ذلك“.
وفي باريس، أكّدت وكالة فرانس برس 
على لســـان رئيســـها التنفيـــذي فابريس 
فريـــس ”تضامنهـــا الكامـــل مع وســـائل 
الإعـــلام التي دمّـــرت مكاتبها فـــي غزة“، 

مطالبة باحترام ”الحقّ في الإعلام“.
وقبيل اســـتهداف المبنـــى قال صاحبه 
جـــواد مهدي في تصريحـــات للصحافيين 
مـــن أمـــام المبنـــى، إن ضابطا فـــي جهاز 
فـــي  أبلغـــه  الإســـرائيلية  الاســـتخبارات 
اتصال هاتفي بضرورة إخلاء البرج خلال 

ساعة من الاتصال.
ومع اقتـــراب المهلة من الانتهاء اتصل 
مهـــدي بضابط الاســـتخبارات مرة أخرى 
أمام الصحافيين وطلـــب منه تمديد المهلة 
لعشـــر دقائق إضافية، قائلا ”أعطنا عشر 
دقائق ليذهب أربعة شبان بدروع صحافية 

لإحضار معداتهم، هم ليسوا مخربين“.
وبعـــد رفض الضابـــط تمديـــد المهلة 
تم قصـــف المبنـــى بعد وقت قصيـــر بعدة 

صواريخ من الطائرات الإسرائيلية.
ويزعـــم الجيـــش الإســـرائيلي وجود 
معدات عســـكرية فـــي المبنى المســـتهدف. 
مهمـــة  عمليـــات  ”قاعـــدة  إنـــه  ويقـــول 

للاستخبارات العسكرية لحماس“.
ولم تستفد إسرائيل من درس الاستياء 
والتنديد ضد الجيش الأميركي، عندما قام 
بقصف فندق إقامة الصحافيين ومراسلي 
وكالات الأنبـــاء الدوليـــة في بغـــداد إبان 

احتلال العراق عام 2003.
فنـــدق  الأميركـــي  الجيـــش  وقصـــف 
فلســـطين ميريديان في بغداد، بزعم وجود 
قنـــاص فيـــه، مع علمه مســـبقا أنـــه مركز 
المراســـلين الأجانب وراح ضحية القصف 
طارق أيوب ومصورو  مراســـل ”الجزيرة“ 
”رويترز“ البريطانية والتلفزيون الإسباني 

وجرح مراسل قناة ”أبوظبي“.
الصحافيـــين  اســـتهداف  ينجـــح  ولا 
ووســـائل الإعلام خلال الحروب بالتعتيم 
أو إخفـــاء الحقائق ما يجري على الأرض، 
بل يســـاهم في إثارة الاهتمـــام ويزيد من 
تســـاؤلات الجمهور الغربـــي حول طبيعة 
النـــزاع، مـــع حملـــة التنديد والاســـتنكار 
الدولية ونشـــاط المســـتخدمين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
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العاملون في مجال الصحة 

مضطرون لإقناع الناس 

بأنه لا أساس للروايات 

المخيفة التي قرأوها 

على الإنترنت

 الجزائر – رفضت السلطات الجزائرية 
إخلاء سبيل الصحافية كنزة خاطو، التي 
اعتقلتهـــا مع مجموعة مـــن الصحافيين 
والمصوريـــن أثناء تغطيتهـــم تظاهرات 
الحراك الشـــعبي، واحتجزت عددا منهم 
فـــي الشـــارع وحاصرتهـــم، لمنعهـــم من 
تصوير حملة القمع ضد المتظاهرين، في 
مؤشـــر على عزم السلطات إنهاء الحراك 

قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
صحافيـــون  بثـــه  فيديـــو  وأظهـــر 
التوقيف العنيف الذي تعرضت له خاطو 
الصحافية فـــي ”راديـــو إم“، رغم قولها 

لعناصر الشرطة إنها صحافية.
واعتقلت قوات الأمن مراســـل وكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية جعفـــر خلوفي، 

والصحافـــي فـــي ”الخبـــر“ الجزائريـــة 
مصطفى بسطامي، ومدير موقع ”قصبة 
الـــذي اعتقـــل ســـابقا خالد  تريبيـــون“ 
درارني، والمصوريـــن لدى ”وكالة الأنباء 
الفرنســـية“ وصحيفة ”ليبرتي“ المحلية، 
و”الوطن“، و”لوريزون“، ومصور فيديو 
يعمل لدى وكالة ”رويترز“، ومنعتهم قبل 
اعتقالهم مـــن التصوير، قبل أن تقتادهم 
إلى أحد المراكز الأمنية وســـط العاصمة 

الجزائرية.
وفـــي وقت متأخر مـــن ليلة الجمعة، 
أخلـــت الســـلطات ســـبيل الصحافيـــين 

والمصورين باستثناء خاطو.
وقالـــت الصحافيـــة فـــي ”راديو إم“ 
ليندة عبو، في بيان لها، إن 11 صحافيا، 
قـــوات  حاصرتهـــم  بينهـــم،  مـــن  هـــي 
الشـــرطة قرب ”شـــارع محمد الخامس“ 
ولم تســـمح لهم  قبالة مقـــر ”راديو إم،“ 
بالحركـــة، لمنعهم من تصوير التظاهرات 

وممارسات الشرطة بحق المشاركين.
الســـلطات  أن  صحافيـــون  وأكـــد 
ستستهدفهم لمنع تكرار فضح ممارساتها 
في المظاهرات، إذ يبـــدو أن النظام عازم 
على إنهاء الحراك ووقف المظاهرات بكل 
الطرق قبـــل الانتخابات البرلمانية في 12 

يونيو القادم.
كما تعرقل السلطات عمل الصحافيين 
الأجانـــب من خلال المماطلـــة في تجديد 

اعتماداتهم منذ أشـــهر، ولا يعلم الكثير 
من مراســـلي وســـائل إعـــلام أجنبية إن 
كان من الممكن تغطية الانتخابات المقبلة 

بسبب عدم إسناد الاعتمادات.
ودانـــت منظمة مُراســـلون بلا حدود 
هذا الشكل من الضغط الذي يمارس على 
الصحافيين ووســـائل الإعلام الأجنبية، 
وتطالب الســـلطات بمزيد الشـــفافية في 

عملية تجديد الاعتمادات.
وتنتهي صلوحية الاعتمادات كل عام 
في 31 ديسمبر وهي التي تخوّل لمراسلي 
وســـائل الإعلام الأجنبية العمل بشـــكل 
قانونـــي فـــي الجزائر، ولم يتـــم تجديد 
أي منهـــا إلى حـــد الآن. وإن كانت آجال 
التجديـــد غير مضبوطـــة دائما، فإن ثمة 
عادة اتفاقا ضمنيا يســـمح للصحافيين 
بمواصلة تغطيـــة الأحداث فـــي انتظار 
حصولهـــم على الاعتمـــاد الجديد، ولكن 

الأمر تغير هذا العام.

وأكد مراســـل وســـيلة إعلام أجنبية 
أنه ”في الغالـــب ننتظر التوصل ببطاقة 
الاعتمـــاد للعام الجاري إلى غاية شـــهر 
أغســـطس،  وأحيانـــا  مايـــو  أو  أبريـــل 
دون أن تكـــون لدينـــا أي معلومة دقيقة. 
وفـــي الأثناء نواصـــل تغطيـــة مختلف 
الأحـــداث، ومن بينها الحـــراك وتواصل 
الأمـــر إلـــى غايـــة 16 أبريـــل 2021 حين 
تم إيقافـــي مـــن قبـــل رجال أمـــن بالزي 
المدنـــي أعلموني أنه لم يعد يُســـمح لي 

بالتصوير“.
وقالـــت المنظمـــة إنه حتى وســـائل 
الإعـــلام التـــي تمتعـــت بتمديـــد مؤقت 
مـــن  مأمـــن  فـــي  ليســـت  لاعتماداتهـــا 
الضغـــوط. حيث يؤكد أحـــد ممثلي قناة 
أن  الجزائـــر  فـــي  أجنبيـــة  تلفزيونيـــة 
”وزارة الاتصال مكنتني من وثيقة تمديد 

الاعتمـــاد فـــي انتظـــار تســـلّمي اعتماد 
2021، ورغم أنه لم تصلني أي ملاحظات 
بخصوص تغطيـــة الحراك فإننا لا نقوم 

بالتغطية كالسابق“.
ويعلم الصحافيـــون جيدا أنه يمكن 
إلغـــاء هـــذا التمديد فـــي أي وقت ودون 
تقديم الأســـباب بشـــكل رســـمي من قبل 

وزارة الاتصال.
ومؤخرا تم منع مراسل وكالة صحافة 
أجنبية مـــن تصوير مظاهـــرات الحراك 
بدعوى انتهاء صلوحية الاعتماد. وخلال 
شهر مارس الماضي تم تهديد قناة فرنسا 
24 بـ“السحب النهائي“ للاعتماد، وبررت 
وزارة الاتصـــال ذلك بـــأن تغطية القناة 

للحراك غير متوازنة.
وتلقى فريق التلفزيون الفرنسي ”إم 
6“ منعـــا مـــن العمل في ســـبتمبر 2020، 
علـــى خلفية بـــث تقرير ”الجزائـــر، بلد 
والذي اعتبرته الســـلطات  الانتفاضات“ 
بـ“بترخيـــص  إنجـــازُه  وتم  ”منحـــازا“ 

تصوير مزيف“.
وعبر صهيـــب الخياطي مدير مكتب 
شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود 
عـــن قلقه مؤكـــدا أنه ”لا يجـــب أن تكون 
الاعتمادات وســـيلة للابتزاز أو للضغط 
على وسائل الإعلام التي تقلق بتغطيتها 
لمظاهرات الحـــراك، وتطالب مراســـلون 
بلا حدود الســـلطات الجزائرية باعتماد 
الشـــفافية في عملية تجديد الاعتمادات 
واتخـــاذ الإجراءات اللازمـــة التي تمكن 
مختلف وســـائل الإعـــلام الموجودة على 
التراب الجزائري من تغطية الانتخابات 

القادمة في ظروف جيدة“.
ولـــم يتمكـــن المراســـلون المحليـــون 
مـــن الاعتمـــادات المخصصـــة لتغطيـــة 
مـــن  يحرمهـــم  قـــد  ممـــا  الانتخابـــات، 
دخول مراكـــز الاقتراع والفـــرز والندوة 

الصحافية الخاصة بإعلان النتائج.
وتحتل الجزائر المرتبة 146 من أصل 
180 بلـــدا في التصنيـــف العالمي لحرية 
الصحافة الـــذي تُصدره مراســـلون بلا 
حـــدود. وقد خســـر البلـــد 27 مرتبة منذ 

.2015

حظي خبر اســــــتهداف مبنى يضــــــم مكاتب إعلامية في غــــــزة باهتمام كبير 
ــــــين بصاروخ خلال  ودعاية واســــــعة، في حين بقي خبر اســــــتهداف صحافي
تغطياتهم الإخبارية خبرا هامشــــــيا في أفضل الأحوال، رغم أن الصحافي 

هو أساس العمل الإعلامي وحمايته هي الضامن لنقل الحقائق.

الجزائر تعيق عمل الصحافيين 

بكل الطرق قبل الانتخابات

المعلومات المضللة تعرقل 
حملة التطعيم في الولايات المتحدة

الصحافي عاريا أمام الرصاص 

والدعاية للمقرات الإعلامية 

الخالية في غزة
الخطر الحقيقي على الإعلام هو عدم حماية الصحافي

تدفق المعلومات المضللة مستمر على فيسبوك 

الصحافي على خط النار خارج القصة

قلنا للإسرائيليين مباشرة 

إن ضمان سلامة الصحافيين 

ووسائل الإعلام المستقلة 

مسؤولية بالغة الأهمية

C

جين ساكي

لا يجب أن تكون 

الاعتمادات وسيلة للابتزاز 

أو الضغط على الإعلام

صهيب خياطي



 الرياض  - أطلق مغردون ســـعوديون أطلق مغردون ســـعوديون 
هاشـــتاغ هاشـــتاغ ##قاطعوا_جيف_بيزوس_قاطعوا_جيف_بيزوس_
أمازون الذي ســـرعان ما تصـــدر الترند أمازون الذي ســـرعان ما تصـــدر الترند 
الســـعودي على موقع تويتر بعدما تبيّن الســـعودي على موقع تويتر بعدما تبيّن 
أن لا علاقة لولي العهد السعودي الأمير أن لا علاقة لولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بمزاعم اختراق هاتف  محمد بن ســـلمان بمزاعم اختراق هاتف  
مؤسس أمازون ومديرها التنفيذي جيف مؤسس أمازون ومديرها التنفيذي جيف 

بيزوس.بيزوس.
وزعم تقرير قامت بهِ شـــركة أف.تي.وزعم تقرير قامت بهِ شـــركة أف.تي.
آي كانســـلتينغ في نوفمبر من عام آي كانســـلتينغ في نوفمبر من عام 20192019  
إلـــى أنّ هاتف جيف بيـــزوس قد اخُترقَ إلـــى أنّ هاتف جيف بيـــزوس قد اخُترقَ 
بواســـطة ملفٍ تم إرســـاله من حســـاب بواســـطة ملفٍ تم إرســـاله من حســـاب 

واتساب الأمير محمد.واتساب الأمير محمد.
فـــي المُقابـــل، نفت ســـفارة المملكة فـــي المُقابـــل، نفت ســـفارة المملكة 
العربية السعودية لدى الولايات المتحدة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة 

ما سمّتها ما سمّتها ””مزاعم الاختراقمزاعم الاختراق““..
أف.تـــي. شـــركة  بيـــزوس  أف.تـــي.وكلـــف  شـــركة  بيـــزوس  وكلـــف 
آي كانســـلتينغ فـــي فبرايـــر آي كانســـلتينغ فـــي فبرايـــر 20192019 بفتحِ  بفتحِ 
تحقيقٍ بعدما نشرت صحيفةُ ناشيونال تحقيقٍ بعدما نشرت صحيفةُ ناشيونال 
إنكوايرر في يناير إنكوايرر في يناير 20192019 بعض التفاصيل  بعض التفاصيل 
عن سبب الخلاف بين بيزوس وزوجته.عن سبب الخلاف بين بيزوس وزوجته.

ووقـــع حـــادث القرصنـــة المزعـــوم ووقـــع حـــادث القرصنـــة المزعـــوم 
قبل خمســـة أشـــهر من مقتل الصحافي قبل خمســـة أشـــهر من مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، الذي كان الســـعودي جمال خاشـــقجي، الذي كان 
يعمـــل لدى صحيفة واشـــنطن بوســـت، يعمـــل لدى صحيفة واشـــنطن بوســـت، 

التي يملكها بيزوس.التي يملكها بيزوس.
القنصلية  داخـــل  خاشـــقجي،  القنصلية وقُتل  داخـــل  خاشـــقجي،  وقُتل 
الســـعودية في مدينة إسطنبول التركية الســـعودية في مدينة إسطنبول التركية 

في أكتوبر في أكتوبر 20182018..
وكانت تربط جيف بيزوس مؤســـس وكانت تربط جيف بيزوس مؤســـس 
أمازون وأغنى رجل فـــي العالم، علاقات أمازون وأغنى رجل فـــي العالم، علاقات 
وديـــة مع الأمير محمد وكانت له مصالح وديـــة مع الأمير محمد وكانت له مصالح 
اقتصاديـــة فـــي الســـعودية قبـــل وقوع اقتصاديـــة فـــي الســـعودية قبـــل وقوع 

جريمة القتل.جريمة القتل.
والأســـبوع الماضي قال وزير الدولة والأســـبوع الماضي قال وزير الدولة 
الســـعودي للشـــؤون الخارجيـــة، عادل الســـعودي للشـــؤون الخارجيـــة، عادل 
الجبيـــر الجبيـــر ””إن الحقائـــق أظهـــرت أنـــه لا إن الحقائـــق أظهـــرت أنـــه لا 
علاقة للمملكة العربية السعودية بمزاعم علاقة للمملكة العربية السعودية بمزاعم 

اختراق هاتف بيزوساختراق هاتف بيزوس““..
وكتب الجبير، في حسابه عبر تويتر، وكتب الجبير، في حسابه عبر تويتر، 
أن أن ””الحقائق المتعلقة بقضية ما يسمى الحقائق المتعلقة بقضية ما يسمى 
اختـــراق هاتف جيف بيـــزوس دحضت اختـــراق هاتف جيف بيـــزوس دحضت 

المزاعم بحق المملكةالمزاعم بحق المملكة““..
 وأضـــاف  وأضـــاف ””الآن وبمـــا أن الحقائـــق الآن وبمـــا أن الحقائـــق 
اتضحت في ما يســـمى بقضية (اختراق اتضحت في ما يســـمى بقضية (اختراق 
هاتـــف جيـــف بيـــزوس)، وأن لا علاقـــة هاتـــف جيـــف بيـــزوس)، وأن لا علاقـــة 
للمملكـــة بهـــذه المزاعـــم كمـــا أكدنا في للمملكـــة بهـــذه المزاعـــم كمـــا أكدنا في 

حينهحينه““..

ســــيعترف  ســــيعترف هــــل  ””هــــل  الجبيــــر  الجبيــــر وتســــاءل  وتســــاءل 
الذيــــن اتهموا المملكة وحاولوا الإســــاءة الذيــــن اتهموا المملكة وحاولوا الإســــاءة 
لســــمعتها بشــــكل علنــــي للحفــــاظ علــــى لســــمعتها بشــــكل علنــــي للحفــــاظ علــــى 

مصداقيتهممصداقيتهم““؟؟
ويطالب ســــعوديون بمقاطعة أمازون ويطالب ســــعوديون بمقاطعة أمازون 
وشــــركات بيــــزوس حتــــى تقديــــم اعتذار وشــــركات بيــــزوس حتــــى تقديــــم اعتذار 
صريح للســــعودية عن الاتهامات الملفقة، صريح للســــعودية عن الاتهامات الملفقة، 
مؤكديــــن أن المقاطعــــة من أهم الأســــلحة مؤكديــــن أن المقاطعــــة من أهم الأســــلحة 

التي أثبتت جدواها. وكتب حساب:

وقال آخر:وقال آخر:

وأكــــد مغــــردون أن المقاطعة وأكــــد مغــــردون أن المقاطعة ””واجب واجب 
وطنيوطني““. وكتب معلق:. وكتب معلق:

ودعا معلقون إلى المشاركة بكثافة في ودعا معلقون إلى المشاركة بكثافة في 
الهاشتاغ. وقال حساب:الهاشتاغ. وقال حساب:

وذكــــر مغــــردون بالحملــــة الشــــعبية وذكــــر مغــــردون بالحملــــة الشــــعبية 
لمقاطعة تركيا التي أتــــت أكلها وأجبرت لمقاطعة تركيا التي أتــــت أكلها وأجبرت 

أنقــــرة علــــى التراجع ومراجعــــة مواقفها أنقــــرة علــــى التراجع ومراجعــــة مواقفها 
بعــــد تكبيدها خســــائر اقتصاديــــة. وقال بعــــد تكبيدها خســــائر اقتصاديــــة. وقال 

الحساب:الحساب:

ونشــــر مغردون قائمة بشــــركات تتبع ونشــــر مغردون قائمة بشــــركات تتبع 
بيزوس. وقال مغرد:بيزوس. وقال مغرد:

ودعا سعوديون إلى الانتقال للتطبيق ودعا سعوديون إلى الانتقال للتطبيق 
الميدانــــي للحملــــة، فــــي حين قلــــل فريق الميدانــــي للحملــــة، فــــي حين قلــــل فريق 
ثان من أهمية الدعــــوات التي يعتبرونها ثان من أهمية الدعــــوات التي يعتبرونها 
””مجــــرد تحــــركات محــــدودة لــــن تتجاوز مجــــرد تحــــركات محــــدودة لــــن تتجاوز 
العالم الافتراضي خاصة أن شركة أمازون العالم الافتراضي خاصة أن شركة أمازون 

ضخمةضخمة““..
يذكر أن لســــلاحي المــــال والاقتصاد يذكر أن لســــلاحي المــــال والاقتصاد 
بالــــغ الأثر في العالــــم المعاصر، وللعامل بالــــغ الأثر في العالــــم المعاصر، وللعامل 
الاقتصــــادي أهميــــة منقطعــــة النظير في الاقتصــــادي أهميــــة منقطعــــة النظير في 
العلاقــــات الدوليــــة. غيــــر أن المقاطعة لا العلاقــــات الدوليــــة. غيــــر أن المقاطعة لا 
تؤتي أكلها تؤتي أكلها – – بالضرورة بالضرورة – – في كل الحالات، في كل الحالات، 
ويظــــل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على ويظــــل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على 
التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول 
النفس، كما يرتبــــط تأثيرها بقوة الطرف النفس، كما يرتبــــط تأثيرها بقوة الطرف 

الآخر وقابليته للرضوخ.الآخر وقابليته للرضوخ.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب 
فيها السعوديون بمقاطعة شركة أمازون.فيها السعوديون بمقاطعة شركة أمازون.

وعام وعام 20182018 دشــــن المغردون هاشــــتاغ  دشــــن المغردون هاشــــتاغ 
##مقاطعة_أمــــازون الــــذي احتــــل مرتبة مقاطعة_أمــــازون الــــذي احتــــل مرتبة 
متقدمة في قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا متقدمة في قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا 

على تويتر في العالم.على تويتر في العالم.

ودعــــا الســــعوديون حينهــــا لمقاطعة 
عمــــلاق التجــــارة الإلكترونيــــة، اعتراضا 
لصحيفــــة  التحريريــــة  السياســــة  علــــى 
””واشــــنطن بوســــتواشــــنطن بوســــت“ “ الأميركية المملوكة 
لصاحــــب أمــــازون جيف بيــــزوس. ويرى 
مغردون ســــعوديون أن الصحيفة سخرت 
كل أدواتها لتشــــويه صورة المملكة على 
خلفية قضية خاشــــقجي. وفــــي عام خلفية قضية خاشــــقجي. وفــــي عام 2020 
أيضا دشن ســــعوديون حملة أخرى تدعو 
لمقاطعــــة أمازون بعــــد الاتهامــــات التي 

طالت ولي العهد.طالت ولي العهد.
ولا يمكــــن إحصاء مدى فعالية الحملة 
واســــتمراريتها في الوقــــت الراهن نظرا 
لمــــرور أيام قليلة علــــى انطلاقها. وتعتبر 
الســــعودية أكبر ســــوق لوســــائل الإعلام 
الاجتماعي في المنطقة، حيث أن أعمار 75 

في المئة من سكانها تحت سن الثلاثين.
وعلى تويتر يتفاعل الشباب السعودي 
بشــــأن الانتقــــادات الموجهــــة لبلادهــــم، 
ويرون فيها تهجّما وتحاملا على المملكة. 
الاجتماعي،  التواصــــل  مواقــــع  وتعتبــــر 
فضاء مثاليا لقياس تفاعل السعوديين مع 
رؤية العالم الخارجي وخصوصا الغربي 

لبلدهم.لبلدهم.

هل يجب أن أقلق

أونلاين
الإثنين 2021/05/17 

19السنة 43 العدد 12061
#قاطعوا_جيف_بيزوس_أمازون

 سعوديون يشهرون سلاح المقاطعة مجددا
 هل تثبت المقاطعة الشعبية السعودية جدواها مع شركة أمازون بعد تركيا 

أشهر مغردون سعوديون سلاح المقاطعة في وجه شركة أمازون الأميركية 
ــــــى تقديم اعتذار  ــــــة المملوكة لجيف بيزوس لإجباره عل للتجــــــارة الإلكتروني
بعدما تبينّ أن الاتهامات التي وجهها لولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان 

كانت ملفقة.

@Eastern_RT
ســــــلاح المقاطعة من أهم الأسلحة التي 
تســــــتخدمها الشــــــعوب فــــــي تضعيف 
موقــــــف الأعداء، وفيه رســــــالة قوية أنّ 
بلادنا خط أحمر. #قاطعوا_جيف_

بيزوس_أمازون.

@HANASALZHRANI
قاطعوا_جيف_بيزوس_أمــــــازون 
#BoycottJeffBezosAmazon المقاطعة 
الاقتصادية ســــــوف تضربهــــــم فى مقتل 
ليعرف من هي المملكة العربية السعودية.

@Mohmmed_FH1
ــــــره عمدًا  ــــــم واتهم غي تكلم بمــــــا لا يعل
وحينما اتضحت الحقيقة للعالم بالأدلة 
القاطعة أبى واســــــتكبر على الاعتراف 
ــــــك مقاطعته واجــــــب وطني  ــــــه لذل بخطئ

#قاطعوا_جيف_بيزوس_أمازون.

@MBS_SAD
قاطعوا_جيف_بيزوس_أمــــــازون 
فــــــي   BoycottJeffBezosAmazon#
بدية أمر المقاطعة الشــــــعبية للمنتجات 
التركية والســــــفر إليهــــــا كان الكثير لم 
يشــــــارك بالحملة وظــــــن أنها لن تجدي 
ــــــه كيف أصبح  نفعا حتى شــــــاهد بعين
ــــــك اليوم  ــــــراك يتوســــــلون بإنهاء ذل الأت
مع مقاطعة مالك أمازون بداية الســــــلم 

خطوة فلا تستصغر عملك.

@NAJD20301
قاطعوا_جيف_بيزوس_أمــــــازون 
 BoycottJef fBezosAmazon #
بعض الشركات التابعة لجيف -شبكة 
الواشــــــنطن  Goodreads -صحيفــــــة 
 Blue بوست – شــــــركة أبحاث الفضاء
 Elemental Tech -شــــــركة   Origin
لبرمجيات الكمبيوتر -سوق دوت كوم 

@MBS_SAD
قاطعوا_جيف_بيزوس_أمــــــازون 
تأكد   BoycottJeffBezosAmazon#
أن الهشــــــتاغات تراقــــــب إعلاميا حول 
العالم وتصبح حديث جميع الوســــــائل 
ــــــك؟ عندما  ــــــى يكون ذل ــــــة، مت الإعلامي
يتصــــــدر ويصبح فــــــي مركــــــز متقدم 
وتكون المشــــــاركة فيه بكثافه فلا تبخل 
من أن تشارك وتدعم المقاطعة الشعبية 

لزفت بيزوس.

ــــــس والأحذية  -شــــــركة Zappos للملاب
.Kiva Systems شركة الروبوتات-

 القــدس - أعلنــــت شــــركة فيســــبوك 
أنهــــا ســــتتابع تواصلهــــا مع مســــؤولين 
إسرائيليين وفلسطينيين على حد السواء 
والتحريض  الكراهيــــة  ”خطــــاب  لبحــــث 
على العنف“ على المنصة، وســــط الصراع 

المتصاعد في المنطقة.
وكان كبــــار أعضــــاء جماعات الضغط 
في فيســــبوك، نيك كليــــج وجويل كابلان 
التقا مســــاء الخميس عبر زووم مع وزير 
الدفــــاع الإســــرائيلي بينــــي غانتس الذي 
يشــــغل أيضا منصب وزير العدل لمناقشة 
انتشــــار المعلومات المضللــــة والتهديدات 

العنيفة على الشبكة الاجتماعية.
وأكدت الشركة أنها سترسل عزام علم 
الدين مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا في فيســــبوك، 
لحضــــور اجتماعهــــا عبــــر الإنترنــــت مع 

السلطة الفلسطينية الأسبوع المقبل.
وطالب غانتس موقع فيسبوك بحذف 
ما قال إنه ”محتــــوى يحرض على العنف 
أو يشــــجع على الإرهاب وينشر معلومات 
مضللة“. وقالت وســــائل إعلام إسرائيلية 
إن المســــؤولين تعهدوا بالتعاون وســــرعة 

التصرف بفعالية لمنع التحريض.
واشتكى ناشطون فلسطينيون وعرب 
على مواقع التواصل الاجتماعي من تقييد 
المواقع لحســــاباتهم بســــبب مشــــاركتهم 

المواد المناصرة للقضية الفلسطينية.
وقــــال آنــــدي ســــتون المتحدث باســــم 
فيسبوك، إن الشركة تعمل على التأكد من 

أن خدماتها ”آمنة وخالية من العنف“.

فيسبوك يجتمع 
بمسؤولين من إسرائيل 

 الدوحــة - أثــــار ظهور رئيــــس المكتب وفلسطين
السياســــي لحركة حماس إسماعيل هنية 
فــــي العاصمــــة القطرية الدوحــــة، ضمن 
مهرجان تحت شــــعار ”فلسطين تنتفض“ 
ليمتــــدح أمير قطر ووالده ويوجه رســــالة 
لإسرائيل بضرورة ”رفع يدها“ عن القدس، 
سخرية المغردين العرب وانتقاداتهم على 

موقع تويتر.
وأطلق مغردون هاشــــتاغ #الجهاد_
من_الدوحة للســــخرية من هنية و“تجار 
القضية“.وأكــــد الأمــــين العام لما يســــمى 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تنظيم ما 

أسماه المهرجان في تغريدات. وكتب:

فــــي  المشــــاركين  مــــن  الآلاف  وبــــين 
”المهرجان“، الذي أقيم رغم تفشي جائحة 
كورونا أمام مسجد محمد بن عبدالوهاب 
في الدوحة، أشاد هنية بدور قطر في دعم 
الفصائل الفلســــطينية بغزة منذ أن كانت 
السلطة بيد الأمير السابق حمد بن خليفة 
آل ثاني، حســــبما أظهــــرت مقاطع فيديو 

نشرت له أثناء مشاركته في المهرجان.
ووجه رئيس المكتب السياسي رسالة 
شــــكر لأميــــر قطــــر الحالي الشــــيخ تميم 

بــــن حمــــد آل ثانــــي على دعمــــه للفصائل 
الفلسطينية، وكشفت وسائل إعلام قطرية 
أن 10 آلاف شــــخص من جنسيات مختلفة 

شاركوا في ”المهرجان“.
وتُعــــد الدوحة قريبة من حركة حماس 
وهي تحتفــــظ في الوقت نفســــه بعلاقات 

غير رسمية مع إسرائيل.
وطالــــب هنية إســــرائيل بـ“رفع يدها 
عــــن القدس والمســــجد والأقصــــى“، لافتا 
إلــــى أن الفصائل المســــلحة هــــي الخيار 

الإستراتيجي لـ“تحرير فلسطين“.
وقال مغردون إن هنية ”أشــــعل النار“ 
في القطاع وذهب ليستجم في الدوحة وتم 
تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي له في منطقة ”ســــوق واقف“ 

السياحية. 

وسخر حساب مصري:

لـ“تجــــار  تعريفــــا  إعلامــــي  ونشــــر 
القضية“ وكتب:

وسخر حساب من ”المقاومة عن بعد“ 
قائلا:

واعتبر مغردون ظهــــور هنية في هذا 
التوقيت فيما شــــعب غزة يطحن مستفزا. 

وكتب معلق:

وقارن الكاتب الســــعودي تركي الحمد 
بين الزعيم الهندي غاندي وقادة حماس:

ونشـــر مغردون صورة لخالد مشعل 
رئيـــس الحركة في الخـــارج، يتريض في 

أحد فنادق الدوحة. وسخر كاتب:

ويعرف عن هنية أنه يعيش في مربع 
أمني كامل في منطقة الشاطئ غرب مدينة 
غزة، ويتنقل فـــي كل وقت يريده، إلى أي 
مـــكان يريده، تحت حمايـــة أمنية عالية، 

وطيران خاص.

#الجهاد_من_الدوحة إسماعيل هنية يقاوم إسرائيل عن بعد

@Ali_AlQaradaghi
نظــــــم الاتحاد العالمي لعلماء المســــــلمين 
ــــــة الدوحة  الليلة فــــــي العاصمة القطري
ــــــا جماهيريا حاشــــــدا تضامنا  مهرجان
مع الأقصى والقدس وغزة تخللته كلمة 
للأمين العام للاتحاد الشــــــيخ الدكتور 
علي القره داغــــــي وكلمة لرئيس المكتب 
السياســــــي لحركــــــة حمــــــاس أبوالعبد 

إسماعيل هنية.

@medoesmaeil
ــــــة يرفع علامــــــة النصر  إســــــماعيل هني
لفلســــــطين من الدوحــــــة مقاومة دي ولا 

مش مقاومة.

@amjadt25
ــــــة؛ إرهابي مثل  ــــــف تجــــــار القضي تعري
إسماعيل هنية زعيم ميليشيات حماس 
يتلقى اتصالا من إيران صباحا فيخرج 
لنا مســــــاء من وســــــط الدوحة في قطر 
يتحدث عن المقاومــــــين المرابطين.. وهو 
مــــــن المقاولين المربوطين بكل شــــــيء إلا 

@Ahmadbudastour
في زمن كورونا حتى المقاومة أصبحت 
ــــــم فقط، فنجد أن  عــــــن بعد وليس التعلي
رئيس حركة حماس الإرهابية إسماعيل 
هنية مــــــن الدوحة عاصمــــــة قطر يقاوم 
إسرائيل بالخطب الرنانة وهذه الخطب 
للأســــــف هي التي أضاعت فلسطين من 
زمن جمال عبدالناصر الذي تعهد برمي 

إسرائيل في البحر ولم نتعلم الدرس!

@khzaatar
نظــــــراً للظــــــروف التي يعيشــــــها العالم 
بسبب  فايروس #كورونا قررت قيادات 
حركة #حمــــــاس ، #إســــــماعيل_هنية 
و#خالد_مشــــــعل مقاومــــــة إســــــرائيل 
وتحرير #القدس و#فلسطين عن بعد من 
مقر إقامتهم بفندق الشيراتون بالدوحة 
ــــــة  مــــــع إتخــــــاذ الإجــــــراءات الإحترازي
ــــــن ولبس  ــــــى تعقيم اليدي والحــــــرص عل

الكمامة.

@TurkiHAlhamad1
ــــــدي، كان، وهو  ــــــه المهاتما غان رحم الل
زعيم أمة بالملايين، ينســــــج ثوبه بنفسه 
ويزرع طعامه بيده، وحين يسافر يركب 
الدرجة الثانية في القطار، وعندما سئل 

@jamohd2
توقيت ظهور إسماعيل هنية من الدوحة 
في هذا التوقيت حين شعب غزة يُطحن 
بحقد وقســــــوة، خطــــــأ أخلاقي وحربي 

وسياسي كبير.

مغردون يقولون إن ظهور 
إسماعيل هنية في هذا 

التوقيت فيما شعب 
غزة يطحن خطأ أخلاقي 

وسياسي

ما رأيكم بمقاومتي 

فلسطين وشــــــعبها العزيز الغالي. اللهم 
انصر أهل الأقصى وغــــــزة على مرتزقة 

حماس #أمجد_طه.

عــــــن ذلك، قال: لأنه لا توجــــــد درجة ثالثة..
هؤلاء هم زعماء التحرير الحقيقيون، وليس 
المناضلون من الفنادق الفارهة في الدوحة 

وغيرها.

أبرز تغريدات العرب

iii5i5iii
أنت لا تعلم ولا تُدرك مدَى قوّة 

الكلمات لا تَعِي كيف أنها تتحول 
ل سعادَة إنسان  أحيانا إلى سُمّ يُحوِّ

م  إلى معاناة أو كيد حديديّة تحُطِّ
قدراته بوحشيّة قبل أن تقولها أو 

ر ولو للحظة مَا الذي  تكتُبها فَكَّ
سَيجنيه الشخصُ الآخر منك.

أردوغان: على المجتمع الدولي تلقين 
إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد 

إسرائيل. ممتاز اسحب سفيرك من 
إسرائيل.

يعاني البعض من عقد نقص عنيفة 
تجعلهم يعتقدون أن انتقاص 

الآخرين بأصولهم هو ترميم لذلك 
النقص. الانتقاص لا يكملك، لا 

يرفعك، بل يهوي بك إلى الحضيض.

هل تعلم أن كل التقدم في الحوار 
السياسي الليبي، ورغم تواضعه، 
حصل عندما لم يكن هناك مبعوث 

رسمي للأمم المتحدة وكانت 
ستيفاني مجرد نائب دون صلاحيات 

كاملة وتمثل واشنطن في الواقع.. 
وهذه حقيقة غسان سلامة وجميع 

من سبقوه.

shaheralenzi

hailahabdulah20

aliwahida

meshaluk
لماذا لا ينشر الجانب الإسرائيلي 

والجانب الفلسطيني الوثائق 
القانونية التي تتعلق بحي الشيخ 

جراح؟ ما الذي يخشاه الطرفان؟ 
وعلى ماذا يحاولان التغطية 

والتعتيم؟

الأحزاب والتيارات الإسلامية الآن 
تحاول ركوب موجة النسوية في 
العراق، وجاري إعداد نسويات 

صدريات، حكيميات، ولائيات، الصيد 
يتم من خلال غرف الكلاب هاوس، 

والمستهدفات هن فئة المهوبزجيات، 
الصيد عن طريق صحافيين وكتاب 

تابعين لهذه التيارات، المدخل 
تدريبهن على العمل الإعلامي.

nooraqaissi



 مراكــش - فـــي قلب المدينـــة العتيقة 
لمراكش، اســـتفاد مســـتودع قديم للبلدية 
من أشـــغال تهيئة وصيانـــة، بمبادرة من 
شـــابة هولنديـــة، على رأس فريق شـــاب 
يتّقـــد حيويـــة، اســـتطاعت أن تغيّر من 
ملامـــح هذا الفضاء إلى ورشـــة لإصلاح 
الدراجـــات، عبـــر إطلاق مبـــادرة ”بيكالا 
بايـــك“، باعتبارها خطوة غير مســـبوقة 
لجعـــل الدراجة وســـيلة نقل فـــي خدمة 

التنمية والاقتصاد النظيف.
واســـتقرت هذه الفكرة عند الشـــابة 
الهولنديـــة كانتـــال باكر خـــلال مقامها 
في مراكش ســـنة 2014، عندمـــا اختارت 
اســـتخدام الدراجـــة الهوائيـــة لمختلـــف 
المدينـــة أرجـــاء  بمختلـــف  تنقلاتهـــا 

الحمراء.
غيـــر  المنظمـــة  مؤسســـة  وتتذكـــر 
الحكوميـــة ”بيـــكالا بايك“ بفـــرح وفخر، 
”التجربـــة الجميلـــة والمليئـــة بذكريـــات 
أجمـــل، تمكنت مـــن خلالها أن أكتشـــف 
ســـحر أزقـــة مراكـــش، وأتقاســـم هـــذه 

التجربة“.
وهكذا، تم إطلاق برنامج ســـنة 2016 
بمبادرة شـــخصية من الفتـــاة الهولندية 
الشـــابة، التي قالـــت في حديـــث لوكالة 

المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إنهـــا ”جلبت 
معها دراجتها الخاصة واستثمرت مالها 
الخاص، شغفا واقتناعا راسخا منها بأن 
من مؤهلات النهوض الاستخدام المتزايد 

للدراجات بمراكش“.

الهوائيـــة،  الدراجـــة  أن  وتابعـــت 
كوسيلة نقل يكثر اســـتعمالها بمراكش، 
تحمل حلولا إيجابيـــة للمجتمع المحلي، 

والبيئة والتنقل المستدام.
وأوضحت باكـــر أن الورشـــة المعدة 
لإعادة تزيين الدراجات، اســـتطاعت منذ 
تاريـــخ افتتاحهـــا من اســـتقبال حوالي 
ثلاثين شابا جاؤوا للعمل بها، قصد خلق 
فـــرص كبيرة أمـــام التعليم والتشـــغيل، 
مبرزة أن الطموح يتمثل في التوصل إلى 

تحسين التنقل المســـتدام، وحماية مركز 
المدينـــة التاريخـــي من التلـــوث المروري 
وتقويـــة الوعي بضـــرورة المحافظة على 

البيئة.
وأشارت الناشطة باكر، وهي محاطة 
بنهيلـــة وأمينـــة وعصام، ضمن شـــباب 
مراكشـــي اشـــتغل علـــى هذا المشـــروع 
منـــذ بداياتـــه، إلـــى أن ”بيـــكالا بايـــك“ 
تعـــدّ ”فضـــاء مهنيا“ يمكّن الشـــباب من 
تطوير خبراتهـــم والحصول على عملهم

الأول.
واســـتهل عصـــام وأمينـــة ونهيلـــة 
مســـيرتهم داخل بيكالا بايـــك، بصفتهم 
مرافقين للسياح خلال جولاتهم بالدراجة 

في المدينة الحمراء.
وتمكن هؤلاء الشـــباب رويـــدا رويدا 
من تطوير كفاءاتهم ليصبحوا مســـيرين 
داخل المشـــروع. وأوضحت السيدة باكر 
أن ”داخل مشـــروع بيكالا، الكل يشـــتغل 
الأنشـــطة  وبفضـــل  كفاءاتـــه،  لتطويـــر 
التجاريـــة، نقـــوم بمســـاعدة أشـــخاص 
آخريـــن بالمجتمـــع“، مؤكـــدة أن ”داخـــل 
بيكالا بايك تصبح الدراجة وسيلة لخلق 
تحرك إيجابي والمســـاهمة فـــي التنمية 

الاجتماعية“.
وفي هـــذا الصـــدد، ســـهرت جمعية 
شـــابا   30 تكويـــن  علـــى  بايـــك  بيـــكالا 
ليصبحـــوا مســـيرين وتقنيـــين وناقلين 
(التوصيل الأخضر)، ومرافقين للســـياح 

عبر الدراجات.
ويهـــم هـــذا التكوين المؤطـــر من قبل 
تقنيـــات  ودوليـــين،  محليـــين  مهنيـــين 
علـــى صلـــة بالدراجـــات، إلـــى جانـــب 
تقويـــة الكفـــاءات الشـــخصية (التطوير 
الشخصي)، والنهوض بالعمل المقاولاتي 
لدى الشـــباب، وبرمجة حصص في اللغة 

الإنجليزية والاقتصاد.
الإيكـــو- الخدمـــات  وبخصـــوص 
ســـياحية، توقفت باكر عند مشروع عزيز 
على قلبها ”بيكالا بيناتنا“ (دراجة بيننا)، 
مذكرة بأن هذا المشـــروع الذي تم إطلاقه 
بشـــراكة مع المبـــادرة الوطنيـــة للتنمية 
وجماعـــة  مراكـــش  وجماعـــة  البشـــرية 
المشور القصبة وجمعية الأطلس الكبير، 
يهدف إلى خلق مواطن التشـــغيل لفائدة 
الإيكولوجية  السياحة  وتشجيع  الشباب 

بمراكش.
طـــوروا  الذيـــن  الشـــباب  وبفضـــل 
كفاءاتهم داخل مشروع ”بيكالا بيناتنا“، 
تمنح الجمعية حوالي 15 فرصة للتدريب 
ســـنويا، مـــا يمكـــن الشـــباب المغربـــي 
والأجنبي مـــن تطوير وتوطيـــد تجاربه 

المهنية.

من جهة أخرى، قدم شــــباب بيكالا بايك 
دروسا تمهيدية في الدراجة لفائدة أزيد من 
250 فتــــاة وامرأة بمراكش، مع تشــــجيعهن 

على اســــتخدام هذه الوسيلة للتنقل 
الآمن والمؤمن والصديق للبيئة، مع 
تلقينهن بعضا مــــن قواعد مدوّنة 

السير.
وفي نفس المنحى، واعتبارا 
لمهمة التحسيس التي تضطلع 

بها، نظمت بيكالا بايك 
ورشات مخصصة 
للسلامة المرورية 

لأزيد من ألفي طفل.
وأشادت مؤسسة 

الجمعية 
بتنوع فريق 
بيكالا بايك 

والمستفيدين، 
”أنا متأثرة 
لرؤية هذا 

التنوع 
يشتغل جنبا 

إلى جنب، 

فــــي تلاحــــم وانســــجام إيجابــــي لتحقيق 
الأهــــداف: شــــباب يغادر مقاعد الدراســــة، 
وشــــابات من الجامعــــة، وأجانب، وخبراء 
العالــــم القروي، وأميــــون (في طور 
تعلــــم اللغــــة العربيــــة) وأطفــــال

 الأحياء …“.
ومن أجل إنجاح هذه 
المبادرات، اعتمدت بيكالا 
بايك على شراكات 
”مع القطاع العام 
والخاص من أجل 
توسيع أثرها 
والحصول 
على دعم 
للتوطين 
على 
الصعيد 
الوطني، 
بفضل تعاون 
مع الحكومة 
متمثلة في 
السلطات المحلية 

    والوزارات“.

هـــذا  يبحـــث  الخـــاص،  وبالقطـــاع 
المشـــروع عن نوعين اثنين مـــن التعاون، 
الأول تجـــاري (المقـــاولات الراغبـــة فـــي 
خدمـــات  ضمـــن  الدراجـــات  اســـتخدام 
التوصيـــل، الســـياحة الإيكولوجيـــة أو 
كراء الدراجات) والثاني اجتماعي (المنح 

والدعم).
وأوضحت باكـــر أن ”مؤهلات كبيرة 
تنتظـــر التنقل وتعبئة الشـــباب في المدن 
الكبـــرى، حيث تشـــتغل الجمعيـــة حاليا 
على تصـــور دراجـــة طلابيـــة“، مضيفة 
أن ”الشـــباب يشـــتغلون لتوســـيع خدمة 
التوصيـــل بالدراجـــة، إذ يتعلـــق الأمـــر 
العمومـــي،  بالفضـــاء  كبيـــر  بمشـــروع 
إلى جانـــب حملة وطنية حول الســـلامة 

المرورية“.
وخلصت الناشـــطة الهولندية بنبرة 
يعلوها الشـــغف والأمل، إلـــى أن ”هناك 
طموحـــات كبيـــرة وطاقات متعـــددة (…) 
ندعـــو الجميـــع إلـــى تقاســـم التاريـــخ 
والانخراط في مشروع استخدام الدراجة 
لنمـــط حيـــاة صحـــي، بهدف خلـــق مدن 

مندمجة ومستدامة“.

 برشلونة (إسبانيا) - مع زيادة انبعاث 
الغـــازات الملوثـــة الناتجـــة عن وســـائل 
النقـــل فـــي قـــارة أفريقيا، قـــال باحثون 
إن الحكومـــات فـــي حاجـــة إلـــى إيجاد 
طـــرق لتشـــجيع التحـــول إلـــى مركبات 
كهربائيـــة أكثـــر ملاءمـــة ومحافظة على 
البيئـــة، خاصة بين الحافـــلات الصغيرة 
وســـيارات الأجرة الناريـــة التي تهيمن 
علـــى وســـائل النقـــل فـــي العديـــد مـــن 

المدن.
ومـــن الأمـــور التي يمكن أن تســـلط 
الضوء على استفادة القارة الأفريقية من 
الســـيارات الكهربائية، التكلفة المتزايدة 
للنفط بمـــرور الزمـــن، حيـــث تتبع هذه 

التكلفة مسارا تصاعديا.
وتعمل حوالي 90 في المئة من وسائل 
النقـــل في أفريقيا علـــى الطرقات البرية، 
مـــا يؤدي إلى اعتماد واضح على الوقود 
مشـــكلات  تفاقم  وبالتالـــي  الأحفـــوري، 

التلوث داخل القارة.
الســـيارات  نحـــو  التحـــول  ويعنـــي 
الكهربائيـــة إعفـــاء للقـــارة مـــن الاعتماد 
الاضطراري على النقل بالوقود الأحفوري.
ومن شــــأن تبني السيارات الكهربائية 
كذلــــك بدرجــــة أكبــــر أن يزيــــد مــــن جودة 

الهواء، وبالتالي خفض 
انبعاثات الغاز الحرارية، 

وهو تحول قد يرفع متوسط العمر المتوقع 
”المنخفض نسبيا“ للمواطن الأفريقي.

وقال الباحثون في تعليق نُشر في المجلة 
الإلكترونية ”نيتشورسيســـتنيبيلتي“، إن 
الاســـتثمار في توليد المزيد مـــن الكهرباء 
التـــي تعمـــل بالطاقة الشمســـية لشـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة يمكن أن يشـــجع 
على استخدامها، ويقلل التلوث ويخفض 
التكاليف للركاب، ويســـاعد على استقرار 

أنظمة الطاقة غير الملوثة.
لكنهم أضافوا، أن معظم الحكومات 
الأفريقيـــة تفتقر إلـــى البيانات الخاصة 
بأنظمـــة النقـــل الجماعي التـــي يديرها 
القطـــاع الخاص اللازمـــة لإثبات أهمية 

المؤسســـات الماليـــة وبنـــوك التنمية في 
استثمار الأموال في بناء البنية التحتية 

للشحن الكهربائي.
كاثرين  المشـــاركة  المؤلفة  ووصفـــت 
كوليت، وهي زميلة في برنامج أكسفورد 
مارتـــن حول تكامـــل الطاقـــة المتجددة، 
المشـــكلة بأنها يصعب تحديد المتســـبب 

الأول فيها.
وقالـــت فـــي بيـــان، ”لا أحـــد يرغب 
فـــي الاســـتثمار في شـــحن الســـيارات 
الكهربائية قبـــل أن يكون هناك ما يكفي 
من المركبات الكهربائية لجعلها مربحة. 
ولا أحد يريد شـــراء ســـيارة كهربائية لا 

يستطيع شحنها“.
وتعانـــي معظم الـــدول الأفريقية من 
انقطاع مســـتمر للكهربـــاء، وعدم وجود 
الكهرباء أصلا في عـــدة مناطق. كما أن 
الطرقات في حالة يرثى لها. والأمر أكثر 
سوءا في المدن الأفريقية الضخمة -مثل 
لاغـــوس فـــي نيجيريا- حيـــث الازدحام 
الشديد، إضافة إلى الفساد الإداري الذي 

يزيد الأمر سوءا.
ولاحظ باحثو جامعة أكســـفورد أنه 
في عام 2018، ساهم انبعاث ثاني أكسيد 
الكربون مـــن أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى بنســـبة 2.3 فـــي المئـــة فقط من 
الانبعاثات العالمية. وأقل من 12 في المئة 
من تلك الانبعاثـــات الأفريقية جاءت من 

وسائل النقل.
لكن، مع تزايد عدد السكان، 
وتسارع الهجرة 
إلى المدن 
من المناطق 
الريفية 
وتوسع الطبقة 
الوسطى في القارة، 
سيزداد الطلب على النقل البري 

  في المنطقة.

وجـــاء فـــي التعليـــق ”مـــا لـــم يكن 
هنـــاك تعطيـــل للعمـــل كالمعتـــاد، فـــإن 
الانبعاثات ذات الصلة ســـتزداد أيضا“، 
داعيـــا إلـــى ”اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة“ 
لإيجـــاد طـــرق لإزالة الكربون عـــن النقل 
في أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن انبعاثـــات 
 84 بنســـبة  زادت  أفريقيـــا  فـــي  النقـــل 
و2016،   2010 عامـــي  بـــين  المئـــة  فـــي 
الشـــراكة  مـــن  ببيانـــات  مستشـــهدين 
البلجيكية بشأن النقل المستدام منخفض

الكربون.
مـــن كينيا إلى جنـــوب أفريقيا، حيث 
تكون ملكية الســـيارات العائلية الخاصة 
ووســـائل النقل العام الرسمية محدودة، 
تتم غالبية الرحلات الحضرية باستخدام 
وســـائل النقل الخاصـــة غير الرســـمية 
والتي غالبـــا ما تكون حافـــلات صغيرة 
قديمة ومستوردة مســـتعملة أو مركبات 

ذات عجلتين وثلاث عجلات.
وجـــاء في البيـــان أن الســـائقين في 
الغالـــب لا يتبعون طرقا رســـمية وثابتة 
والعديد من المركبات غير مســـجلة بشكل 
صحيح، مما يؤدي إلـــى ضعف التوثيق 

للأنظمة و“نقص حاد“ في البيانات.
فـــي الوقـــت نفســـه، تتمتـــع العديد 
من المناطـــق الفقيرة بإمكانيـــة محدودة 
للحصـــول علـــى الكهربـــاء أو تعاني من 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي المتكرر في 
الشـــبكة، ممـــا يجعـــل شـــحن الســـيارة 
تحديـــا. بهـــا  الموثـــوق  الكهربائيـــة 

وقال الباحثون، إن أفضل حل في العديد 
مـــن الأماكن هـــو تركيب ألواح شمســـية 
خارج الشـــبكة جنبا إلـــى جنب مع نقاط 
الشحن، مشيرين إلى وفرة أشعة الشمس 
فـــي أفريقيـــا والحاجـــة إلـــى الحـــد من 
انبعاثات الاحتباس الحراري وانخفاض 

أسعار التكنولوجيا.

كما أوصوا بالتسجيل الإلزامي للمركبة 
والتأمــــين، إلى جانــــب تتبع نظــــام تحديد 
المواقع العالمي لمشغلي النقل غير الرسميين.
كمــــا يجــــب علــــى الحكومــــات تعزيز 
النقديــــة  غيــــر  المدفوعــــات  اســــتخدام 
وتطبيقات الأجهزة المحمولة لتتبع سلوك 

مستخدمي النقل وفهمه بشكل أفضل.
وأضـــاف الباحثـــون، أن مثـــل هـــذه 
التغييرات ســـتولد بيانات لإظهار حجم 
الســـوق والفـــرص التجاريـــة لشـــركات 
الكهرباء ومصنعي السيارات الكهربائية 
والشـــركات الأخرى التـــي يمكنها، على 
ســـبيل المثـــال، تعديل المركبـــات الحالية 

بالبطاريات.
وقالـــت المؤلفة المشـــاركة ســـتيفاني 
هيرمـــر من جامعة أكســـفورد للطاقة في 

جامعة أكســـفورد، ”إن الهـــواء النظيف 
والنقل الأرخص والوصول المســـتقر إلى 
الكهربـــاء في متناول يـــد أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى، نحتـــاج فقـــط إلى 
تعبئـــة البيانـــات والاســـتثمار لتحقيق

 ذلك“.
يذكـــر أن هنـــاك محـــاولات لصناعة 
ســـيارات كهربائيـــة فـــي بعـــض الدول 
الأفريقية مثل نيجيريـــا وأوغندا بفضل 
جهود طلبـــة كليات الهندســـة، لكن هذه 
السيارات لم ترتق إلى مستوى ابتكارات 
ونيســـان  وهونـــدا  وكيـــا  هيونـــداي 
وتســـلا وجاغوار وبي أم دبليـــو، لكنها 
لا تـــزال محـــاولات مثيـــرة للإعجاب في 
دول تعانـــي مـــن انتكاســـات اقتصادية 

واجتماعية.

فــــــي الوقت الذي يزداد فيه شــــــح الوقود الأحفوري وتتصاعد أســــــعاره وما 
يخلفه من تلوث بيئي خانق، تظهر مبادرات ذاتية لترسيخ تقليد النقل النظيف 
ونشــــــرها داخل المجتمعات، كما فعلت الشابة الهولندية المقيمة في مراكش، 
والتي أقامت مشروعا للنقل بالدراجات الهوائية في المدينة الحمراء يستقطب 

الشباب خاصة ويوفر لهم مجالا للتعليم والتشغيل.

بيكالا بايك.. عجلات النقل النظيف تجوب مراكش القديمة
ث المروري وخلق فرص لتعليم الشباب وتشغيلهم

ّ
مشروع لمقاومة التلو

فسحة ومتعة

المستحيل اليوم يصبح ممكنا غدا

سيارة بالطاقة الشمسية مستقبل النقل الأخضر في أفريقيا
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جمعية بيكالا بايك سهرت 

على تكوين 30 شابا 

رين وتقنيين 
ّ
ليصبحوا مسي

وناقلين، ومرافقين للسياح 

عبر الدراجات

مسالك ضيقة لا تتسع إلا للدراجات

جي ع بمر
هذه الوسيلة للتنقل
لصديق للبيئة، مع
مــــن قواعد مدوّنة 
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في المئة من وسائل النقل 

تعمل على الطرقات

 البرية وتعتمد على الوقود 

الأحفوري

90
ي و و ي وي

الكهربائيـــة إعفـــاء للقـــارة مـــن الاعتماد
الاضطراري على النقل بالوقود الأحفوري.
ومن شــــأن تبني السيارات الكهربائية 
أن يزيــــد مــــن جودة  كذلــــك بدرجــــة أكبــــر

الهواء، وبالتالي خفض 
انبعاثات الغاز الحرارية،

ى إ إ ي
يزيد الأمر سوءا.

ولاحظ باحثو جامعة أك
2018، ساهم انبعاث في عام
الكربون مـــن أفريقيا جنـــو
3الكبـــرى بنســـبة 2.3 فـــي الم
الانبعاثات العالمية. وأقل من
من تلك الانبعاثـــات الأفريقي

وسائل النقل.
لكن، مع تزايد ع
وتس

وت
الوسطى
سيزداد الطلب على

  في المنطقة.

في المئة من وسائل النقل 

تعمل على الطرقات

 البرية وتعتمد على الوقود

الأحفوري



 برليــن – يلعب تاريــــخ انتهاء صلاحية 
المنتجــــات الغذائية دورا مهما في حماية 
المســــتهلكين مــــن التأثيــــرات الصحيــــة 
لتنــــاول أطعمــــة تالفــــة، وهو مــــا يجعل 
الكثيريــــن يتخلصــــون من كميــــات كبيرة 
من المــــواد الغذائية التــــي أصبحت غير 

صالحة للأكل.
إلا أن خبراء تغذية ألمان يقدمون عدة 
طرق مبتكرة لاســــتخدام هذه المواد رغم 

انتهاء صلاحيتها.
فــــي  الموجــــود  الزبــــادي  تجــــاوز   ●
الثلاجــــة تاريــــخ الصلاحية بأســــبوعين. 
هــــل يعني هــــذا التخلــــص منــــه؟ يجيب 
خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال 
بالنفي، إذ تقول يانينــــا ديلب من مبادرة 
”أفضل من أن يتم التخلص منها“، ”إذا ما 
كان يبدو جيدا من حيث الشكل والرائحة 

والمذاق، يمكن تناوله“.
● تساعد بعض الشــــركات المستهلك 

في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد 
”يفضل الاستخدام قبله“، وكذلك إلى 

تاريخ الصلاحية. وتقول ديلب 
”التاريخ الذي يفضل 

استخدام المنتج 
قبله ليس تاريخ 

التخلص من المنتج 
الغذائي، وبالتالي 
نرحب بالمبادرات 

التي تساعد في 
توضيح ذلك“.

● البطاطــــس: هل 
لديك كمية من البطاطس 
لها  نبتت  التي  المنسية 
براعــــم؟ لا يزال بالإمكان 

مهروســــة  بطاطــــس  فــــي  اســــتخدامها 
بالكريمة رائعة.

● زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت 
الطهــــي طازجا لفترة طويلــــة بإبقائه في 
الثلاجة بعد فتحه. لكن إذا ما بدأ يتجمد، 
لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرودة وسوف 
يعــــود إلى طبيعته مجددا إذا ما ظل قليلا 

خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.
● البيــــض: لا يجــــب أن ينتهي الحال 
بالبيــــض منتهــــي الصلاحيــــة في ســــلة 
المهملات. فربما لم يعد ملائما لاستخدامه 
في إعداد الأطباق التي يكون فيها طازجا، 
ولكــــن ما يــــزال ممتازا للخبــــز. ولاختبار 
مدى طزاجة البيض، ضعه في كوب مليء 
بالمــــاء. البيضــــة الطازجة ســــوف تغرق 
وترقد على جانبها. لكن إذا ما وقفت بشكل 
مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم 
قليلا، ولكن ما يزال بالإمكان استخدامها. 
وإذا مــــا طفت علــــى وجه الكــــوب فيجب 
التخلــــص 

منها.

أسرة
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طرق عملية للاستفادة 
من الأطعمة منتهية الصلاحية

 توحـــي الانتفاضـــة الدينية في مصر 
ضد قانون بيت الطاعة بأن عصر تركيع 
الزوجـــات وإجبارهـــن على المعاشـــرة 
بالإكـــراه قـــارب علـــى الانتهـــاء، بعدما 
أفتى شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب بعدم 
مشـــروعية إجبار الزوجة علـــى الإقامة 
مـــع شـــريك حياتهـــا وهـــي تبغضه ولا 
ترغب فـــي العيـــش معـــه، لأن ذلك ضد 
أن  أكـــدت  التـــي  الإســـلامية  التعاليـــم 
الـــزواج في الأصـــل قائم علـــى المودة 

والتراحم.
وقال شيخ الأزهر، قبل أيام، إن هيئة 
كبار العلماء حســـمت أمرها بأن قانون 
بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام، لأنه 
يهيـــن المرأة ويجعلها أســـيرة في بيت 

زوجها.
وتمهد هـــذه الخطوة الطريق لتحرر 
الكثير من الزوجـــات من الإذلال والقهر، 
بحكـــم أن المؤسســـة الدينيـــة تقدمـــت 
بقوانيـــن الأســـرة إلى مجلـــس النواب، 
ومن المقرر أن يناقشها قريبا، ولن يكون 
ضمنها ما يشـــير إلى إجبار المرأة على 

بيت الطاعة.
واســـتقبلت المؤسســـات النســـوية 
موقف الأزهـــر بترحاب كبيـــر، باعتبار 
أن آراء بعض علماء المؤسســـة الدينية 
كانـــت حجر عثرة أمام بعض الســـيدات 
للتحرر من ســـجن الزوجية تحت وطأة 
قانـــون ”بيت الطاعة“ الذي يجبر المرأة 
على البقاء بمنزل شريك حياتها بالإكراه، 
ويحق للرجل إرغامها على عدم الخروج 
مهما شعرت بالبغض وتعرضت للإيذاء 

النفسي والجسدي.

استقطاب النساء

تعـــج المحاكـــم المصريـــة بقضايا 
الطاعة التي يقيمها البعض من الرجال 
ضد زوجاتهم اللاتي تركن منزل الأسرة، 
وغالبا ما يحكـــم القاضي بعودة المرأة 
إلى البيت استجابة لطلب شريك حياتها 
دون الوقـــوف على الأســـباب الحقيقية 
التـــي دفعتهـــا للهـــروب منـــه، ومعرفة 
إذا كانـــت تتعـــرض للعنـــف والإهانـــة 
أم لجـــأت لهـــذا التصرف بـــلا مبررات 

واقعية.
وقبل كل حكم، كان يلجأ القاضي إلى 
ســـؤال الشـــهود والجيران حول الزوج 

وتصرفاته وســـلوكياته لمقارنة أقوالهم 
بـــكلام الزوجة ومبررهـــا للهروب، وفي 
كثير من الأحيان يقوم الزوج بشراء ذمم 
بعض الأشخاص كي يشهدوا لصالحه، 
وتخســـر المـــرأة القضية ويتـــم الحكم 
ضدهـــا وإلزامهـــا بالعودة إلـــى بيتها 

بحكم قانون بيت الطاعة.
هذه هي المـــرة الأولى التي ينتفض 
فيهـــا الأزهـــر صراحـــة ويتبنـــى موقفا 
صارما ضد بيت الطاعة، فهو يســـتهدف 
مســـاندة الشـــريحة النســـوية لقوانين 
الأســـرة التـــي يرغـــب فـــي أن يمررهـــا 
لأن  اعتـــراض،  دون  النـــواب  مجلـــس 
الكثيـــر من الأصـــوات تعـــارض تدخل 
المؤسسة الدينية في وضع التشريعات 
الحاكمة للعلاقات الأســـرية لتكون أكثر 

مدنية.

وزاد الأزهر من استقطابه للنساء بأن 
الطيب أفتى بحـــق الزوجة في الخروج 
من منزل الأسرة متى شاءت، ولا يشترط 
ذلك الحصول على إذن مسبق أو مباركة 
من شريك حياتها خاصة لو كانت ذاهبة 
إلى أسرتها، وهو الموقف المغاير لآراء 
علماء الأزهر الذين تســـببت فتاواهم في 
تحول الزوجة لتابعة وأســـيرة لشـــريك 

حياتها.
وبغض النظر عن نوايا المؤسســـة 
الدينيـــة، فإلغـــاء بيت الطاعـــة قد يكون 
كفيلا بوقف الأضرار النفســـية والمادية 
التـــي تتعرض لهـــا الزوجـــة، فقد كانت 
تعيش مكرهة على الرضا بالأمر الواقع، 
وتستســـلم لأي ضغـــوط أو تصرفـــات 
مهينة حتـــى لا يترتب علـــى تمردها أن 
يحكـــم القاضـــي بأنها ناشـــز وتســـقط 
حقوقهـــا، وعلى رأســـها الحرمـــان من 

النفقة الزوجية.
والكثير من الزوجـــات اللاتي لجأن 
لرفـــع قضايـــا طـــلاق للضـــرر، يبـــادر 
أزوجاهـــن بطلبهن في بيـــت الطاعة عن 
طريـــق المحكمة، ويســـتخدمون بعض 

الحيـــل للإضرار بهن، كأن يتم تســـجيل 
عنـــوان وهمـــي لمقـــر ســـكن الزوجية، 
وبالتالي لا يصل إخطار الطاعة للزوجة، 
فلا هي اســـتقبلته وعلمت به، ولا قامت 
بتنفيـــذ الحكم خـــلال المـــدة القانونية 
(شـــهر)، فتســـقط عنها النفقـــة وتعتبر 

ناشزا.
صحيح أن الخســـارة المادية للمرأة 
تبدو هينة، لكـــن هناك فئة من الزوجات 
يعتمـــدن علـــى النفقة الزوجيـــة اللاتي 
يحصلن عليها باعتبارها المنقذ الوحيد 
لهن من الشـــح المالي والتيسير عليهن 
فـــي الإنفاق علـــى الأبناء بعـــد الطلاق، 
وعندما تخســـر الزوجة هذا المبلغ، أيّا 
كانت قيمته، تعيش أزمات متراكمة، فهي 
مطلقة وبلا مـــورد مادي ثابـــت ولديها 

أولاد مسؤولون منها.

الأذى النفسي

المعضلـــة الأكبـــر كانت فـــي الأذى 
النفســـي الـــذي تتعـــرض لـــه الزوجـــة 
التـــي يتـــم إجبارهـــا علـــى الإقامة مع 
رجل تبغضـــه، ما يكـــرس لأوضاع غير 
إنســـانية، يكـــون أحد ملامحهـــا القهر 
والاستســـلام  والاغتصـــاب  والإذلال 
للتصرفات والسلوكيات المشينة، وكلها 
يصعب علـــى أي امـــرأة تحملها، حيث 
تشـــعر باليأس والإحبـــاط وغياب الحد 
الأدنـــى من الرضـــا والراحـــة والعاطفة 

والمودة.
وقالـــت آمنـــة نصير أســـتاذة الفقه 
بجامعـــة الأزهـــر إن إلغاء قانـــون بيت 
الطاعـــة يضع حدا للتعامـــل مع الزوجة 
بطريقة عصـــر الجـــواري، ويعيد إليها 
إنســـانيتها، لأن الإكـــراه علـــى الحيـــاة 
الزوجيـــة يخالـــف النصـــوص القرآنية 
التـــي تحدثت عن الزواج بأنه يقوم على 
المعاملة الحسنة والمودة والتراحم، لا 
القهـــر، بدليل أن الله دعـــا إلى التفريق 
وليـــس  بالإحســـان  الزوجيـــن  بيـــن 

بالاستهداف.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن التيـــارات 
الهيمنـــة  تقـــدس  التـــي  المتشـــددة 
الذكورية علـــى المرأة تقـــف بالمرصاد 
ضد تحرر الزوجة من ســـيطرة شـــريك 
حياتهـــا على جســـدها، ولا يدرك هؤلاء 
مخاطـــر إجبـــار النســـاء علـــى الزواج 
بهـــذه الطريقـــة، والتي تؤســـس لحياة 
أســـرية قائمـــة علـــى الصـــراع والعناد 
والإذلال والمبـــارزة، وتفتقد كل معايير 
المحبة والترابط والتشـــارك على أسس 

إنسانية.
ويمهـــد إلغـــاء بيت الطاعـــة بمصر 
لوقـــف ابتزاز بعض الرجـــال لزوجاتهم 
بالموافقـــة على الطـــلاق، مقابل التنازل 
عـــن كل الحقـــوق، وعـــدم المطالبة بأي 
شـــيء عقـــب الانفصال الرســـمي، وهذا 

تصرف شـــائع داخل بعض الأوســـاط، 
وكثيرا ما تضطر الزوجـــة للقبول بهذا 
الخيار للحصول على تحررها من سجن 
الزوجية لتكمل حياتها بعيدا عن الأذى.

تركيع المرأة

يحمـــل تمســـك شـــريحة مـــن الرجـــال 
باســـتمرار بيـــت الطاعـــة مدى شـــغف 
العقليـــة الذكوريـــة عند البعـــض بعدم 
خســـارة ميزة تركيـــع المـــرأة وجعلها 
أســـيرة لزوجهـــا، باعتبـــار أن أحـــكام 
الطاعـــة ســـلاح رابـــح يتم اســـتخدامه 
للتنكيل بأي ســـيدة تتمـــرد على الواقع 
الـــذي تعيشـــه، لأن نشـــوة الانتصـــار 
وإلحـــاق الهزيمـــة بشـــريكة الحياة لها 

مذاق خاص عند هذه الفئة.
وقالـــت عنـــان حجازي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهـــرة إن فوائد 
بيـــت الطاعة على الاســـتقرار الأســـري 
تبـــدو منعدمة، لأن المـــرأة عندما تعود 
لبيـــت الزوجيـــة بأمـــر قضائـــي تكون 
مكســـورة أمـــام زوجهـــا، فـــي حين أن 
القوانيـــن الاجتماعيـــة يفتـــرض فيهـــا 
تحصين الكيـــان العائلي مـــن التصدع 
والشـــقاق وتكريـــس التعايـــش بشـــكل 
إنســـاني، وهـــذا يصعـــب تحقيقـــه مع 
الطـــرف  لترهيـــب  يُســـتخدم  تشـــريع 

الضعيف.
وأوضحت أن معضلة بعض الرجال 
تكمن فـــي تعاملهم مـــع الطاعة العمياء 
باعتبارها مقياسا للحفاظ على الكرامة 
والســـيطرة،  التحكـــم  علـــى  دليـــلا  أو 
ما يشـــير إلـــى أن هناك مفاهيـــم بالغة 
الخطـــورة فـــي طريقـــة تربيـــة الأبناء 
علـــى التعامل مع الزوجـــة، بأن إكرامها 
عليهـــا  والحفـــاظ  معاملتهـــا  وحســـن 
ليس ضعفـــا، لكنـــه من شـــيم الرجولة 

والشهامة.
وبعيدا عن المبررات الخفية 

أو المعلنة لتمسك الرجل 
بالعيش مع امرأة مسلوبة 
الحرية وتنفر منه وترفض 

وصايته على جسدها، 
لكن بيت الطاعة 
بمفهومه الشامل 

يعكس حجم العنف 
الزوجي بين الأسر 

بدليل هروب 
زوجات كثيرات، 

لكن الخطر الأكبر 
عندما يعود بعضهن 

للمنزل إجبارا 
فيصبحن 

مدفوعات للخيانة 
ثأرا من الظلم 

وبحثا عن العاطفة 
والانتقام معا.

 ميونــخ (ألمانيا) – إذا كنت غير متأكد 
من كمية الطعــــام الكافية لطفلــــك، فعليك 
بتجربة اســــتخدام يديــــه كدليل افتراضي 

لتقدير كمية الطعام المناسبة له.
خمــــس  الأطفــــال  بتنــــاول  وينصــــح 
حصــــص من الفواكــــه والخضــــروات في 
اليوم، ولكن ما هو حجم مثل هذه الحصة؟

يوضــــح أحــــد مراكــــز تقديــــم النصح 
للمســــتهلك في ألمانيا أن ربــــع تفاحة أو 
قطعــــة صغيرة مــــن اللفت الخام ســــوف 
تلائم قبضة الطفل، وبالتالي تعتبر حصة 

واحدة.
وعنــــد تقديــــم الخضــــروات الطازجة 
مثــــل البــــازلاء أو ســــلطة بالخــــس إلــــى 

جانب أشــــياء مثل الفراولة، عليك مراعاة 
الكميــــة التي ســــوف تتناســــب مع حجم 
كفي الطفل وهمــــا موضوعتان إلى جانب 

بعضهما.
أكثــــر من هــــذا يكون أزيد مــــن اللازم 
بكثيــــر، يميــــل البالغون إلــــى الإفراط في 
إطعــــام الأطفــــال معتمدين على شــــهيتهم 
الخاصة كدليل، ولكــــن بالنظر بعناية إلى 
يدي الطفل بينما يكبر فســــوف تجد أداة 

قياس تخيلية سهلة متاحة طوال الوقت.
وفــــي ما يتعلــــق بالخبز، قــــم بتقطيع 
شــــريحة الخبز إلى نصفيــــن بحيث تترك 
قطعة مساوية في الحجم لراحة يد الطفل، 

وسوف تعطيه كمية مناسبة.

تبنّى الأزهر موقفا صارما ضد بيت الطاعة، بعدما أفتى بعدم مشــــــروعية 
ــــــار الزوجة على الإقامة مع شــــــريك حياتها وهي تبغضه ولا ترغب في  إجب
ــــــي تؤكد أن الزواج في  ــــــش معه، لأن ذلك ضد التعاليم الإســــــلامية الت العي

الأصل قائم على المودة والتراحم لا على التسلط والإكراه.

انتفاضة ضد بيت الطاعة تمهد 
لتحرر المصريات من المعاشرة بالإكراه

رفض الأزهر لبقاء المرأة في منزل الزوجية دون إرادتها 
خطوة نحو حمايتها من تسلط شريك حياتها

نصائح

كيف تحدد يدا الطفل 
كمية الطعام المناسبة له

هل تكسر مصر العصا الغليظة المذلة للمرأة والحامية للرجل

أميرة فكري
كاتبة مصرية

فوائد بيت الطاعة 
على الاستقرار 

الأسري تبدو منعدمة

عنان حجازي

التيارات المتشددة 
تحول دون تحرر المرأة 

من سيطرة زوجها

 آمنة نصير
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موضة

 برليــن – يتربع الفســــتان 
الجينــــز على عــــرش موضة 
المــــرأة  ليمنــــح  الصيــــف 
إطلالة عملية تنطق بالرقة 

والأنوثة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ أن 
الفستان الجينز يزدان في 
صيف 2021 بتفاصيل 
مفعمة بالأنوثة مثل 
الياقة اللافتة للأنظار 
والفيونكة والأكمام 
المنتفخة. وأضافت 
المجلة المعنية بالموضة 

يأتــــي  الجينــــز  الفســــتان  أن  والجمــــال 
الطــــول  متوســــطة  أو  قصيــــرة  بقصــــة 
الأزرق  بدرجــــات  ويتألــــق  (ميــــدي)، 
الكلاســــيكية أو يكتســــي باللون الأســــود 
الفخــــم أو اللــــون الأبيــــض ذي الطابــــع 

الصيفي.
وفــــي ما يتعلــــق بالحذاء المناســــب، 
تنســــيق  يمكــــن  أنــــه   “Elle” أوضحــــت 
الفســــتان الجينز مــــع حــــذاء رياضي أو 
حذاء الإســــبادريل الصيفي للحصول على 
إطلالة كاجوال، بينما يمكن الحصول على 
إطلالة أنيقة من خلال تنســــيقه مع صندل 

فخم.

الفستان الجينز يتربع 
على عرش موضة الصيف

زوجـــة، بأن إكرامها 
عليهـــا  والحفـــاظ  ا 
ه من شـــيم الرجولة 

ررات الخفية
لرجل 

سلوبة 
وترفض 

ها، 

ن

موضة

يت – برليــن
الجينــــز على
لي الصيــــف 
إطلالة عملي

والأنوثة.
وأوضحت م
الفستان الج
صيف
مفعم
الياقة 
والفي
المنت
المجلة الم
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 القاهــرة – أكد بيتســــو موســــيماني، 
المديــــر الفني للفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق خاض 
مبــــاراة من المباريــــات الصعبة في الفترة 
الأخيــــرة ولكنه نجح فــــي أن يحقق الفوز 
علــــى فريق قوي ومميز بحجم صن داونز 
في ذهاب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا. 
وقال موســــيماني في مؤتمر صحفي 
إن فريقه لم يتأهل بعد لدور نصف نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيا رغــــم الفوز بهدفين 
فهناك مواجهة صعبة في جنوب أفريقيا. 
وأضــــاف ”الأهلي خرج من فتــــرة طويلة 
وعصيبة، كنا نخــــوض مباراة كل يومين 
أو ثلاثــــة أيام، ولكن لا توجد لدينا أعذار، 

نحن الأهلي فريق كبير“.
وأوضــــح ”صــــن داونز فريــــق كبير، 
تحركات مميــــزة وكرة قدم اســــتعراضية 
ويلعب بطريقة مختلفــــة، ولكن كرة القدم 
تعتــــرف بالأهداف، واجهنــــا صعوبة في 
الشوط الثاني وكان يجب أن نلعب بذكاء 

وحماس“. 
وشدد على أن الشناوي قدم أداء جيدا، 
وكذلك الســــولية وديانغ لعبا بشكل جيد. 
وجميع لاعبي الأهلــــي كانوا جنودا، كما 
أن تغيير صلاح محســــن كان مثل السحر 
واستطاع أن يســــجل للمرة الثانية. وقال 
”علي معلول ســــيكون موجودا مع الفريق 
في جنوب أفريقيــــا، وقد يكون متاحا في 
مبــــاراة نهضة بركان“. ومــــن جانبه عبر 
ســــامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته 
بالفوز. وقال فــــي تصريحات صحفية إن 
لاعبيه كانوا على قدر المسؤولية وحققوا 
المطلــــوب خلال المباراة، وســــيقاتلون من 
أجل حســــم التأهــــل في مبــــاراة العودة. 
وأضــــاف أن الفريــــق حقــــق فــــوزا مهمّا 
على حســــاب خصم قــــوي ويملك عناصر 

مميزة، موضحا أن موســــيماني نجح في 
إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، 
بعد دراســــة المنافس بشــــكل دقيق. وشدد 
قمصــــان على أنه مازالــــت هناك 90 دقيقة 
صعبة فــــي لقاء العودة بجنــــوب أفريقيا 
يوم السبت المقبل، وســــيقاتل الأهلي من 
أجل الفوز والتأهل إلــــى نصف النهائي. 
وبــــدوره أشــــاد صــــلاح محســــن مهاجم 
الفريــــق الأول لكــــرة القــــدم فــــي الأهلي 
المصري بــــأداء زملائه بعد الفــــوز، وقال 
إنه بالرغم من حالة الإرهاق الكبيرة التي 
تســــيطر على أداء الفريق نجح اللاعبون 

في تحقيق فوز مهم على منافس قوي.

في ســــياق آخر أعلن النــــادي الأهلي 
تقدمــــه بشــــكوى للاتحــــاد الأفريقي ضد 
الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار 
مباراة فريقه مع صن داونز. وقال الأهلي 
عبر موقعه الرســــمي إن الحكم السنغالي 
ارتكــــب العديد مــــن الأخطــــاء الواضحة 
التــــي أثرت علــــى نتيجة المبــــاراة. وذكر 
الأهلي في شــــكواه بعــــض الأخطاء التي 
ارتكبها الحكم منهــــا ضربة الجزاء التي 
لم يحتسبها لمهاجم الأهلي محمد شريف 
والتي كان يســــتوجب مع احتسابها طرد 
حــــارس مرمى صن داونز الذي اســــتخدم 
القــــوة المفرطــــة ضد لاعــــب الأهلي داخل 

منطقة الجزاء.

 كما أشــــار الأهلي في الشــــكوى إلى 
عدم قيــــام حكم المبــــاراة بتوفير الحماية 
الكافية للاعبــــي الأهلي الذيــــن تعرضوا 
للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشــــهر 
لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا 
مرة واحدة، في المقابل قام الحكم بإشهار 
البطاقــــة الصفراء للاعبــــي الأهلي ثلاث 
مرات، واحدة منها للمدافع بدر بانون قبل 
مــــرور 20 دقيقة من زمــــن المباراة، بدعوى 
تعمــــده إضاعة الوقت، وهو أمر يتعارض 
مع المنطــــق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم 
لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من 

زمن المباراة.
أجمــــع لاعبو نــــادي شــــباب بلوزداد 
الجزائري على أهمية الفوز أمام الترجي 
التونســــي بثنائيــــة. وقــــال دراوي فــــي 
تصريح بعد المبــــاراة ”حققنا فوزا ثمينا، 
الهدف الذي ســــجلناه في الشــــوط الأول 
جعلنا نلعب بأريحية في الشــــوط الثاني. 
المدرب طلب بين شــــوطي المباراة الحفاظ 
علــــى النتيجــــة والتقدم للأمــــام، وهو ما 
ســــمح لنــــا بتســــجيل الهــــدف الثاني“. 
وأكد دراوي أن شــــباب بلوزداد سيستعد 
لمباراة العودة في أفضل الظروف وهو ما 
سيساعده على تحقيق هدف التأهل للدور 

قبل النهائي.
مــــن جهته اعترف العائــــد عادل جرار 
لاعب خط الوســــط أن الفوز لم يكن سهلا، 
مشــــيرا في نفــــس الوقت إلــــى أن فريقه 
أضاع على نفســــه فرصة الفــــوز بثلاثية 
نظيفة بعد الهدف الــــذي أضاعه المهاجم 
المخضــــرم حســــين قاســــمي فــــي الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
وأشار قاسمي إلى أن بلوزداد اقترب 
من تحقيق الحلم بعد الفوز بالشوط الأول 
مــــن المواجهة مع الترجــــي، لكنه لفت إلى 
أن الحســــم ســــيكون خلال الشوط الثاني 
الأســــبوع المقبــــل بتونــــس. وأبــــرز لاعب 
وســــط الميدان حســــين ســــالمي الأسبقية 
المعنويــــة لشــــباب بلوزداد علــــى الترجي 
التونسي والتي ســــتكون عاملا مهما في 
مباراة العودة، مشــــيرا إلــــى أن اللاعبين 
طبقوا تعليمات الجهاز الفني بحذافيرها. 

وأشاد التونســــي كريم بن سالم سباعي، 
المــــدرب المســــاعد لنادي شــــباب بلوزداد، 
بالنتيجة التي حققهــــا الفريق الجزائري 

أمــــام فريــــق كبيــــر كالترجي التونســــي 
الــــذي يملك خبــــرة وتجربــــة كبيرتين في 
مســــابقة دوري أبطال أفريقيا. كما توجه 

فــــي نفس الوقــــت بالشــــكر للاعبين نظير 
أدائهــــم فوق أرضية الميدان واصفا إياهم 

بـ“المحاربين“.

 الربــاط – قـــدم المغرب الفاســـي مدربه 
الجديد التونسي فتحي جبال، بعد التعاقد 
معه بشكل رسمي. وحضر مراسم التقديم 
وتوقيع العقد إســـماعيل الجامعي، رئيس 
النادي، والتونســـي عبدالحي بن سلطان 

الذي اختاره جبال كمساعد له. 
وتم اختيار جبـــال مدربا للفريق خلفا 
للأرجنتينـــي ميغيل غامونـــدي الذي أقيل 

بسبب النتائج السلبية. 
ويخوض فتحي جبـــال أول تجربة له 
في الـــدوري المغربي، ليرفـــع عدد المدربين 
التونســـيين بالمســـابقة إلى 3، بعد فوزي 
البنزرتي مدرب الوداد والأســـعد الشـــابي 

مدرب الرجاء.
المـــدرب  الجبـــال،  فتحـــي  وأوضـــح 
الجديد للمغرب الفاســـي، أن الهدف الذي 
تم الاتفـــاق عليه مع إســـماعيل الجامعي، 
رئيـــس الفريق الأصفر، هـــو احتلال مركز 

في وســـط الترتيب. ويعتبـــر الجبال ثالث 
مدرب يقود المغرب الفاســـي هذا الموســـم 
بعد عبداللطيـــف جريندو الـــذي قاده في 
الجولات الخمس الأولـــى، ثم الأرجنتيني 
ميغيـــل إنخيـــل غاموندي الذي فشـــل في 
تحقيـــق نتائـــج إيجابية لتتـــم إقالته من 

منصبه.

بداية المشوار

اســـتهل جبـــال (59 عامـــا) مشـــواره 
التدريبي قبل 20 عاما بالدوري الســـعودي 
رفقـــة النجران ثـــم هجر، وارتبـــط بالفتح 
الســـعودي نحـــو 6 مواســـم، وتـــوج معه 
بلقبين، إضافة إلى تجاربه رفقة الشحانية 
وأعلـــن  الإماراتـــي.  وعجمـــان  القطـــري 
نادي حمـــام الأنـــف أن مدربـــه عبدالحي 
بن ســـلطان، الذي قـــاد الفريق للعودة إلى 

الدوري الممتاز، ســـيغادر رسميا للالتحاق 
بالمـــدرب فتحي جبال الذي تعاقد مع فريق 
المغرب الفاسي للإشـــراف عليه في الفترة 
المقبلـــة. وســـبق لعبدالحـــي بن ســـلطان 
أن عمـــل مســـاعدا لفتحي جبـــال في عدة 
مناســـبات وآخرها في النادي الصفاقسي 

في موسم 2019 – 2020.
وسبق لفتحي جبال أن درب عدة أندية 
أبرزهـــا النادي الصفاقســـي والشـــحانية 
والشـــباب  الإماراتي  وعجمـــان  القطـــري 
الســـعودي ومواطنه الفتح الذي توج معه 
بالبطولة والسوبر عام 2013 في حين تبقى 
أهم محطـــات عبدالحـــي بن ســـلطان في 
عالـــم التدريب قيادته المنتخب التونســـي 
للأصاغر إلى التأهل لمونديال اليابان 2013 
وإحـــراز بطولة الرابطـــة المحترفة الثانية 
مع نادي حمام الأنف وضمان الصعود إلى 

درجة النخبة خلال الموسم الحالي.

رهان ثنائي

سيكون رهان الثنائي التونسي إخراج 
المغرب الفاســـي مـــن أزمة النتائـــج التي 
يمـــر بها إذ يحتـــل الفريق المركـــز الثاني 
فـــي البطولة المغربيـــة برصيـــد 18 نقطة 
بعيـــدا عن متذيل الترتيـــب نهضة زمامرة 
بـ5 نقاط. وانفرد الغابوني أكســـيل مايي، 
مهاجـــم اتحـــاد طنجـــة، بصـــدارة ترتيب 
هدافي الـــدوري المغربي برصيد 9 أهداف، 
بعدما ســـجل هـــدف التعـــادل لفريقه أمام 
أولمبيـــك آســـفي (1 – 1) في المبـــاراة التي 

جرت السبت لحساب الجولة الـ17.
وكان أكســـيل يتصـــدر الترتيـــب إلى 
جانب بـــين مالانغو مهاجم الرجاء برصيد 
8 أهـــداف قبل أن يفضّ شـــراكة الصدارة. 
ويأتي فـــي المركز الثالث ســـفيان رحيمي 
مهاجم الرجاء وأيوب الكعبي نجم الوداد 
بـ7 أهـــداف. ويُنتظر أن يشـــتعل الصراع 
على لقب هداف الدوري بين هؤلاء النجوم، 
خاصـــة مـــع تقـــارب أرقامهـــم التهديفية. 
ويذكـــر أن إبراهيـــم البحـــراوي فـــاز في 
الموســـم الماضي مـــع ناديه ســـريع وادي 
زم بلقـــب هداف الـــدوري برصيد 16 هدفا، 

وانتقل هذا الموسم إلى نهضة بركان.

الأهلي المصري يواصل رحلة الدفاع عن لقبه بثبات
شباب بلوزداد الجزائري يقترب من تحقيق حلمه الأفريقي

وضع كل من الأهلي المصري حامل اللقب وشــــــباب بلوزداد الجزائري قدما 
في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوز الأول على ضيفه 
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والثاني على ضيفه الترجي التونسي، 

وبالنتيجة ذاتها بهدفين لصفر في ذهاب الدور ربع النهائي.

خطوة واثقة

 التونسي فتحي جبال 

إيغـــا يحدد أهدافه مع المغرب الفاسي البولنديـــة  توجـــت   – رومــا   
شـــفيونتيك بثانـــي أهـــم ألقابهـــا فـــي 
مســـيرتها الشـــابة، وذلك بعد تتويجها 
بطلة لـــدورة روما لكـــرة المضرب، إحدى 
دورات الألـــف عنـــد الســـيدات بحســـب 
النظام الجديد، بعد فوزها الساحق على 
التشيكية كارولينا بليشكوفا ٦ – ٠ و٦ – ٠ 

في النهائي. 
الماضي  الصيـــف  أحـــرزت  وبعدمـــا 
لقبها الأول فـــي البطولات الأربع الكبرى 
بتتويجها بطلة لرولان غاروس الفرنسية 
أكـــدت شـــفيونتيك الأحد أنها ســـتكون 
منافســـة يحســـب لها ألف حســـاب رغم 
أعوامها الـ١٩ بســـحقها بليشكوفا بطلة 

٢٠١٩ ووصيفة ٢٠٢٠ في روما.
وأعلنت البولندية بهذا الفوز الكاسح 
عن نفســـها بقوة قبل أسبوعين على بدء 

حملة الدفاع عن لقبها في رولان غاروس 
حيـــث ســـتحاول تعويـــض خروجها 
مـــن الـــدور الرابع لبطولة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام 
للموســـم. ويبدو أن الملاعب الترابية 
هي نقطـــة قـــوة شـــفيونتيك، لأنها 
وصلـــت إلـــى النهائي ثـــلاث مرات 
حتى الآن في سبع دورات، وتوجت 
بطلة مرتين. وقالـــت البولندية بعد 
المبـــاراة ”أنا ســـعيدة جـــدا جدا. لا 
أصدق. لم أكن أحلم في بداية الدورة 

بأني ســـأفوز بها“.وفي الجهة المقابلة 

قالـــت بليشـــكوفا ”ســـأحاول أن أنســـى 
بســـرعة. خضت مباريـــات رائعـــة هنا، 
وحققت نتائج جيدة“. وحسمت المصنفة 
١٥ فـــي العاصمـــة الإيطاليـــة مباراتهـــا 
الأولى على الإطلاق مع المصنفة تاســـعة 
دون أي مقاومـــة تذكر، رافعة ألقابها إلى 
اثنـــين في ٢٠٢١ وثلاثة في مســـيرتها من 

أصل أربع 
مباريات 

نهائية. وفي 
المقابل 
فشلت 

بليشكوفا 
في إحراز 

اللقـــب فـــي العاصمـــة الإيطاليـــة للمرة 
الثانيـــة وســـقطت فـــي النهائـــي للعام 
الثاني توالياً (خســـرت نهائي ٢٠٢٠ أمام 
الرومانية ســـيمونا هاليب بالانسحاب)، 
ليبقـــى رصيد ابنـــة الـ٢٩ عامـــا عند ١٦ 
لقبـــا من أصل ثلاثين مبـــاراة نهائية في 

مسيرتها.
وضربـــت ابنـــة الــــ١٩ عامـــا بقـــوة 
وتقدمت ٤ – ٠ فـــي المجموعة الأولى بعد 
انتزاعها الشـــوطين الثاني والرابع على 
إرســـال منافســـتها، قبـــل أن تتقدم ٥ – ٠ 
على إرسالها، منهية المجموعة نظيفة 
٦-٠ في غضون ١٩ دقيقة 
بكسر إرسال التشيكية 
للمرة الثالثة. وبدأت 
البولندية 
المجموعة 
الثانية من 
حيث أنهت 
الأولى وكسرت 
إرسال منافستها 
للمرة الرابعة 
لتتقدم ٣ – ٠ ثم 
٥ – ٠ بعدما انتزعت 
الشوط الرابع على إرسال 
التشيكية، ما فتح الباب 
أمامها لحسم المجموعة نظيفة 
أيضا ٦-٠، منهية اللقاء في أقل 

من ٤٥ دقيقة.

شفيونتيك تدخل تاريخ التنس من بوابة روما

 كوالالمبــور – أكّــــد الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم يوم أمس الأحد انسحاب كوريا 
الشمالية من التصفيات الآسيوية المزدوجة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 

ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023. 
وقال الاتحاد في بيان ”ســــيُحال الأمر 
الآن إلــــى اللجنة المنظمة لمســــابقات الفيفا 
(الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم) وســــيتم 
الإعــــلان في الوقت المناســــب عن المزيد من 
التفاصيل حول ترتيــــب المجموعة الثامنة 
التــــي تضم المتصدر الحالي تركمانســــتان 
والمضيفة بنظــــام التجمّع كوريا الجنوبية 
ولبنان وسريلانكا“. وتتصدر تركمانستان 
ترتيــــب المجموعــــة فــــي الــــدور الثاني من 

التصفيات الآســــيوية برصيــــد 9 نقاط من 
خمس مباريــــات. وتحلّ كوريــــا الجنوبية 
في المركز الثاني مع 8 نقاط من 4 مباريات، 
مقابل 8 لكل من كوريا الشمالية ولبنان من 
5 مباريات، فيما تتذيل ســــريلنكا الترتيب 

دون نقاط. ويتأهل بطل كل من المجموعات 
الـ8 وأفضل أربعــــة منتخبات تحتل المركز 
الثاني إلــــى الدور الثالث مــــن التصفيات. 
وكانت تقارير مطلع الشهر الجاري أشارت 
إلى توجيه كوريا الشمالية رسالة للاتحاد 
القاري تعبّر فيها عن أنها تنوي الانسحاب 
بســــبب خطــــر تعــــرض لاعبيهــــا للإصابة 

بفايروس كورونا. 
ومــــن المقــــرّر أن تقــــام باقــــي مباريات 
المجموعــــة بين 3 و15 يونيو بنظام التجمّع 
في غويانغ فــــي كوريا الجنوبيــــة. وكانت 
كوريا الشمالية أعلنت مطلع أبريل الماضي 
انسحابها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 

الصيفي.

كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات المونديال

كوريا الشمالية كانت قد 

أعلنت مطلع شهر أبريل 

الماضي انسحابها من 

المشاركة في منافسات 

أولمبياد طوكيو الصيفي

دراوي أكد أن شباب 

بلوزداد سيستعد لمباراة 

العودة في أفضل الظروف 

وهو ما سيساعده على 

تحقيق هدف التأهل

الكاف يسند إلى المغرب تنظيم نهائي الأبطال
 القاهــرة – قررت اللجنــــة التنفيذية 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة نهائي 
النســــخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا 

في دولة المغرب. 
وذكــــر المكتــــب التنفيذي للــــكاف في 
بيــــان نشــــر علــــى الموقــــع الإلكترونــــي 
للاتحــــاد الأفريقــــي الســــبت أن نهائــــي 
دوري أبطال أفريقيا ســــيقام في المغرب 
بينما ســــيقام نهائي النســــخة الحالية 
من بطولــــة الكونفيدرالية في دولة بنين.  
وعقد المكتب التنفيــــذي للكاف اجتماعه 

فــــي كيغالي برئاســــة الدكتــــور باتريس 
موتســــيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، وفــــي حضور بول كاجامي رئيس 
الرياضة  ووزيــــرة  روانــــدا،  جمهوريــــة 

أوروري ميموسا مونيانجاجو. 
كما قررت اللجنة إقامة دوري الأبطال 
للســــيدات (2021) فــــي مصــــر، وإســــناد 
تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للشــــباب 
(2023) تحت 20 عاما لمصر، وكأس الأمم 
الأفريقية تحت 17 سنة (2023) بالجزائر 
وكأس الأمم الأفريقيــــة للكرة الشــــاطئية 

(2022) بموزمبيــــق. كمــــا وافقت اللجنة 
التنفيذيــــة على قرارات لجنــــة الطوارئ 
والمتعلقــــة بتأجيــــل تصفيــــات أفريقيــــا 
المؤهلة لــــكأس العالم قطــــر 2022 والتي 
كان من المفترض إقامتها في يونيو2021. 
مــــع إقامتهــــا فــــي ســــبتمبر، وأكتوبــــر 

ونوفمبر 2021 ومارس 2022. 
وأكــــدت اللجنة التزامهــــا بالحوكمة 
الرشــــيدة وتطوير البنيــــة التحتية لكرة 
القــــدم وإضفاء الطابــــع الاحترافي على 

التحكيم في أفريقيا. 

تجربة جديدة

ضي 
برى 
سية 
كون 
رغم 
طلة 

سح 
بدء 
س
ها

لة 

أصل أربع 
مباريات 

نهائية. وفي 
المقابل 
فشلت 

بليشكوفا 
في إحراز 

وضربـــت ابنـــة الـــ
٠ فـــي المج – وتقدمت ٤
انتزاعها الشـــوطين الث
إرســـال منافســـتها، قبـ
إرسالها، منهية على
٦-٠ في
بكسر
للمر

– ٥
الشوط ال
التشيك
أمامها لحسم
منه أيضا ٦-٠،

من ٤٥ دقيقة.
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 لندن – توج فريق ليســـتر سيتي للمرة 
الأولى فـــي تاريخه بلقـــب كأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب 
على تشيلســـي 1 – 0 خـــلال المباراة التي 

جمعتهما أول أمس السبت. 
ويديـــن ليســـتر ســـيتي بالفضل في 
هذا الفوز للاعبـــه يوري تيليمانس الذي 
ســـجل هدف المباراة الوحيـــد. وهذا أول 
ألقاب ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي 
بعـــد خســـارته أربـــع مباريـــات نهائية 
فـــي الســـابق، كان آخرها قبـــل 52 عاما 
وبالتحديـــد في عام 1969، وهو ثاني لقب 
كبيـــر يحققه الفريق بعـــد التتويج بلقب 

الدوري الإنجليزي في 2016.
وبات رودجـــرز أول مـــدرب إيرلندي 
شـــمالي يحرز لقب مسابقة كأس إنجلترا 
منـــذ أن أحـــرزه مواطنه تيـــري نيل مع 
أرســـنال عام 1979، وثاني مـــدرب يحرز 
لقـــب كأســـي أســـكتلندا وإنجلتـــرا بعد 
الســـير أليكـــس فيرغســـون (4 ألقاب مع 
أبردين و5 مع مانشستر يونايتد). وأكمل 
ليســـتر ســـيتي ألقابه المحليـــة بعد لقب 
الدوري عـــام 2016 وكأس الرابطة أعوام 
1964 و1997 و2000، ووضـــع حـــدا للقـــب 
أكثر الأندية وصولا إلى المباراة النهائية 

لمسابقة الكأس دون التتويج بلقبها.

ومـــا زالـــت أمـــام تشيلســـي فرصة 
التتويج بلقب هذا الموســـم عندما يواجه 
مانشســـتر ســـيتي يوم الـ29 من الشـــهر 
الجاري في نهائـــي دوري أبطال أوروبا. 
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري 
الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما 
يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 
66 نقطة. وســـيتجدد اللقاء بين ليســـتر 

سيتي وتشيلسي غدا الثلاثاء في المرحلة 
ما قبـــل الأخيرة من الـــدوري على ملعب 
”ســـتامفورد بريـــدج“، في مبـــاراة بالغة 

الأهمية في سباق الأمتار الأخيرة للمراكز 
المؤهلـــة إلـــى دوري الأبطـــال، كونهمـــا 

يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا.

فخر كبير

عبـــر مدرب ليســـتر ســـيتي بريندان 
رودجرز عن فخره بفوز فريقه بلقب كأس 

إنجلترا. 
وقال رودجرز في تصريحات صحافية 
”إنه شعور رائع، لم أكن أعلم قبل مجيئي 
إلـــى ليســـتر بأنه لـــم يســـبق للفريق أن 
فاز بلقـــب كأس إنجلترا. خســـروا في 4 
مباريات نهائية ســـابقة، لذلك فإن القدرة 
على منـــح ذلك للمـــلاك والجمهـــور أمر 
مميز، أنا فخور للغاية (بالجميع) الإدارة 
واللاعبـــين والجهاز الفني والمشـــجعين، 

يوم رائع للمدينة، فخور للغاية بالكل“.
وعـــن الهـــدف الرائـــع الـــذي أحرزه 
تيليمانـــز قال رودجـــرز ”كان كهدف فوز 
كلاســـيكي في كأس إنجلتـــرا، لكن تجب 
الإشـــارة أيضـــا إلـــى تصديات كاســـبر 
شـــمايكل، إنها لحظات خاصة تحتاجها 
خـــلال المباراة، في المحصّلـــة كنا الفريق 
الأفضل، كنا عدوانيـــين للغاية وضغطنا 
جيدا، كنا دائما نهدد مرماهم، تشيلســـي 
فريـــق رائع ولهـــذا الســـبب يتواجد في 
نهائـــي دوري الأبطال، لكنـــي أعتقد أننا 

الأحق بالفوز“.
وعما يعني له الفوز بلقب الكأس قال 
المدرب الأيرلندي الشمالي ”إنه أمر مميز، 
تواجدت في 6 مباريات نهائية وفزت بها، 
كان النهائي الســـابع وهـــو نهائي كأس 
إنجلتـــرا، لذلك فإنه أمـــر مميز بحق، إنه 
يعني الكثير بالنســـبة إلينـــا، أنا فخور 

للغاية، لكنني أكثر سعادة بالجميع“. 
وتابـــع ”نجاح هذا الفريـــق والنادي 
يكمن في احتلال موقع كهذا والمنافســـة، 
الفرق التـــي تدعى بالفرق الكبيرة يتوقع 
لهـــا أن تفـــوز، لكـــن نجاحنـــا يكمن في 

المنافســـة، وإذا كنا نســـتطيع الأداء كما 
فعلنـــا فيمكننا المضي قدما والفوز، يا له 

من يوم لكل من له علاقة بليستر“.

تكرار الإنجاز

افتتح البلجيكي يـــوري تيليمانس، 
نجم ليستر سيتي، التسجيل لفريقه في 

شباك تشيلسي. 
وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
فـــإن هذا الهـــدف هو الأول لليســـتر في 
نهائي كأس الاتحـــاد الإنجليزي، منذ 58 
عاما.  ويعود آخر هدف سجله ليستر في 
نهائـــي البطولة إلى عام 1963، عندما هز 

كين كيوورث شباك مانشستر يونايتد. 
وأضافت الشـــبكة أن تيليمانس هو 
ثالـــث لاعـــب بلجيكـــي يحـــرز هدفا في 
نهائـــي كأس الاتحاد، بعد إيدين هازارد 

في 2018 وكيفين دي بروين في 2019.
بإحراز  ســـعادته  تيليمانس  وأبدى 
فريقـــه لقـــب كأس الاتحـــاد الإنجليزي 
قائلا خـــلال تصريحات لهيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي بي ســـي) ”كان شعورا 
جيـــدا، إنـــه أمـــر مدهش.. أنا مســـرور 
للغاية بتســـجيلي الهدف الذي ســـاعد 
الفريـــق على الفـــوز“. وأضـــاف ”كانت 
مباراة صعبة، لكـــن يا له من هدف.. أنا 
ســـعيد حقا بالفريـــق والجمهور، اليوم 
تلقيت رســـالة نصيـــة تخبرني بوجوب 
التسديد نحو الزاوية العليا، فعلت ذلك، 

وأنا سعيد حقا“.
وعــــن قــــدرة اللاعبين علــــى الاحتفال 
باللقب في وجــــود الجماهير قال الدولي 
البلجيكــــي ”أمــــر مميــــز حقــــا أن نحظى 
بوجود المشــــجعين اليوم، آمــــل أن يكون 
الجميع في أمان، وكذلك المشجعون الذين 
شــــاهدوا المباراة من منازلهم. ســــاندونا 
طــــوال العام، آمل أن يكونوا فخورين بنا، 

وأنا متأكد من ذلك“. 
الإشـــارة  تيليمانـــس  ينـــس  ولـــم 
إلـــى مالـــك النـــادي، أييـــوات ”تـــوب“ 
ســـريفادانابراباه، الذي استلم المنصب 
بعـــد وفـــاة والـــده فـــي حـــادث تحطم 
مروحيته قبل أعـــوام. وقال ”إنه أمر له 
دلالة بالنســـبة إليه وإلـــى أفراد عائلته، 
لأنهم قـــادوا هذا النادي نحو المجد بعد 
الفوز بلقـــب البريميرليـــغ والآن بكأس 
إنجلتـــرا. ســـنقدم كل شـــيء للنـــادي، 
ولهؤلاء الرجال الذين بنوا هذا التاريخ 

والإرث“.

 برلين – قـــرر نادي فيردر بريمن المتعثر 
في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا) الاستغناء عن مدربه فلوريان 

كوفيلت. 
واســـتعان بريمـــن بمدربـــه الســـابق 
توماس شـــاف ليقود الفريق خلال الجولة 
الأخيـــرة مـــن الموســـم أمـــلا فـــي تفادي 
الهبـــوط أو علـــى الأقل إنهاء الموســـم في 
المركـــز الثالـــث من القـــاع والمشـــاركة في 
ملحـــق الصعـــود والهبوط للبوندســـليغا 
في مواجهة صاحـــب المركز الثالث بدوري 

الدرجة الثانية. 
وجـــاءت إقالـــة كوفيلت مـــن منصبه 
عقـــب هزيمـــة الفريق بهدفـــين دون رد في 
البوندســـليغا ليتراجع الفريق إلى المركز 

الثالث من القاع.
وتولى كوفيلت تدريب بريمن منذ عام 
2017 وأنقذ الفريق من الهبوط في الموســـم 
الماضي من خلال ملحق الصعود والهبوط، 
وأجريت مناقشات عديدة حول مصيره مع 
الفريق هذا الموســـم بعدمـــا خاض الفريق 
تسع مباريات لم يجمع خلالها سوى نقطة 

واحدة فقط.

سجل لافت

شـــاف لاعب فيردر بريمن السابق قاد 
الفريـــق بين عامـــي 1999 و2013 وفاز معه 
بثنائية الدوري والكأس في 2004، ويتولى 
المـــدرب البالغ مـــن العمر 60 عامـــا حاليا 
منصـــب المديـــر التقني لأكاديميـــة النادي 
لكنه انتقل إلى منصب المدير الفني للفريق 

الأول. 
وقـــال فرانـــك بومـــان المديـــر الإداري 
لبريمـــن ”لســـوء الحـــظ بعد المبـــاراة في 
أوجســـبورغ لم نعـــد مقتنعين بـــأن هناك 
إمكانية للاســـتمرار مع فلوريان كوفيلت“. 
ويستعد شـــاف لقيادة بريمن في مباراته 
الأخيرة بالموســـم يوم الســـبت المقبل أمام 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ، وربمـــا فـــي 
مباراتي ملحق الصعـــود والهبوط يومي 

26 و29 مايو الجاري.
وأوضح بومان ”سعداء بتولي توماس 
المهمة في مثل هذه الوضعية غير المستقرة 
للنـــادي، نأمل أن يســـتغل خبرته وأن يعد 
اللاعبين للمبـــاراة الأخيرة في الموســـم“. 
مـــن جانبه قال شـــاف ”بالطبـــع هو تحدّ 
هائل، لكن ما زالـــت لدينا كل فرص البقاء 
فـــي الـــدوري، أمامنـــا وقت قصيـــر لكننا 
ســـنبذل كل ما بوســـعنا لخـــوض المباراة 
الأخيرة بحماس وثقـــة وبإيمان في قوتنا 

وبنجاحنا في النهاية“.
وســـارع بومـــان للاســـتعانة بأيقونة 
النادي المدرب الســـابق توماس شاف (60 
عاما) الذي أشـــرف عليه بـــين عامي 1999 
أمضـــى  الســـابق  المدافـــع  وكان  و2013. 

كامل مســـيرته كلاعب مع بريمن بين 1978 
و1995 وشـــارك فـــي 380 مبـــاراة، وأحرز 
لقب البوندســـليغا مرتين، كما كان يجلس 
على مقاعـــد المدربين عندمـــا حقق الفريق 
الـــدوري  ثنائيـــة  والأبيـــض“  ”الأخضـــر 

والكأس في موسم 2003 – 2004.
فـــي المقابـــل خـــرج المـــدرب الشـــاب 
كوفيلت، البالغ 38 عاما، من الباب الضيّق 
للنادي الألماني بعد أربعة أعوام من تسلمه 
مهامـــه، في حين يبقـــى أمام بريمن تحدي 
السبت  مونشنغلادباخ  بوروسيا  مواجهة 
المقبل في مباراته الأخيرة لتفادي الهبوط. 

ويتخبط بريمن في سلسلة من النتائج 
المترديـــة حيث لم يذق طعـــم الفوز منذ 10 
مباريات في الـــدوري، ليتراجع إلى المركز 
الـ16 الـــذي يمنح صاحبه خـــوض ملحق 
فاصـــل (بـــلاي أوف) مـــع ثالـــث الدرجة 
الثانيـــة برصيـــد 31 نقطة عقب خســـارته 
أمام مضيفه أوغســـبورغ بهدفين نظيفين 
الســـبت، ومتقدما بفارق نقطـــة يتيمة عن 

أوّل الهابطين كولن. 
كمـــا يتأخر بريمـــن بفـــارق نقطة عن 
أرمينيا بيليفيلد في المركز الخامس عشـــر 
الذي يواجه شـــتوتغارت في المرحلة الـ34 

والأخيرة.

في ســـياق آخر ذكرت تقارير صحفية 
أن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني دخل 
في مفاوضات جدية مع راؤول غونزاليس 
النجم الســـابق لريال مدريد الإسباني من 

أجل تولي منصب المدير الفني للفريق. 

مفاوضات جدية

وبحســــب مــــا ذكرته صحيفــــة ”ماركا“ 
الإســــبانية فإن فرانكفورت أرســــل ممثلين 
اثنــــين إلــــى مدريد للتفــــاوض مــــع راؤول 

وتوضيح مخطط النادي للمستقبل. 
إلى أن راؤول يرغب  وأشــــارت ”ماركا“ 
في الحصول علــــى مهلة لتحديــــد مصيره 
خاصــــة وأنه يركز حاليا على مشــــواره مع 
الفريــــق الرديف لريــــال مدريد. وقد يحصل 
راؤول أيضــــا علــــى فرصة تدريــــب الفريق 
الأول لريــــال مدريد في ظل التكهنات المثارة 
حول الرحيل المحتمل للمدرب الفرنسي زين 

الدين زيدان.
وذكــــرت تقارير صحفية أن الفرنســــي 
زيــــن الدين زيدان المديــــر الفني لنادي ريال 
مدريــــد أخبر لاعبيه فعلا بأنه ســــيرحل عن 
منصبه فــــي نهاية الموســــم الحالي. ووفقا 
للصحيفة ذاتها فإن زيدان أخبر لاعبيه بأنه 
فكر طويلا ومليا بشأن هذا القرار وأنه قرار 
نهائي. ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد 
قــــد انتهى وأن أوان التنحي حان. وســــبق 
لزيــــدان تدريب ريال مدريــــد في ولاية أولى 
قبل رحيله عن منصبه في 2018. وبحســــب 
”ماركا“ هناك قائمة من المدربين المرشــــحين 
ماســــيميليانو  يتقدمهــــم  زيــــدان  لخلافــــة 
أليغــــري ويواخيــــم لــــوف بجانــــب النجم 

السابق للفريق راؤول غونزاليس.

سندخل التاريخ من الباب الكبير

مهمة صعبة

كأس الاتحاد الإنجليزي 

يعيد لستر إلى منصات التتويج
رودجرز يظفر بباكورة ألقابه في إنجلترا

ظفر ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه في المباراة النهائية 
على تشيلسي على ملعب ”ويمبلي“، في حضور 20 ألف متفرج. وهذا اللقب 
هو الأول من نوعه لليســــــتر ســــــيتي في خمس مباريات نهائية في المسابقة، 
كما أنه اللقب الأول لمدربه الإيرلندي الشــــــمالي براندن رودجرز في إنجلترا 

بعد قيادته سلتيك الأسكتلندي إلى لقبين في الدوري ومثلهما في الكأس.

خطر الغياب عن الدوري الأوروبي يهدد وست هام
 لندن – قال ديفيد مويز مدرب وســـت 
هام يونايتد إن فريقه لم يحســـن الأداء 
فـــي إنهاء الهجمات خـــلال تعادله 1 – 1 
مـــع مضيفه برايتون آنـــد هوف ألبيون 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
الليلـــة الماضية ما أدى إلى تراجع آماله 
في الحصـــول على مكان بين فرق المربع 

الذهبي للبطولة في نهاية الموسم. 
وافتتـــح دانـــي ويلبيك التســـجيل 
لبرايتـــون قبـــل أن يدرك البديل ســـعيد 
بـــن رحمـــة التعـــادل للفريـــق الضيف 
ليبقي وســـت هـــام اللندني فـــي المركز 

الســـادس برصيد 59 نقطة بعد خوضه 
36 مباراة. وقبل آخر جولتين من الموسم 
يتخلف وســـت هام بفـــارق خمس نقاط 
عن تشيلســـي صاحب المركز الرابع كما 
أنه يتخلف بنقطة واحـــدة عن ليفربول 
الخامـــس فـــي القائمة الـــذي تتبقى له 

ثلاث مباريات. 
وقال مويز الذي يواجه فريقه أيضا 
خطـــر الغيـــاب عـــن الـــدوري الأوروبي 
”أعتقد أننا ســـيطرنا على اللعب لفترات 
طويلـــة من المبـــاراة لكننـــا تلقينا هدفا 

سيئا بالفعل“.

وأضاف المدرب الأســـكتلندي ”ربما 
كان تقصيرنا الأكبر فـــي الثلث الأخير. 
لم نحسن الأداء في إنهاء الهجمات ولم 
نقم بالالتحامات المطلوبة عندما حصلنا 
على فـــرص للتهديف“. وتابـــع ”لم نكن 
جيديـــن في بعـــض اللحظـــات وأهدرنا 
الكثيـــر من فـــرص تحســـين حظوظنا“. 
وســـيلتقي وســـت هام خارج ملعبه مع 
وســـت بروميتـــش ألبيـــون الـــذي تأكد 
هبوطـــه الأربعاء المقبل ثم يســـتضيف 
ســـاوثهامبتون في الجولة الأخيرة من 

الموسم في 23 مايو الجاري.

فيردر بريمن يستنجد بخبرة توماس شاف

ليستر سيتي أكمل ألقابه 

المحلية بعد لقب الدوري 

عام 2016 وكأس الرابطة 

أعوام 1964 و1997 

و2000

 ســيدني - أوشكت السبّاحة الأسترالية 
كايلي ماكيون يوم أمس الأحد على تحطيم 
الرقـــم القياســـي العالمي لســـباق 50 مترا 
(ظهرا) عقب تسجيلها السبت ثاني أسرع 
زمن فـــي تاريخ ســـباق 100 متـــر (ظهرا) 
لتفـــرض نفســـها كأبرز الأســـماء في عالم 
السباحة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في 
طوكيو 2020 الصيـــف المقبل والمؤجلة من 

العام الماضي بسبب فايروس كورونا.
وحطمت ماكيون، البالغة من العمر 19 
عاما، أمس الأحد في لقاء ســـيدني المفتوح 
الرقم الأســـترالي القياســـي في سباق 50 
متـــرا (ظهـــرا) بتســـجيلها 27.16 ثانيـــة، 
وتأخـــرت بفـــارق 18 في المئة مـــن الثانية 

عـــن الرقم العالمي للســـباحة الصينية ليو 
شانغ (26.98 ثانية) التي سجلته في دورة 
الألعاب الآســـيوية فـــي عـــام 2018. وعلّق 
مـــدرب ماكيـــون كريـــس موني علـــى أداء 
ســـباحته قائلا ”تســـتخدم كايلي جسدها 
وروحها وتجتـــاز حواجز الألم بخلاف أي 

شخص آخر شاهدته في حياتي“.
وســـجلت الســـباحة، التـــي أصبحت 
مرشـــحة قوية للتألق في أحواض طوكيو 
فـــي الصيـــف المقبل، الســـبت ثاني أفضل 
رقـــم عالمي فـــي ســـباق 100 متـــر (ظهرا) 
بفـــارق 6 في المئة مـــن الثانية عـــن الرقم 
القياسي العالمي. وســـجّلت ماكيون 57.63 
ثانيـــة بفـــارق ضئيل عـــن الرقـــم العالمي 

لغريمتها الأميركية ريغان ســـميث. وكانت 
الأســـترالية قد حققت الجمعة رابع أفضل 
رقم في تاريخ سباق 200 متر (ظهرا)، علما 
بأن ســـميث تملك أيضا الرقم العالمي منذ 

بطولة العالم سنة 2019.

السباحة ماكيون علامة مضيئة قبل الأولمبياد

 روما – كشــــف تقرير صحافي إسباني 
الأحــــد عــــن تطور جديــــد بشــــأن المغربي 
أشــــرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان. وسبق 
أن ربطت بعض التقارير حكيمي بالانتقال 
إلــــى بايرن ميونــــخ، قبــــل أن ينفي وكيل 
اللاعب وجــــود أي اتصالات مع البافاري. 
ووفقــــا لصحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفــــو“ 
الإســــبانية فــــإن حكيمي يعــــد أحد أحلام 
بايرن ميونخ، بعــــد أن أثبت قدراته كأحد 
أفضل الأظهرة في العالم. وأشارت إلى أن 
إنتر مســــتعد لبيع حكيمي لكسب الأموال 
والتخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أن بايرن لديه خطة بالفعل 
لكيفيــــة التعاقد مع حكيمــــي في الصيف 
المقبل، وإكمال مشروع الشباب الذي ينفذه 
البافــــاري. وذكــــرت أن إنتر ســــيعاني من 
الرحيل الجماعي لنجومه بنهاية الموســــم 
الحالي، وســــيكون حكيمي أحد المغادرين 
فــــي الصيف. وقالت الصحيفة إن ما يدعم 
الصفقة أن حكيمي لديه خبرة في الدوري 
الألمانــــي، بعــــد أن لعب لمدة موســــمين مع 

بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

وتحــــدث المغربي أشــــرف حكيمي عن 
النيراتــــزوري،  بقميــــص  الأول  موســــمه 
كاشــــفا عن الأشــــياء التي تعلمها على يد 

أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري. 
وقال حكيمي في 

تصريحات صحفية ”هناك 
3 لحظات تلخص موسمنا: 
خروجنا من أوروبا والفوز 

على يوفنتوس وثاني 
انتصار لنا في ديربي 
ميلانو الذي سمح لنا 
بالتفوق بـ4 نقاط على 

الروسونيري“. 
وأضاف ”عندما 

ودعنا دوري 
الأبطال وجميع 

البطولات الأوروبية 
(عدم التأهل للدوري 

الأوروبي) قلنا 
لأنفسنا: لا يمكن 
أن يفلت منا لقب 

الدوري“.

وتابــــع حكيمــــي ”نقطة قــــوة كونتي 
الرئيســــية أنه يخرج كل شيء من لاعبيه. 
لقد علمني أن أركز ليس فقط على الهجوم 
وإنما أيضا على الدفاع، وعلمني أشــــياء 
فــــي المبــــاراة لم أكــــن أعرفها جيــــدا. لقد 

تحسنت كثيرا خلال العام الماضي“. 
وواصل ”كونتي يعمل على التفاصيل 
وهذا يسهل علينا الدخول في أجواء 
المباراة، مع العلم أنه لا توجد مفاجآت، 
لأننا نستعد لكل موقف قد نواجهه“. 
واختتم حكيمي ”أنا 
سعيد للغاية هنا، 
وكذلك زوجتي 
وابني أمين، 
لكن لا أعرف 
ما يخبئه 
المستقبل، 
إلا أنني 
سعيد هنا 
الآن وآمل في 
مواصلة اللعب والفوز 
هنا لفترة طويلة“.

بايرن ميونخ يرغب في ضم المغربي حكيمي

شاف لاعب فيردر بريمن 

السابق قاد الفريق بين 

عامي 1999 و2013 

وفاز معه بثنائية الدوري 

والكأس في 2004

احة الأسترالية كايلي 
ّ
السب

ماكيون فرضت نفسها 
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  متفرجة تنتظر بَدْء النســـخة الـ146 من ســـباق بريكنيس ســـتيكس للخيول على مضمار بيمليكو في مدينة بالتيمور بالساحل 
الشرقي للولايات المتحدة.

 لنــدن – تســـتعد بريطانيـــا لدخـــول 
مرحلـــة جديـــدة فـــي التعامل مـــع أزمة 
جائحة كورونا بتخفيف تدابير الإغلاق 
والذي تعيد المطاعم والمقاهي والحانات 
بموجبه  الثقافيـــة  والأماكن  والمســـارح 
فتح أبوابها وكذلك اســـتئناف الرحلات 

إلى الخارج.
وشـــهدت المملكـــة المتحـــدة، التـــي 
خضعـــت لتدابير إغـــلاق صارمة خلال 
الشـــتاء وســـجّلت ما يقرب من 128 ألف 
وفـــاة، تحســـنا ملحوظـــا فـــي وضعها 

الصحي.
ويمثّـــل الإثنـــين مرحلـــة فاصلة من 
مراحل إجراءات رفـــع الإغلاق مع إعادة 
فتح دور الســـينما والمســـارح فضلا عن 
اســـتئناف الخدمـــة الداخليـــة للحانات 
والمطاعـــم التي أعادت فتح مســـاحاتها 

الخارجية في وقت سابق.
وسيســـمح مجـــددا بالاجتمـــاع في 
الأماكـــن المغلقة، علـــى أن يقتصر الأمر 
على ســـتة أشـــخاص أو أســـرتين كحد 
أقصـــى، وســـيكون من الممكـــن تمضية 
إجازات في الخارج، رغم أن العائدين من 
بعض الوجهات فقط معفيون من الحجر 

الصحي عند العودة.
وكان البريطانيون اســـتعادوا خلال 
أبريـــل الماضـــي البعـــض مـــن حريتهم 
بالتوجـــه إلـــى الحانـــات وصالونـــات 
تصفيـــف الشـــعر والتســـوق، مـــع رفع 
الكثيـــر من قيود احتـــواء وباء فايروس 
كورونا الذي يســـجل تراجعا في البلاد 
بســـبب حملات التلقيـــح الكثيفة وآثار 

الإغلاق.

الحانـــات  إلـــى  البعـــض  وتوجـــه 
وآخرون إلى صالونات تصفيف الشـــعر 
بعد منتصف الليل مباشرة، فيما تشكلت 
صفوف طويلة في وقت مبكر أمام بعض 
متاجر الألبسة، وهذا ما يتوقع أن يحدث 
مع الســـاعات الأولـــى لافتتـــاح المطاعم 
متعطشـــون  البريطانيـــين  أن  لاســـيما 

للعودة إلى نمط حياتهم الطبيعي.
ولئن بـــدأت المطاعم تســـتعد لإعادة 
فتـــح أبوابها بالكامل الاثنـــين فإن الأمر 
بالنســـبة إلى آخرين قد يستغرق بعض 
الوقت قبل أن تعود الأعمال إلى طبيعتها 
وذلك نتيجة قيود السفر التي تسببت في 

غياب السياح.
وتضرر قطاع الضيافة في بريطانيا 
بشـــدة من الوبـــاء إثر منـــع المطاعم من 
الخدمة في الأماكن المغلقة خلال أشـــهر 

الشتاء.
وفي الوقت الذي عـــادت فيه المطاعم 
البريطانية إلى فتح أبوابها أمام الزوار 
للمـــرة الأولـــى بعد خمســـة أشـــهر من 
التوقف، تواجـــه الكثير منها قصورا في 
عـــدد الطهاة والموظفـــين المختصين بعد 
البريكست وثلاث عمليات إغلاق في عام 
واحد، مـــا دفع العديد مـــن العاملين في 

القطاع إلى مغادرته.
ووفقـــا لوكالة بلومبيـــرغ قال ديفيد 
مور مالك أحد أكبر المطاعم الحائزة على 
نجوم ميشـــلان ”تواجه الصناعة نقصا 

في المهارات هائلا وخطيرا للغاية“.
وأضـــاف ”يعد هـــذا بمثابة مؤشـــر 
علـــى الندوب التي خلفتها الجائحة على 
الاقتصـــاد البريطاني، النـــدوب التي من 

الممكـــن أن تعيق تعافيه من أســـوأ ركود 
يواجهه منذ ثلاثة قرون“.

أما الشـــيف كلير ســـميث التي فازت 
مؤخرا بجائزة 3 نجوم ميشلان لمطعمها 
”كـــور“ الواقـــع فـــي حـــي نوتينـــغ هيل 
بلندن فهـــي لا تزال متفائلـــة على الرغم 
من التحديـــات الحالية التـــي يواجهها 

القطاع.
وأصبحت ســـميث البالغة من العمر 
42 عاما من أيرلندا الشـــمالية أول امرأة 
بريطانية تحصل على 3 نجوم ميشـــلان 
فـــي ينايـــر، وواحدة مـــن أربعـــة طهاة 
بريطانيين فقط حصلوا على هذا الشرف.

وأكـــدت ســـميث أن غرفـــة الطعـــام 
مـحجوزة بالكامل حتى أغسطس المقبل، 
ولفتـــت إلى أن المطعم اضطر إلى خفض 
عـــدد الأغطية إلى 44 مـــن 54، إلى جانب 
خضوع 42 موظفا لاختبارات أســـبوعية 

للفايروسات.
وتأمل سميث في الحفاظ على فريق 
مطعمها الدولـــي على الرغم من القواعد 
الأكثر صرامة بشأن الهجرة من الاتحاد 
الأوروبـــي بعـــد خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجــــح أن تصطــــدم انتظارات 
البريطانيــــين لرفــــع المزيــــد مــــن التدابير 

مســــؤولون  يخشــــى  إذ  بالتأجيــــل، 
بريطانيــــون من أن ارتفاع حالات الإصابة 
بســــلالة فايــــروس كورونــــا الهنديــــة قد 
يجبر الحكومــــة البريطانيــــة على تأخير 
خطــــط إنهــــاء الإغــــلاق العــــام المرتبــــط

بالجائحة.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بوريس جونســـون حـــذّر الجمعة من أن 
السلالة الهندية من فايروس كورونا قد 
تعرقل خطط رفع الإغـــلاق في بريطانيا 
إذا اســـتمرت في الانتشـــار بعـــد زيادة 
مقلقـــة فـــي عـــدد الإصابات فـــي بعض 

الأماكن.

البريطانيون متعطشون للعودة إلى حياتهم الطبيعية

تخفيف إجراءات الإغلاق في بريطانيا سمح بإعادة افتتاح المطاعم والمسارح 
والحانات، وهو ما سيساعد البريطانيين على استعادة نمط حياتهم الطبيعي 
بعد أشــــــهر من العزل التي أثّرت على نفســــــية المواطنين وتسببت في تقليص 

عدد الموظفين بهذه القطاعات.

البريطانيون يستعيدون مطاعمهم من كورونا

أعمال رقمية تعرض

 في أول مزاد فرنسي
 باريس  –  أطلقت دار مزادات فرنســــية 
بعــــد ”كريســــتيز“ و“ســــوذبيز“، الأحــــد، 
مزادا تقول إنه الأول من نوعه في فرنسا 
على أعمــــال رقمية بنســــق ”أن.أف.تي“، 
الرائجة  الجديــــدة  التوثيق  تكنولوجيــــا 

للقطع الافتراضية.
وأوضح ريجيس كابيلير أحد مديري 
فــــي مدينة بارلو  دار ”كابيليــــر وبرونو“ 
دوك في شــــرق فرنســــا ”من حيث المبدأ، 
نحن أول مــــن ينظم مثل هذه المزادات في 
فرنســــا لكننا لم نقدم علــــى هذه الخطوة 

لنكون الأوائل“.
وأضاف ”المهم لنــــا هو أن نتمكن من 
بيع الأعمــــال الرقمية، هذه المــــرة الأولى 
التي نفعــــل ذلك، نحضّر لهــــذا المزاد منذ 

أغسطس“.
ويشــــكل هذا المزاد ”اختبارا“، إذ لفت 
كابيلير ”رأينا الأرقام المحققة في البلدان 
الناطقة بالإنجليزية، هل ســــتحذو فرنسا 

حذوها؟ لا أعلم“، في إشارة خصوصا إلى 
المبلغ القياسي الذي حصدته لوحة للفنان 
الرقمي بيبــــل في مزاد لدار ”كريســــتيز“ 
فــــي مــــارس والــــذي بلــــغ 69.3 مليــــون 

دولار.
وهو أســــلوب  ويتيــــح ”أن.أف.تــــي“ 
تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، 
منــــح شــــهادة تثبــــت أصالــــة أي منتــــج 

رقمي.
وأكثرية الأعمــــال المطروحة في المزاد 
الفرنســــي مصدرها مجموعة تحمل اسم 
”نيــــو فرنــــش تاتــــش“ تقدّم نفســــها على 
أنهــــا فريــــق ”فنانــــين ومتخصصين في 
البلوكتشين ووســــطاء التداول وأصحاب 
المعارض والوســــطاء الماليين، وجميعهم 
يتشــــاركون المصلحــــة عينها ببــــروز فن 
رقمي يشــــكل جســــرا مع ســــوق الأعمال 
الفنية غير الافتراضية وليس انســــلاخا 

عنها“.

أسد في سيارة

يتجول في شوارع 

طرابلس الغرب
 طرابلــس – رُصدت ســــيارة ”بيك آب“ 
تحمــــل أســــدا غير مقيــــد فــــي صندوقها 
الخلفي وســــط العاصمة الليبية طرابلس، 

في مشهد لافت للأنظار.
وأظهــــرت اللقطــــات الســــيارة وهــــي 
تسير في حي زاوية الدهماني أحد أحياء 
طرابلــــس المكتظــــة وفــــي أحد شــــوارعها 
الأكثر ازدحاما. وفاجأت الســــيارة كل من 
شــــاهدها حيث كان الأســــد يتحرك بهدوء 

في الصندوق الخلفي.
وفــــي فبراير الماضي أظهرت مشــــاهد 
تداولهــــا نشــــطاء بكثــــرة علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي أســــدا وهو يتجول 
في شــــوارع مدينة بنغازي شــــرقي ليبيا 

وسط المنازل في ساعات الصباح الباكر.
ورغم عدم وجود الكثير من التفاصيل 
حول سبب تجول الأسد على متن السيارة، 
إلا أنــــه مــــن المتوقــــع أن يكــــون على ملك 

صاحب السيارة.

صورة سيلفي تغرق سفينة إندونيسية
 جاوة (إندونيســيا) – أعلنت الشـــرطة 
الإندونيسية الأحد أن سبعة إندونيسيين 
قضـــوا علـــى الأقـــل إثر غرق ســـفينتهم 
المحمّلة فـــوق طاقتها في بحيرة بجزيرة 
جاوة بســـبب تجمع ســـياح على متنها 

لالتقاط صورة سيلفي.
ووقعت الحادثة السبت في منطقة 
بويولالـــي بمقاطعة جاوة الوســـطى 
حين تجمّـــع الركاب العشـــرون فجأة 
في جهة واحدة من الســـفينة لالتقاط 
صورة جماعية، بحسب قائد شرطة 

جاوة أحمد لطفي.
وقال لطفي للصحافيين إن 
”الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ“ 
على السفينة، مشيرا إلى أنّ 
”الركاب الـ20 التقطوا صورة 
سيلفي على الجانب الأيمن، 
ما أدى إلى فقدان السفينة 

توازنها وانقلابها“.
ولفتت الشرطة إلى 
مقتل سبعة أشخاص 
في الحادثة وإغاثة 
11 آخرين، فيما لا 
يزال اثنان في عداد 
المفقودين وأعمال 
البحث عنهم لا 
تزال جارية، 
وكان من بين 
الضحايا أربعة 

أطفال.

وأفاد لطفي ”سنواصل عملية البحث 
للعثور على المفقوديْن الآخريْن“.

وأضـــاف أن فتى في الثالثة عشـــرة 
من العمر كان يقـــود القارب عند حصول 
بمعـــدات  مـــزودا  يكـــن  ولـــم  المأســـاة، 
الســـلامة، فيما انتهكـــت إدارة البحيرة 
البروتوكولات الصحيـــة الخاصة بالحد 

من عدد الزوار وسط وباء كورونا.

أي  لتحديـــد  الســـلطات  وســـتحقق 
إهمـــال محتمل من جانب منظمي الرحلة 

البحرية.
ويقود هوس الســـيلفي إلى الموت في 
الكثير مـــن الدول من بينها إندونيســـيا 
والهنـــد والإمارات، فقد انتشـــرت العديد 
من الحـــوادث تعـــرض إليها أشـــخاص 
أثنـــاء محاولتهـــم التقاط صور ســـيلفي 

مميزة، وأدت أحيانا إلى وفاة البعض.
وتضج 

المواقع 
الإلكترونية 
في مختلف 

أنحاء 

العالـــم بأخبار عـــن أولئك الذيـــن فقدوا 
حياتهم بســـبب صور ســـيلفي، مما دفع 
أطبـــاء الأمـــراض النفســـية للتحذير من 
وجـــود مؤشـــرات تـــدل علـــى اضطراب 
نفســـي وعقلي جراء الرغبـــة القهرية في 
التقاط صور للذات ونشـــرها عبر المواقع 

الاجتماعية.
وتكثر حوادث السفن في إندونيسيا، 
الأرخبيل الكبير في جنوب شـــرق آســـيا 
المؤلـــف مـــن حوالـــي 17 ألـــف جزيـــرة، 
خصوصا بسبب ضعف قواعد السلامة.

وتم في مـــارس الماضـــي إنقاذ رجل 
بقي على قيد الحياة بفضل تشبثه بلوح 
خشـــبي لمدة أســـبوعين بعدمـــا صدمت 

سفينة كبيرة قاربه.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، تهافتت فرق 
الإغاثـــة لإنقـــاذ 17 صيـــادا إثـــر تصادم 
ســـفينتين فـــي غرب جـــاوة. وعُثـــر على 
جثـــث ثلاثـــة صيادين فيما بقـــي 13 في 
عـــداد المفقوديـــن عنـــد وقـــف عمليـــات

 البحث.
أمـــا فـــي ينايـــر الماضي فقـــد قضى 
عشـــرة أشخاص إثر غرق ســـفينة كانت 
تقل عشـــرين عاملا مهاجـــرا إلى ماليزيا 
المجاورة قبالة سواحل جزيرة سومطرة.

وزاد تدفق الزوار حيث يقضي 
الإندونيسيون عطلة لمدة خمسة 
أيام منذ 12 مايو الحالي 
للاحتفال بعيد 

الفطر.

 يمكــــن لو اســــتخدمنا هــــذا التعبير 
في بيئــــات اجتماعية عربيــــة تقليدية، 
لأثار كثيرا من الاســــتياء وقد يصل إلى 

الشجار والخلاف العميق بين الأفراد.
لكــــن في واقــــع الأمر أننــــا جميعا عند 
امتلاكنــــا لأيّ حســــاب فــــي أجهزتنــــا 
الذكية أو مواقــــع التواصل الاجتماعي 
نبيع وجوهنا ولا نعرف هوية المشتري 

الحقيقي.
مــــاذا ســــيُفعل بوجوهنــــا، ذلك ما 
قــــد نتفاجأ به فــــي يوم مــــا على موقع 
إلكتروني أو شــــركة دعاية أو مؤسسة 

أمنية.
علــــى  صــــورة  تضــــع  أن  بمجــــرد 
حسابك الشخصي، هذا يعني أنك بعت 
وجهك وفق شــــروط حددتها الشــــركات 

التكنولوجية الكبرى ووافقتَ عليها.
نشــــرت قبــــل أيــــام قائمة مســــربة 
لمســــتخدمين على فيســــبوك ولينكد إن 
وغوغل وقــــد اســــتخدمت صورهم في 
تطبيق لشــــركة جديدة زعمت أن لديها 
اتفاقــــا قانونيا لاســــتخدام تلك الصور 
فــــي عقود مبرمة مع الشــــركات المعنية، 
مؤكدة أنها تتفق مع شركات وليس مع 

أشخاص!
لكــــن لنتخيل أن تجد ســــيدة عربية 
صورتهــــا وقد اســــتخدمت فــــي إعلان 
دعائي لشركة مركزها وادي السيليكون، 

ماذا بوسعها أن تفعل!
ليس هــــذا فقط، هنــــاك تحايل على 
الملامح عندما تقوم شركات تكنولوجية 
اليــــوم باختيار صور لوجــــوه معروفة 
وتعمــــل عليهــــا لإنتــــاج صــــور جديدة 
تستغلها بما تشاء. أما إذا كان بمقدور 
هؤلاء الأشخاص التعرف على وجوههم 

المغيرة أم لا، فهذا شأن آخر!
تلــــك تكنولوجيــــا مخيفــــة بعد أن 
نجحــــت برمجيات الــــذكاء الاصطناعي 
في تحليــــل صور لا حصــــر لها لوجوه 
أشــــخاص وتقوم بتغيرات تنبؤية على 
ملامحهــــا وكيف تكون مســــتقبلا، تثير 
إعجاب الأشــــخاص أنفسهم ودهشتهم 
عندمــــا يتعرفــــون علــــى وجوههم بعد 

عشرين سنة من الآن!
اليوم تســــتخدم شــــركة ”كليرفيو“ 
المليارات من الصور لفحصها والتعرف 
عليهــــا وتقــــديم خدماتهــــا للجامعــــات 
وأجهزة الشرطة والقضاء، مثيرة حزمة 
من التساؤلات عن الحدود الأخلاقية في 
مهمة تعرّض وجوهنا للبيع في انتهاك 

علني لخصوصية الأفراد.
وقبــــل أيــــام واجهت هذه الشــــركة 
دعــــوى قضائية من قبل منظمات مدنية 
بشــــأن اســــتغلال صــــور مهاجرين في 

مشاريعها.
مــــع ذلــــك هنــــاك انطبــــاع أن تلــــك 
الشــــركات ســــيئة الســــمعة ستســــتمر 
فــــي أعمالهــــا وســــتنجو مــــن الملاحقة 
القضائيــــة. فمع الأخبــــار التي تتحدث 
عن العقود التي أبرمتها شركة كليرفيو 
كبــــرى  أمنيــــة  ومؤسســــات  دول  مــــع 
بوصفهــــا الوافد الجديد على شــــركات 
الذكاء الاصطناعي، فإن مهمتها المخيفة 
ســــتجعل الناس في كل مكان يحسبون 
طويــــلا قبل الإقــــدام علــــى التظاهر أو 
المشــــاركة في نشاطات تنتقد السلطات، 
لأن تقنية التعرف على الوجوه ستكون 
لهم بالمرصاد. فوجهك ســــيكون متهما 
ســــواء أكنت في بلــــد ديمقراطي يجيز 
حريــــة التظاهــــر أم في بلد مــــن العالم 

الثالث!

صباح العرب

وجوهنا مباعة

االبحث عنهم لا
تزال جارية،
وكان من بين
اللضحايا أربعة

أطفال.
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طرحت الفنانة التونسية 

أميمة طالب أغنية جديدة 

بعنوان {تمام} على 

يوتيوب، وهي من كلمات 

سعود البابطين وألحان 

عزوف، كما أنها تستعد 

لإطلاق ألبوم فني 

شاركت فيه إلى جانب 

نخبة من النجوم من 

بينهم محمد عبده 

ونوال الكويتية 

لفائدة {ون 

برودكشن}.

كرم نعمة

هوس التقاط صور 

السيلفي يقود إلى الموت 

في الكثير من الدول من 

بينها إندونيسيا والهند
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